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لىل!!لى!ر

...الأسدلسيمةالأخاديخماهذص

هاشم،نجي!ثا!مد:اممريمالصحديقالمطههداة

،!م!اذلل!في!ج!تهالمحظ!أسعديئمنالىصومهداة

الطولل.رباي!لكدعلىنماسيممسيرلمجدمنالىصةو!دا





الثانيةالطبعةهذه

آلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،للهوالحمد،اللهبسم

أجمعين.وصحبه

ومقاديروحظوظحياةلها:كالناسالكتبفإن،وبعد

ربما،ظهورهلأولقارئهمنقبولوحسنمحبةصادفالكتابوهذا

تلاقتقرطبةفيفهناك،العربيووجدالىالمملمعاطفةيمسموضوعهلأن

كثيرينعربوشعراءالخيرأبيعبدألثهإقبالومحمدشوقيأحمدأشعار

اللهعبادإلىاللهأرضأحبطمنالأندلسفانذلكفيعجبولا،مجيدين

.المفقودالفردوس:يسموهأنعلىدرجوالقدحتىومسلمينعرببينما

ولوعهالمسلمشجنمنبكلاميلأخففالموعودالفردوسسميتهوقد

فيغرقالأندلسأنمنقلتماصحبيأشجانمننجففولم،العربي

وغيرأندلس-الزوالإلىمصيرهالكونهذافيماكللأنالماريخليل

والاكرام،الجلالذىربكوجهإلاالنهايةفييبقىولا-أندلس

وأبعبرتهانخفعناقدكناإذاضاعقديكونلاالأندلسإنلهموقلت

دله-والحمدكثجرةوهي-أوطاننابقيةنحصنكيفعليهجرىمماتعفمنا

أندلساتتكونأنمن

ئلىةفالا



الدموعفيضوزادكتبتماقرأوا

علىأقبلواأنبحينهعرلىبلدفيالكتبصناعبعضمحبةمنبلغبل

،ترىتعدولمصورهجهتتحتىبالتصويوأخرىبعدمرةيطبعونهالكتاب

ببلادهمنزلماولعلالكتابعنفأعفواسنواتمن(فئدتهمرقتئم

وأعانهمالكتبعفاةلأصحابناوغفرالبلادهذهعثرةاللهاقالعنا،شغلهم

العزيز.وطنهمالعملعلى

*!!

وقومتفراجعتأسقامهوأسواجراحهأضمدالكتابإلىوعدت

بههجةفلعل،ملونةصوراالقديمةالصوربكلأستبدلأنورأيت،وصويت

.الأحزانأوصابتخففأناللون

إلماالكتابفضمالوزيرعليبنمحمدالأستاذاخيذلكعلىوأعانني

فأضاففيضأ،الكتابعلىالألوانفأفاض؟الزاهرهدارهمنشوراتسلسله

.والألوانالأشكالمنآخركتابأالكتابإلىبذلك

.العاشرةكانتوربماالثانيةأنهاعلىالطبعةهذهأجريتوقد

القصدوراءمنوهو،والمنةالفضلصاحبسبحانهدثهوالحمد

والنية.

مؤنسحسينالدكتور

.ام859اهـ/504القاهرة



ولى!االمجعضك!قي

.لامفقودهموعود

،والضربالحربكارفىا459سنة!يففىمرةأولإسبانيا!رت

..تاعدةقائمةوالدنيا

المالوقلةالحربظروفولكن،فيهاب!ثارنالأطوفإليهاذهبت

إسبانيافغادرت،المنشودالأملدونحاكالطرقوتعطلالوفتوضيق

...أعودأنفىأملوكلى

فأتافيهكنتإذأ:أبدأخماطرىمنالأندلسنحرجلمالحينذلكومن

..وأستوحيهأتأملهتاريخهمعفاناعنهبعبدآكنتوإذأ،ومغانيهثارهآيين

كأننىوشعرتألامرةزرتهماولكنى،فيهطوفتمرةكمأدرىولا

..مشتاقوداعوأودعهمشتاقلفاءألقاه:مرةأولأزوره

من:لسانكلعلىالأندلسوجدتالعربأوطانفىحالتوحبما

عندموالأندلس.برؤيتهاففسفيبمايحلميرهلمو"ن،رأىبماسبهمر2ه

..كانالذىومجدهوشعرائهوعلمائهومدائنهبأهلهتائمعربىبلدجميفأ

؟الوجودهذاكلولهءفقودأيكونفكيف

..مفقودلاموعودانه

..الأمواتالىبالنسبةإلايموتلاالماضىأنيعلمونمنمندموصد

11



اليوآأوالأسىيعرفلاالئاريخأنيدركونمنكلعندوموعود

علاآتدمرهالذىالمضروبالأجلإلم!يمضىالحياةفهرهووإنما،الغداو

..الغبوب

،الزاهرةالعربيةالحضارةهذهبأصالةيؤمنونمنكلعندرموعود

صرحهاوب!ا،الأسدفكىبينأتدامهارثبتتوالبحارالقفارعبرتالتى

..بالمرصادلهاوالقدروالعدرفأعلت

حاضرهىوإنما،الماض!أشياءمنبثىءالخلفاءقرطبةوما،نعم

..وتذكرتعى!لوبلنادامتما،ومسنتكبل

حىعلبمهىوإنما،ومضتكبرتبذكرىنصربنىكرناطةولا

جميعأالناسيزورها:الغبراءوجهعلىمنكليعرفه،الرراءمتجدد

..الحسابوإعادةللذكرىنحنهاونزور،والإعجابللفرجة

كتاب-الزتاقإلى(البرانس)البرتجبالمن-كلهوالأندلس

يشعرمنفيهالحياةويستشعر،الخالدبالمجدجديرهومنيقرأه،خالدمجد

..يموتلاشعبإدينتسسابأنه

..مفقودلاموعود

الحسراتأنلمجس!بونممنعليناولامعأ،الأندلسنزورالفكرةبهذه

.وتطهير.تكفيرالآلاموتذكر،حكمةوالعبرات،قلسفة

جرىوفد،ويعتبرونيتأملونإخمهم،يتوجعونولايبكونلاوالرجال

شيثأالأعصرطولعلىألاشرينشئولم.ناكرعلىجرىكاعليناالزمان

تمف!ثم،وتعلىوثنشئ،وتمضىنقبلأتجيالهىإنما،الجبالبقاءيبقى

..مخلوقكليمضىحيثإدبنتوما

خيروهو،عليهاومنالأرضيرثوهو،فقدزخلقعوسبحانه

الوارثين.

مؤةسحسين6391مايو،يدمدر
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الأنذلمساقيالطرقي

..طويلالأندلسإلىالطريق

خمسةعلىيزيدماا،خيرعمرهوبنبيننالأن،الزمانحكمفىطويل

..قرونعشرةمخوالزاهرعمرهويينوبيننا،فرون

وجبالبحارخلفهنادتابمالأندلصلأن،المكانحكمفىوطو-ل

..ووديان

كهذه،الاحمالوتوةالصبرتتصدىقاسيةعنيفةأرضالدئيافىوليس

..والودبانوالبحاركالجبالخالدامجداأجدادناعليهاأتامالتىالأرض

ملاييناللافحوالحرالقارسالبردبتوالىنصلبت،قاسيةخريةأرض

..عجوزوجهكأضهاللرالىوبدتتغضنتطحثى،الستين

فىتتلاشىحتىتسترسلخطوطأو،جبالبننأخاديدفيهاالطرق

..والسهولارىالبروسطالبعيدالأفق

نحملمماأكثرالحصىمنثحمل،شحيحة،الأرضفىشقوقالأنهار

..الماءمن

..العاممعظمالمطرماءيغسلها،سوداءصلبةالأرضتجدالثممالفى

كتلتتخلها،كالجرانيتجانيةبنيةأو،رماديةتجدهاالوسطوفى

..شياطينرؤوسكأنهاالأسودالشيستمن



..وسكونصبرفىالزيئونأشجارنتسلقهاحمراءرمليةالجنوبوفى

كأنهاخضراءواحاتوهناكهناتطفرالعاتيةالأرضهذهقبومن

الطيبالعجوزقلبمغوالخيرالحنانيطفركابالضبط،الجنةمنقطع

..الأصيل

أنماإليكنحيلموحشةجبالوسطتكون.ميعادغيرعلىتلفاكوأحات

والغاباتباسقالشجرأمامأنتفإذايسيرةانعطافةتنعالفثم،تنتهىلا

..وعبيرأعطراالجوتملأوالكافورتقال!البروأشجار،الملنف

تجد،الصخروسطوديانهاتنحتالتىالكثيرةالأنهارضفافوعلى

.-.والسنديانوالصنوبرالحوروأشجارو.الزهوروالمروجالرياض

..والأخاديدالصخورتنحمىماأسرعوما

ننسيك،الأصيلالطيبالعجوزوجهفىالابتسامةتث!رقكمابالضبط

..الأحاديثأرقمنهفئمسمحويتحدث،وجههأخاديدقلبهرقة

..طويلوالواجةالواحةبنالطريقولكن

كشجرصبورأكنتإذاالاتقطعهالابيداءوالهرالنهربننوالمسافة

..والجرانيتكالشيستعفيا،الزيتون

..طويل-قلتكا،لهذأ-الأندلسإلىوالطريق

الألفهلث،الوديانتلثإلىالطرقيوث.الصخؤرهذهعلى

..الألوفبعدالعربأجدادنامن

أمماقمنتنبمطويلةقصةيقصهذهالجزيرةشبهأرضمنشبروكل

..إنسانأىقلبفئوئترددالإنسانقلب

بالئاريخإلايقارنلاووديانهاالجزيرةصخوربهتحدثكالذىوالتاريخ

الحجازضهائمأونجدعواليأوالشامبواديأوالنيلضفافبهمخدثكالذيالطويل
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..نموتلاهناكالعصووأندائمأتحس،ماولأمر

..شىءكليتخللالخلودمنشىء

وؤصغى،الطريقمعظمبكيحيطالذ!الهائلالفضاءوسطفىتةف

وواءمنصونأأناليكفيخبل،شىءكليشملالذىالرهيبالصمتإلى

المكانجمهذاعبرواالذينأجدادكمنالألوفأرواحوأن،يناجيكالمجهول

أنهالأحسستالأرضتراب.نقهضةقبضستولو،القرونع!لرتخاطبك

إلاليسالأديمفهذا،الوطءتخففأنالعلاءأبىنداءروعكفىنرذد

،الجهادأرضإلىترطبةمنصادرونوهمالسيرأعياهم،الذاهبينأجساد

وأكلهمالأرضفنوسدوا،السكونهذاوسطالرابضالعدؤاغالهمأو

..ال!ثهداءأرضعلىتحومأرواحهموظلت،التراب

،باصصباحذاثتر!ةفىالجامعالمسجدصحنفىوتفتأنتواذا

وأن،لتوهمالصحنوبارحوأالصلاةأقامواتدالمصلينوكأنأحسست

جانبإلىأماكخهمليأخذوايجيئواأنيلبحونلاوالطلابوالأساتذةالشيوخ

..حلقاتحلقاتالأممدة

حولكماتتأملوأنت!وخ،الحمراءقصرتاعاتمنالأولىالقاعةوفى

الأحمربنبوسفالحجاجأباالسلطانوأن،يفتحأنيلبثلاالبابأن

المشاورةمجلسليعقدوا،ورجالهحاشيتهخلفهومنلحظاتبعدعليكسيقبل

..الشعراءندوةأو

لوأننىأحمسشا،رشدابنشارعفىوقفتعندما،ترطبةوفى

..عليهلدلنىالوليدأبىبيتعنعابرأولسألت

منالطريقفىصغيربادوهى،لوخااليوم-تسمىلوشةوفى

صباحذاتوقفت،الخطيببنالدبنلسانبلدوهى-مالقتةإلىغرناطة

موسيقى.رفقفىالماءمنهاينسابنافورةوسطهافىالطاجعربيةدارأمام

النافورةمنالأضرىالناحيةإلىظهرهمسندا،هناكالدينلسانأنإلىخيل

..جديدكتابتأليفعلىمقبلا
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أننىإلىخيل-قرطبةعنبعيدغير،خايناليومتسى-جنانوفئ

الألفيةصاحبمالكبنالدينجمالاسملوجد!التليفوندفترفتحتلو

..اليهالحديثولاستطعت،وعنوانه

مفعدعلىجلست،الجامعةأمامالصغيرالميدانفى،سلمتقةوفى

عنهبطأنهلولأتعجباكنتوما،أونامونوممجيلتمثالىأتأملخشبى

..الحديثبأطرافوأخذناجانبىإلىفجلس!وأقبلقاعدته

فىكأنك،تضعرالهاثلالرومافطالملعبإلىتتطلعوأنت،بطليوسوفئ

الأولالفصلمنيسزلمجونالممئلينوأن،الثحىءبعضاصويلةاستراحةفترة

..قليلبعدالثاقالفصل!ثلواسيعودون،رأن!ملسوفوكليسمسرحيةمن

المحرنكمعبد:موض!ينفىإلاإسباتياخارجبهأشعرلاغرياشعور

الكرنكمعبدففى..الشامفى-الأكرادحصنأو-الحصنوقلعةمصرفى

الباسقةالاممدةصورالصافيةمياههافىتتراءى،الآلم!ةبحرةضفةعلىوأنتما

فىيقبلواأنيلبثونلابيتهوأهلالفرعونوكأنتحس،العاليةوالجدرإن

..الأبدىالبحيرةسكونيقطعقارب

الرحيبةساحتهفىالبصرترسلوأنتتحس،الأكرادحصنوق

توجواالذينالفرسانوأن،السيوفوصلميلالخصلحوافروغ!سمعوكأنك

جماعاتلد"خلواأنيلبثودطلا،الجهادميادينفىالنصربأكاليلهاماض!م

وراياتوليلمنادرنيتصا!ونوالفرسانوتص!ثلتعدووالخيل،جماعات

..إللهـواءن!مخنحقالأمجاد

..يموتءشىلاأأشعرأيضآحينا

بالأميالتمرالجزيرةشبهتقطعوأنتلأنك،الشعورهذاويدهشك

..جرادةولابل،عصفورأوإنسمانفيهايلعاكلاالأميالبعد

حولكمنالجوأن-ذلكمع-تشعر،الشاملةالوحشةعذهوسطوفى

..واللأحياءبالحياهنابض
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-!--------تب--ب------------------------------------
!"!!ض!---ت---

خ!--ت!-خح!---تحضت-ت-ت!ت

!ىتت!ت--تتبخ!تت

--:-!=--تت"-؟--!

تتهد-بب-خ!--تحضضكأ-!ت

-!-ش-كأ-ير-ت-!يم-ت

-!تت!ت---بت-جسيرتء!شت-تخض--خ!-مح!!ض!!--

!ت!--!!تتتت--ضت!-ىت-ب----كأ.ح!!-!!-ب-ت!حشكأ==!سح!ح!ني

--!-!تتت-!تتتتت--!--عش-.-يم--!ت--ت-جضخضت

تت--ب"تت--تت=!-ت-!-كأ----قي---تخر-----!
-!تبتت-----------تت!-----ت-ت-.شت--كأت.!!-تتت!!

-ت-طقيتتت!-!تت--سش--ت-تت-ت-ت--ت-------!--ت!3!حض-----

-=-ت!---تخ!--تت-ت-ب-"---ط=-:-ت-ت-ت!صتت--تتش-شت!--كأت

ص---بخض----يم-"=ت--تتتب-ت----"-!سي-تت--- خضتتت!كأ-تتتبب!-تت------ت-ت-تت-ت--=--ب.-

---تتضكأجمس!ش-يم!ب--ت-ت-=-تت!-تتت---تت-ب--تم-!--تير-!:ش----ب--

--تتتت+ت!ت!ت!ت!حخ!تكأ---تت=بتت---بت--تتت-ت؟--!!-برير-=---ت-

يخ!سيكض-بتت-ت-!-!-ت!تت--تيمت-ت--ت--!-ص!-تت-كأ-تتج!ت-تت!-!ى-

---ت!!-=ت!-ت-ت-ت-!--ت--تب-ت!!ت--!تي-!-فترو--لأ-=--خ!---تيم--!-بت!=!!ت-ت
ت!-يم=!--تت!ت!!خ!"-ت!خضء-خشتتت-خسح!-!تت-تتت!-ث-!د-تصتكح؟حضت-حع!ض-ب-تس-ير-خض---س-،ححتض

ت--!ب--قي-ت--ء-ت-ي!بز-بت---ت--ب!ح!--"بت--كا--=حس-!ت-تبتس---تتب----

--ح!عضتت--!-ت---محبتيحح!=بت---!----=
ع!يم-يم-ث-ف-جمب!يم!تكمعيه!ج!ب!تت-تب!-:تخ!!يمء--!عح!تت!-ص!

ت!!!حع-ص-صج!تج!=كاحري!---ح!!خض!س!ض----ت!ص!-

-خ!تح!-ت-!ص-بحض-غ-ت-ررتف-.--ت.!ت!!

--ك!:=جمجع!!!؟ب!!-.-جح!-ت-كاحكاتتخ!.ب-بم-ى،-تت-ب----تء

-تت!--تتت.---جم!--ش!--=--ت-طولت--يم-"-

-تكأت-ج!يئ!خضج!ت!يريرت!س---كص--"!سحض-.-تء-ت-حح!-!-تمصظ-!-قي!ف--

!!-ت-!!حع-ث----ط--"!ت*!ع!!!تكأ-

-بي--=ب-ك!-ير،ت-=ك!!خحض---تش،ع!ء=--.-

س-:جمدجمفد،ت!--ح!--تصتت-ت!ب- !-*-جمد-.---.---حي-
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ا!سارىيقطعوه!وحجخوزطالدوننفحي!!لا3كانالذىالشعورهووهذا

..يستأصلمهمو:يملصحاروالشياطينالماكاةءنباحئاوالفلوات

..السيوفيأيد-اا.كنشياطالطواحننأجنحةتصور

..لسلاحباعلاافشدإ)"4تسعىيتعفارالأشجاروتمعور

..اءالأءاكلنجإشانمالكلق!خوز!ور

أخلدتتألفالأوكحام5كمأمن،الحياةحقائقمنالواخ!إلىأقربأوهام

إنسالأ.كتراا!م!4

سافدرا،فانآسثرميصيل:الوجودفىظهر!تصمىأعجبكتبهاوالذى

)جبانحو،مو!عةفىاليسرىذراعهش!ات،تعيسوأسرمسهكحنءارب

زالتولا-أضح!تقصةالسجنظلاماتفىلتكتبالىىيدهوبقيث

..لاجهلأا-إصاتفممح!

..ضحكات!اغوع4الد!ن

..الآل*فعنفرجالسجنق!بانخافوكلن

..!قالطرمنعطفعندالوار"ضةالواحةتطفركابالضجط

*5+

عيىسبماائةنخو-سرؤسمثاذإلمماقرطبةكلنالثلويلليقارمحلرزتوكأ"لاث

مز،إلاليستأ-ااوتق!مابإشاصنقبضةأيةبيا-كفنمنألأتسضمحيغ-صتر5

:الحامفىهـات5أرنمسنة3!اثةثاتتكثلعهكلاتفقد،الخلفاءجإوورلىعنهلام

..الإيابفىوأخربنالذهابفىهـ"يخما4

هـن-منها!ليقالتلرترابوأكلهاأطولىلياالسهكريا3أ-اهـ-أمإوفأكم

الؤيتونشعجريغتأ-ى-المج!ولينالربجنودكل!الألوفليحا-الألوف!نحلام

المياركةالزيتونةىتغ!،أينفنوإلا،يهماالث!إبموانبمنعلجاخارجالالذى

؟حياةولاقيهاماءلاحولكمنوالأرضمباركةطيجةروحمنإلا
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سرقسطةإفمدريدمنطريقكث-(شاثيلىمد)سالم!دينةوعند

وسطوحدهاتقوممتهد!هبوابهتجد-ا!-يثالبلدمنقصئ+طوففى

التاريخ:فئأندلسىلائدأعظمأضريحامنالبافالأثرإنهابموخرابفراغ

أولمنالجزيرةهذهلهمادانتاثننثاق،عاموالىبنمحمدالمنصور

..الناصرحنالرحىعبدأو!ما،الحديثالعصرمطادإلىيخالتار

كان-انسبالبرالمعروفةال!رتجبالحتى-الجزلرةشبهش!الوإلى

بنا!ا:وأجدادنا،أهلهانحنهناكتلقاكالتىاللطيفةوالمدائن.الأندلسممتد

كا!ماكلها.كثيروغيرها..وبسنبلونةتسطملة،وشقة،لاردة

منفيهابقىومما،العربىبروحهاتحتفظاليوماىإزالتاولا،بيةعوبلادأ

..الأ،!اجغالتهاضخمةسنهيخةمنالماءعا!اطافيةحطاموكأندلكيبدوثارنا7

الواقعةالسبعالمديرياتتلك،أندالوئص!االيوميسمونهالذى-والأندلس

..الحبيبأندلسنامنيسيراجزءاإلاليس-الجنوبق

..؟الزمانطباتفئأياسهماختفستكيف..؟أهلهاين..؟الباقىأين

..الأ-اديثمننعسله،أثناءمنهابأعلرافستامطويلةقصةظك

..صوبليقأك!رالزمانعبعر-لاثقلتكا-الأندلسإلىوالطريق

معكيعدش..منكقريب،العزيزالبعيدهذا،فالأندلسهذاومع

..فييكو

..مموثونلاالتاريخوأهل،خالديخالحارةإن

ضرمينكروالخلود!مي!منالدنياحضارةجملفىالأندلسيونهسطروه،

..الأجيالعلى

ق5لديناو،وف!ركتابفذلك،3اوا!رن!ثارهمآمنودعنا

والنررالعلمحلاتوايلأدبدواوينفىالبحثعنلغنيناه،ذلثعاص!االشواهد

22



فقد،يةالإيبيرةالجزدشبهحدودعندتقفلمالأندلسحضارةإنبل

جدأوالكثر،تونسحدودإلىالعربالمغربثهلتحتىوفاضتامتدت

وتنسىووهرانوتلمسانتطوان:الأندلسيونأنشأهاالمغربثغورمن

كثير.وشير!حا-الجزائربمدينةاليومتعرفالتى-قزغئابنىوجزاثر

وتجك،إنشاخمافىالأندلسيمنصيبعنفاستحدثكالمغربداخلوو

جنوبىاىإ-شفشاونأو-شاونوفى،الأندلسيةالعمارةبأثرمكناس

وأغرناطةأحياءمنحىكأ!ا،والروحالهيئةأندلسيةمدينةتجدتطوان

..ووديانهالغربالتنمالجبالب!نواطمأنالبحرعبررندة

..ثلهاحطسىالأالمحيطالحضارةهذهعبرتالجزيرةشبهومن

ضنالتعا!بل،الشاسعالأطلسىالمحيطوعبر،الأميالآلاففعلى

..الأزسانيطاولحكلحاالأندلسوجدت،الهادىالمحيط

وجدتالوسطىأهـسي!انطكوستاريكاعاصمةخوسيهشحانوفى

الحمراءلبئالذىالمعمارىنفسكأنما،خالصةأندلسيةقاعةفىفجأةنفسى

..دف1،1ابهـاساحلعاثابإمضائه2ليوهناكإلىوخفأدواتهحمل

(ال!سالالجواد)القناةوادىبلدةونزل،الهائلالمحيطعبرهناكومن

..الحبيبإمضاءهووضعأخرىعربيةدارأوأنشأالفيليبننق

..جناحيه!!نالأرضيطوىخالدفن

والشباببالحيويةيانضوجداننافىالأندلسيعيش،بلادنافى،وهنا

شعرلماالعربيةللجامعةضمهاليوماقترحناأنناولو،معاصرعربىبلدكانه

الجامعةفىعضو-بالفعل-الأندلسلأن،الاقتراحذلكفىبغرابةإلناس

..القرونيتخكلىكبرصوتله.عضو،الكبرىالعربية

تحتلهالذىالرفغالمكانفىكبيرفنصءلصاحبالجهيرالصوتوهذ!

..العالمننحضاراتبنالعربحضارة
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الحديثالعمرقىمنهتعلمناهمحاعلينايفخرأنفى!كرالذىوالأوروب

فىأجدادهعلمواالاندلسيننأساتذتناأنيذكرعندماصوتهمننحفض

تلاميذمنبابواتهأحدأنينسىلاالفاتيكانحتى،كلهاأوروباتجامعات

..الاجلاءوشبوخهاقرطبة

وثيرفانتسداننى:أربعأالعلياالأوروبالأدبقممكانتوأذا

الأولأخذ،العربىللأندلستلميذانمنهماثف!فان،وجيتهوشيكسبير

علىكبخوتهالدونمغفصولاالثافاوروى،الإلهيةالكوميدياأصلمنه

ناحيةمغتدميذنا-جيثه-والراج،النجهلمابنحامديسمىعربلسان

المشرقينن.شعراءنااستلهامهءلىصريحشاهدالثمرقىوديوانه،أخرى

فىبل،فحسبالعلماءقلوبفىعندنا!يالاالخالدالأندلسوهذا

كازينو"و"الأندلسقهوة"مةلولافتاث..أيضأالناسعامةقلوب

بل؟عرببلدكلفىمألوفةعادية"الأندلسفواكهعصير"و"الأندلس

وكلنا،..رأيتهنةللشركةاسمأغربوهو"الأادلسأوتوبيس"هناك

الفردوسذلكإلىيحملنا"أوتوكار"فىمكاننانأخذأننود،الحقيقةفى

..البعيد

شحا!مروينشدونالأندل!!موسي!كا-اليومإلمط-يعزفوناالمغربوفى

وكرناطةقرطبةفىولدت

اتصالنقطةهى-غيركمالا-أرضهأناليوميؤكدعرلىبلد!نوكم

..والغربالشرقتى

منهماكل،وتونسىلشا!ا:صديتهنبنطريفةمناقشةأنهىولا

المناةمثمةواشتدث..الالتتكاءلمذاالوحيدالموضعهوبلدهأنيثبساأنيريد

تصدرأنحكومتهإلمطيثلابأنبأحدهماالحماسيباخأنخشيت-فبي!صا

..بلادهفىإلاوالغربالشرقيلت!ىبألأقرارآ

24



العقاءوالغوبال!ئرقفيالتقىالذلىالدنيافأالوحيدالموضعأنوالحق

..الأئدلسكانحقيقيأ

ثمرأفأخرجت،أوروبيةتربةفىجذورهاعربيةأشجارضربتهناك

..!ثرقىوطعمهغربلونه

الباخالىوالفاضىوالوزيرالخليفةمنلحجميعاالناسكانهناك

كتبواأوقرأوافإذا،أوروبيةلغةوالطريقالبيثفىيتحدثون،والمغنى

..بيةلعربماة

بالعربية،محمبهيمعلىيوقعونالشمالتالنصرانبةإسبانياملوككانهناك

فيهاوبشركوننداماهمدعابال!الىيستمعونقرطبةفىالمسلمنوخلفاء

..بالإسبانية

إلىشروحهالناسوترجم،أرسطوشرحعلىرشدابنءكفهناك

..العربيةفىنحنقرأناهامماأكئراللغةهذهفئوترأوهااللاتينية

إسبانية-أى-عجميةأنشودةمنقطعةيأخذالعربالشاعركانهناك

،أوروبياتوبعضهنعربياتبعفهنمغنياتتغنيهبيهاعرموشحأعليهاينشئو

..أندلسياتمعأيعشنكنو)كنهن

فريدأواحدألذثاأصب!ابل،بالالئقاءوالغربالشرقيكتفلمهناك

..التاريخفبابهث

وجوهفإن،اليومإلىتائماالتاري!فىبابهفىيدالفرالشىءهذازالولا

،.،العربببلدكقيحولكترىمماصورإلاهىانهناكنلقاهمالذينالناس

طريقوهو،غرناطةإلىآشوادممطمنالطريقثمشهداأنسىولا

.هعندناالأرباناطرقيشبهزراعى

فجلسمط!اللوزحصن!منمتعبأعائداوكنت،عرأالوقتكاضا

..الطريقعلىب!أستر
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يلبس:شىءكلفىمصرىفلاح،حمارهعلىنلاحافبلبعيد!من

بسطويسىاسمهمنإلايحملهلامتغضنأسمرووجهه،الجلباببشبهبرنسأ

.الع!اتبشبهبشىءلفهرأسهحتى،عوضبنأو

توألسا،وتركشاهلوأنشاإلىخيلحتىجدأنالونألىب!ا..الحمارحتى

..بلدناإلىبصلحق

لىوأوسع،فنهضتا،إلىأومأئم،إلىونظر،أماىالرجلووصل

..دفنىوأر،خلفهمكائأ

..الحماربناوساو..!يدلم،أقكملم

..بعيدمنقريبى،قريبىالرجلأنشعرت

وأخئفى،سبيلهفىومضىأنزاكأأريدالذىالمكانوصلناوعندما

..الطريقمنعرجد

..أدرىلا.؟مضىأبرإلى،30ظهرأينمن

..الطريقوإياهجمعنى

..الطويلالأئدلسطريق

شرقهومن،جنوبهإلىالجزيرةشبهثهالمن-الأندلسيقطرقطعت

ء.المراتعشرات-البرثغالاليومتقومحيثغربهإلى

.هوذكرياتوكنابخريطةإلالىرفيقولاوحدىتطعته

السهولعبرالأحاديثتحملنا،أعزاءالعربمنإخوانوفقةفىوفطعته

..الجبالومخاوم

منواحدفىطعامأوقهـوةمنشميثألنصيبنزلناالطريقبناطالوكلما

الذىالأندلسحديثولنواصل،الطريقتعمرالتىاللطيفةالنزلتلث

..طالمهطالنفستملهلا
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لبإب!حفىأو،أريبعالممعالحدبثأثناءوفى

..جديد!وءفىالأشياءتبدو،موهوب

كايتحدثهذارفيقىأنأحسكنتالوحلاتهذهبعضوفى

وأالحجارىإبرا!لميمالأديبالرحالةأوالبكرىعبيدأباالجغرافىكانلو

المعتمدالأمبرالشاعركأنهيتحدثذاكصاحبىوأن،الإدريسىالشريف

ة،مماربقمححدالمسكينصاحبهأوعبادابن

ممنأندلسيانوكأنناأحسسثإلاصديقمعالطريقهذافىمضإتوما

معومضيناطليطلةأوقىطبةفىأهلناغادرناقد،الدابرأمسمعمضوا

القرىهذهمنبفويةنمأننلبثلنوأننا،لبعفشأنناالطويلالدرب

الفريضةمنوجبماونصلىجامعهافنقصدأندلسنابهابدمركانالتىةالكطيى

..كانواحيثفنقصدهمالعلموأهلالمضيىخعننسألثم

،زمانلوأقصزمانمضىتدأنهالدربهذاعلىأبلأتصورتما

تثشابهماأكثرومابممسجدارأيتهاإلاقريةفىكنيسةعلىيىوتعتوما

ا)ثالمواضعنفسفىتقومإخها!البلدهذافىالأ!سبمساجداليومكنائس

أبرأجهاحتى،عخدناالصغيرةوالبلادالقرىمساجدفيهانجدأنتعودنا

شارعنهايةفىلحبالذاتقرطبةوفى.أرياذامساجدمآذنعنأبدأتختلفلا

أخمهافيبعيدمنتراهاعندماتشكلاصغيرةكنيمس4تجد،كابيمانابكان

كن!سةإنها.القاهرةأحياء!نحىأىأوالزتازيقأوينهافىمسجد

..شدشاالمسجديةهيئغسامنمانالزيغيرلم،نيقولاالقد!!،ننيكولا!سان

نأ-موضوعهكانأيا-يلبثلاهناكبإننايجرىالذىايثاحىى

العرلىالزائريهزماأكثروما،أ!،يريجرىوماةوالعبرالفلسفةإلىيتطرق

عليه،وأغلبالحاضرمنأدوىهناالماضىكأناويتر-موبتأسفرأسه

وأ،القهترىالقرولنمعرجوعهو)ثماالدروبهذهفىاإمبركأنأو

قيمةفوالتأملالخفكرعالمإلىلانلاهيما"والحياةواغ"نبالنةسارتفاع

..اللهعندتساوىومااةالحبهذه

27



وأحاديث،والحاضرالماضىنحتلطالنومتيعينىأكضوعندما

حتى،يغىلاآبدازمنأأعيشأننىوأحس،ببعضبعفهاواليومالأمس

..حمقأحا!رينالحاضرونأوحقأماضبشالماضونكانإنأدرىما

..يموتلاخالدهناالزمنلأن

..الزيئونشجرةعلىننحدركاالسنونعليهنثححدرحىالأندلسولأن

فىوزرعهاالعربىححلها،غربيةولاشرقيةلا،مباركةطيبةشجرة

،.الاقتصادأممدةمنعادأاليومهناكفأصبحت،الأندلسثرى

..الموعودالفردوسإلىالكثيرةهدابانا*منهدية
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والزمانالمكان

أيامئلاثةوأمامه،مدريدمطارفىالطاثرةتضعهالذىالمئعجلالزاثر

يستطيع،3خربلدإلممابهقضىالطائرةإلىيعودثمالأندلسخلالهايزور

..العناءهذامنوالأندلسنفسهيريحأن-مطىئا-

:ويقولكرسيهفىمطمقوهويتصفحهمصوراكئابأيأخذأنيستطيع

كالطائرومضىرجلهخطفلوفإنه،صادقوهو!الأندلسرأيتلقد

..الصورلىيراهمماأكزيرىفانلبلدبلدمن

ئم،مدريدمنالسيارةيستقلالذى،الثمىءبعضالمتمهلوالزائر

يثعجبيمضىئم،قرطبةجامعسقفئحتإلايفتحهمافلاعيفيهيغلق

..والتأسفالانعجبفيعيدالحمراءأمامثانيةليفتحهمايغلقهحاثج،ويتأسف

التعجبمتعةنفسهيحرمأندون،العناءهذانفسهعلىيوفرأنأيضأيسشطيع

..يبرحهلا!ممانههـموهو،والتأس!ف

إشبيليةوتصرقرطبةجامعليس!إنه.ماضيةآثارآليسالأندلسلأن

إنه.يتنفسزاللاحيا،يزالطلاكائنإنه.غرناطةوحمراءالخيرالداومنارة

..وبلدأنه،ووديانه،وصخوره،وجباله،وشجره،الأندلسأرض

..هومنلتعرفكاملاتراهأنبدلا،كاملحىكاثنإنه

بعضأو،!ايتحلكانالتىينةالزمنشىءهىالباقيةالآئاروهذه

92



الرجل،منجانبءلىتدلقدوالملابسوالزينة..يرثد!اكانالتىالملابس

مصطفىتعرفإناثلتقرأن-مثلا-تستطصخوهل05الرجىلليستولكخها

كنبالذىوالقلم،عليهيكتبكانالذىالمكتبتكلمغرفةتزإ.)ذاكامل

..؟فيهاينظركانالتىوالساعة،به

+.معهتعيماضأنشبغى،وكئاباتهحياتهأتئ!رأنيأجمغىالرجلتعرفلكى

سيد)ممل)!30،040،أ!كه3،040!1108أ:يقولونأنفسصلاموالإسبان

..(ب!أنتكرمنحقه

عليناالسيدمحذا-صتهو!قوأقل.عظيمعليناوحتهه،عظيمسيدوالأندلس

عنهنن!سفوألا،بهجديرو5ما-زيارئهشئناإذا-وقتنامننمنحهأن

بىد،ركهاعلىإلازأذننهاأأظقوما،بناقاولناأذشاأو،لناأذنإذأإلا

لقاءوبينهبينناواللتكاء،طويلزمنمنغادرناهحبيب،حبيبالأندلس

..القلوبإليهقئتسرمسعد

.."الأند)-لى"بالمرادنحددأننحب،الحديثبحا!طضىأنوقيل

ويقع،إسبانيامنالجنوقالجزءءلىأليوما(الأندلسا"لفظيطاق

وإشبيليةقر!لبة:هى،ياتملهيرسهخلينحمهوو،ال!حميالوأفىىخهرجنوب

.(رلمبااو)ا:4وو4وما!!رطةناغرو(رنخا)وجيثانلىوقادش

فلانأإناليومفيلؤإذا،"أ؟دالؤبصا"الجومتسىالسبعالمديرياتهذه

الظحةكسذهإنقهليوإذا،إترا،دهذهإحدىكلنأنهالمرادكاناأند)سى

فىوعلالي*4روحهئحمل،الجنوبمنأحماالمتهصودكانأندلسيةالموسيقية

..والأداءاللرن

شبهكلنسلطاخ!م3كلهماعلىالأندا-!ل!ظيطل!ونؤممانواالعربأمما

!وج!اتمروإنما،دائمأكلهالجزيرةشبهالسلطانهذايشهملوأ،الجزيرة

..والانحسارالمدمنمتعاقبة
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الجزيرةشبهايلأندلسثهلم(7151-715الأولىالفتحوئبةففى

و)سبانيافرنسابينالفا!لةالبرتجبالإلمماالجنوبفىطارقجبلمن،كله

الجزيرةلشبهالمثمالمماالساحلوإلمطالبرانص!(باسماليومترفالتى)وهى

العربوكان،كنتضريةبساحلالمعروفوهو،بسكايهاخميجءلىالمطل

..نجةإكلمجائطيسموئه

مم:،الكبرئالإسلاميهالفتوحأبطالمنثلاثةالنتح!ذاتاموقد

..موسىبنالعزيزعبدوابنهنصيربنوموسىزيادبنطارق

-715)سنةأربعينامندقصرعصرالأولىالاندفاعةهذهوأعقب

الخلافةلمركزتابعةولايةخلالهالأندلسكانالولاةعصريسمى755(

فخرجبعفال!نيء،خلالهالعربملكانحسروقد،دمشقفيالأموية

الواقعةالأراضيوكل)جاليثيا(بجفيقئةالمعروفالغربيالشماليالركنعنه

..الئرتجبالمنالغربيالطرفحتىدويرهونهركنتبريةساحلبين

أشئريس:هىنصرانيةإماراتنشأتضاعالذىالجزءهذاوفى

وإمارات(نافار)ن!برةوإمارة،ليونبمملكةبعدفيماعرفتالتى(أشزياس)

.إبرتاجبالمنطقةفىكثيرة!غيرةأخرى

وظلت،دويرهنهرإلىالجنوبمنامتدتالأندلسحدودأنأى

الناحيةوهذه،البرتجبالحىكأثلهإبرهنيرلحوضشاملةالشرقناحيةفى

كورأربميضموكان،ايلأعلىالئغربرإقليممجموعهافىعرفتالشرقيةالتنمالية

ووشقة(يدالبراولاردة(ثاراجوثا)سرقسطة:مى(مديرياتأءطأ

.(توزاتر)طوشةوطر(أويسكا)

ويسمى،برشلونةإقليم.نا)حمثرقىالشمالىالطرفذلكمنويساتثئ

أنشأهناك.فرنسافىالفرنجةمملكةسلطان!كلهفقد(كاتالونيا)تطلونية

ماركا)الإسبالىالئغربايصمصيتحدود()ولايةثغريةولايةملوكها

.(هبسبانبكا
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.قصيرةفراتخلالإلاللعربقطلونيهإقايميخفيمولم

الملكعبدبنهشامبنمعاويةبتالرحمنعيدالأندلسإلمماأقبلثم

الأمويةالإمارةوأنشأ.!الأندلسدخلالذي)أيبالدأخلالمعروف!ىوانبنا

ذكلرناها.التيالحدودهذهفيالعربيالسلطاندعائموثبت،756سنةالقرطبية

والمسلمونالعربعرفمنخ!رةمنأمراءسبعةالرحمنعبدوخلف

،العمرانابوهطاالحكمبمسئوليةوإحساساوعدلاوحزماكفايةحكاممن

الرحمن:عبدفيمحم!بماحكهموسنواتأ!ماءهمرإليك

م788-755(الداخل)عشامب!!!عاويةبنالر-طسنعبد

788697-الرئهمابهشامالمعررفالرحمنعبدبنهشمام

697821-بالربضىالمعروفهشامبنالحكم

821852-بالأوسصاالمعروفالحكمبنالرحمنعبد

852-886الرحمنعبدبنمحمد

886-888محهدبنالمنذر

888129-محمدبنعبدألته

وهوحفيدبالناصر،المعروفعبداللهبنمحمدبنالرحمنعبدتولىثم

منالإسلاميللعالمالغربيالجناحعرفمنأعظمشكدون،وهوعبدالله

حتى،الدنيافيمنارهورفعالإسلاميالأندلسأركانثبتالذيوهو،حكام

ونظامأ.وقوةحضارةالمتحدنالعالمدرةأيامهعلىقرطبةأصبحت

!(ميلاديةوأربع!نتسعأ)ية!جرسنةخسينالناصرالرححنعبدح!بم

العروبةشأنوإعلاءالسلطانقواعدوتدعيمتمهيدفىالأرلنصفهاأننمق

الإمارةاممأنرأئبريدماذلكمنبلغإذاحتى،الأندلس!فوالإسلام

سنةفى"الخليفة"لقبفاتخأتوجلالعظمةمندولتهبلغتهماينا!مايعدلم

دارالأندلسأصبحالحينذلكومن"،اللهلدين"الناصربوتسمى929
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ثلاثبينمقسماالإسلاميالعالموأصبح،إمارةمجردلاإسلاميةخلافة

الأندلسية.والأموية،والفاطمية،العباسية:خلافات

للأندلس:الذهبىالعصر9001مارسإلى929كلنالفترةوئعتبر

للخلافةدانمافالحكمقواعدواستقوت،أوجهاأثناءهاحضارتهبلغت

والإماراتالممالكودانت،كاملااستقراراالجزيرةشبهأرض!نالأموية

قرطبةعا!وأمراؤهاملوكهاووفد،قرطبةلخلهفةبالطاعةالشمالفى،النصرانية

نواحىفوحضارخهاقرطبةذكروطار،العظيمالخليفةودنحطبون

..كلهاآورودا

هم:هبىالأالعصرهذاوخلفاء

م619-129اللهلدينالناصر،عبداللهبنمححدبنالرحمنعبد

769-619بالمستنصرالمعروفالرحهنعبدبنالحكم

15-76958بالمؤيدالمعروفالحكمبنهشام

باسمهالأمرفتولما،صغ!رآغلاماالأمرتولىعندماطذاهشاموكان

نأعامرأببنمحمدحومخهمواحدواسثطاع،الدولةرجالدونهومن

الفعلىالحاكمنفسهمنيجعلوأن،حديدمنبيا-الملتزماميقبفعلا

السياسةعباقرةمنعبقرياوكان،بالمنصورتلقبوقد.الخلافةبلادفى

الإسلامرقعةيومعأناستطاعوقد،والعملالنشاطمنوشعلة،والحرب

!ادإلى!يرآخرص!رحتىوارتفعتدويرهخالرفئخطتالأندلسفى

.(نانار)نبرةإمارةمنأكبرجزءاضحتو،نهسا!!هريسمى

الأندلسحدودظلت،أبخائهمناثخالأوعلهمركزهفىالمنصوروخلف

أبىبنمحمدبنالملكعبدالمظفروهما،أبيهماعهدفىأخاكاكاعهدهمافى

الرحسمن.عبدأخوهثمعامر

تعاقب،مخربةأهليةفتنةوبدأت،الأضرممذاعاىالأندلسيونثاروقد

أسرةمنتمأولاأميةبنىمنتالخلفاءمنعددأثناخهافىالخلافةعرشعلى
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بنيإلىعادتثم،الاشرافالمغربأدارسةمنفرعوهمخمودببنىتعرفط

أميةبنىآخرتولماإذاحتى.ذلكبعدقرارلهايستقرولم،أخرىمرةأمية

هذهسئمواقدقرطبة(هلكان-المعتدهشامأويسمى-الأندلسيين

.ام319سنةالأمويةالخلافةالغاءوقرروارؤساؤهافاجتمع،الفوضى

الأئدلس"فىالأمويةازرفةنهايئهىوهذه

بالأمر،مستبدمنهاكلفىالأمرتولى،إماراتبلادهاوتقسمت

بعصريعرفماالأندلستاريخئوبدأ،متعاديةممالككأخهاأصبحتحتى

الطوائف.ملوك

الشمالفىالنصارىملوكانهزالخلافةكرمىعلىالتراعأئناءوفى

المسلمن،حسابعلىاستطاعماقدرسلطانهمنهمكلووسمع،الفرصة

ظلتإذالشرقيةالناحيةعدافيما،تاجهنهرإلىالأندلسحدودفانحدرت

.إبرهنهرحوضفىهناكالأندلسحدود

.الجزيرةشبهنصفإلايشمليعدلمالأندلسأنأى

الاستيلاءمنوليونقشتالةملكالسادسألفونسوتمكن1585سنةوق

ممدكتهحدودوامتدت،طإططق!وهىالطوائفممالكأكبرمنواحدةءلما

نة.آوادىأوتةآخهروصلتحتىالضربةحمهذه

وأقبل،الجزيرةثلثألايشهلالأندلسيعدلمالتاريخذلكومن

الثكهذا!ددونالخصرانيةإسبانياملوكمنهوغيرالسمادسلىألفونسو

،المغربأهلممومتهمبأبناءالأندلسيه!ناستنصرالمحهقالخطروأمام

اليوميعرفماكلحتىسلطاصهاوامتدتامتلدالمرابطندولةوكانت

بمورينانيايعرفوما،الجزأئرغربمنوجزءأالمغربيةجمالمملكة

،()ترطانية

وهزم،الأندلسلغوثالمرابطيةالدولةرأستاشفننبنيوسفوخف

أنقذوبهذا،1586سنة"الزلاقة"هىكرىمعركةفىالسادسألفونسو
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الأندلسبقيةووحدالطوائفدولأزالئم،الضياعمغالأندلسبقم!

رأينه.ثخا

حوضبقاءمع،آنهوادىنهرإلىإلا!دودهنمئدلاهناوالأندلس

نطاله.فىداخلاإبرهنر

بهمثار،المغربفىالموحدونعليهموقامالمرابطبنأمرض!فوعندها

علىأرغونسثاستولىأثناخهاوفى،الفتنةوعادت،الأندهلسيينمغنفر

ذلكوكان،سرقسطةوعاصمتهالأعلالثغرعلىأى،الإبرةحوض

.1118سنة

+الجزيرةشبهرجالايشمللاالأندلسأصبحوبهذا

ليحافظوا115؟سنةالأندلسألماعبرواللموحدينالنصرنمأنوبعد

منه.بفىماعلى

قصيرةلفئرةالصغيرالأندلسهذاأمورضبطمنالموحدونتمكنوتد

حدردإلىالعربالمغربكلتالتى-إمبراطوريتهمأعباءولكن،الزمانمن

الأركمعركةفىالعظيمانتصارهممنالرغموءلى،عليهمثقلت-لبيا

ىدنافاسلاساالعقابمعركةفىافهز-مواأنيلبثوالم(5911يوليو)

ورمزالأندلسفىالف!لىحكهمنهايةئعترالتى(1212يوليو،تولوزا

المرابطينبينالمريرالصراعأثناءففى،فيهالإسلا!هـلكحدودانهيار

.النصارىملوكأيدىفىممطكبرإسلاميةبلادسقطتوالموحدين

:الانحسارهذالمرأحلالهامةالتواريخبعض!وإليك

رباحوقلعة،اا9!اولاردة،1148سنةطرطوشةسقطت

،1177او157بننتغالبالبراليوميعرفماوكل،1157(كالاترافا)

.؟123وجيان

ثم،الإسلاممطالعربىالأندلعسعاصمةفرطبةسمقطت1236سنةوفى

.1241مال!تقةحتىالأندلسشرقوحلمرسية!،1238بلنس!ية
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يثصلوماشوقادوأر6كشونةشذوتبعتها،1248اشبيليةسقالتئم

حمها..

الأحمربنمححدهوأندلسىعربىفارساستطاعالطوفانهذاووسط

،الشرقفىومالفةالغربفىآشوادىحتىحولهاوماغرناطةفىيعتصمأن

البلادمنالمسليممنهاجرممنعظيمةأعدادفيهاتجمعتعربيةإمارةوأنشأ

فهايصمدأنواستطاعةقويأتحصينأالنواحىهذهوحضن،سقطثالتى

.1231سنةمنابتداءالنصرافيةالممالكلهجمات

وانحصرالإسلاىالعربالأندلسعاشالصغيرالجنوبىالركنهذاوفى

.الزمانمنقرنونصفقرنينفيه

الضغطأمامالئباثيستطيعوالمجهودمنالأحمرابنخلفاءبذلهماورغم

بعدالواحدةتسفطسلطنخهمحواضرزالتفا،العنيفوالهجومالمتصل

وإيزابيلافوناندويدعلىأ294ي!ناير2فئغرناطةاستسلضتحتى،الأخوى

الكاثوليكيين.بالملكينالمعروفانوهما،وليونقشتالةاركون.لمكى

معحدودهتتثبعأنتستطيع،والانحسارالمدبينأندلسناتاريغهوهذا

سلاسلبينالشرقإلىالغربمنيسيرفعظمها،الجزيوةشبهأنهارمجارى

طيعية.حدودكأخها،جبال

ىأ،كلهالجزيرةشبهيعنىالأندلسكانالأولالفتحعهدففى

.والبرتغالرإسبانيااليوميعرفما

تتصلثموبرة4دنرمجرىالحدودكانثوالخلافةالإمارةعصرىوفى

.إبوهنرض2حوء

..آ!:ثرمجرىإلىانحدرتالطوائفملوكعصروفى

عدافيما،الكبرالوادى؟ثرتتعدلموالموحدينالمرابطنعصرىوفى

،1118سنةحتىالمسلمننيدقتقريبةكاملةظلتالتىالشرقيةالناحية

..سرتسمطةسقوطإلىأى
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الوإدىنهيراتمننهبرجنوبالأئدلسانحصرالأحمربنىعصروفئ

ار54خديسىالأخيرهذانهيرأتمننهبروعلى،شئيلفهربسمىالكبير

غرناطة.تقوم(دارو)

،بالبليارالمعروفةوهى،الشرقيةالإسلاهـالجزائرالأندلسفىوندخل

وبابسة.ومنورقةميوؤقة:ئلاثأكبرها

،سقطت1238سنةبلنمسبةسقوطبعدالأندلسعنهذهخرجتوقد

..أخرىبعدواحدةأرغونملوكأيدىفى

لكى،الجنوبمننبدأأنالأندلسبهانزورطريقةأمثلكانتربما

..أنشأوهالذينالعربثارآفىفير

..مووورإلىالخضراءالجزيرةإلىطارقجبلإلىطريفجزيرةمننبدأ

..إستهجتةإلىنةوشذإلىأنطكأيرةإلىمالقةمنأو

..آشوأدئالىفنبانةالىبخانةإلىالمرتةمنأو

..الأندلسإلىأجدادناقطركانتوأمئالهافهذه

الإدريسىأوحؤقتلابنرسمهاكاالعالمخربطةمئلارأبتوإذا

وأوروبا،أعلىفىالعربوبلادالإفريقىوالشمالمصر:مفلوبأالبحرلرأيت

+.أسفلفى

..وللناسللدنياالصحيحالوضعهوهذاكانممماوو

..وبالعكسأسفلالأعلىأصبح:انقلبتقدالدنياولكن

..لناحيلةفلامقلوبةدنباقنعبشدمناوما

..بدايةأنهاعلالنهايةومن،أعلىأنهعلىالأسفلمنولنبدأ

..مدريدمنالطربقنبدأ

وسنفردها،مجريطبسموفهاكانواالعربأن-طبعأ-تعرتانت
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أصلنتعرفأدأيضضىهناالكلامسياقولكن،الكتابهذامغبفصل

..الاسمهذا

،جمهوى!العربىاللفظمنيأق3الاه!ا.كفايةفيهماتانيسيركلهتان

بهاويراد!!ايطأو"ابت"هىالقديمةالإيبيريةاللغةمنأداةإليهمضافأ

-الحجارةوهى!كابطراأأو"بترا!من،البطري!:فيقال..التكثر

.الحجارةالكئيرالموضع:والمعنى،!إيط!أو،إيت"إليهامضاقأ

وه!ا.المياهالكئيرأو،المجارىالكثيرالموضعمعثاهفجربطوإذن

مدربدجنوبإدنقومكانتالقديمةمدربدف!ن،التارنجيةالحقيقةيطابق

!رهاعندمافى،با!لنثاناريسيحممىالذىالمىخيرالنهيرمنمقربةعلىالحالية

وقناطرالأرضتحتمجاربواسطةجرجهاونظمواالمياهإليهاساقواالعوب

.اليومإلىباقيةآثارهاوحنايا

..مدريدمنونخرج،كفايةهناالى

علىتقعبالروضةأشبهجميلةضاحيةاتجاهفىالجنوبإلىيجرىطريقثا

فئنمرالضاجةهذهإلمطنصلأنقبل.أرانخويثهىناجهضهرضفاف

أرض.شجرةفيهالإنسانيرىأنيندرماحلقاحلالأرضمنف!ت

لقد.إسبانياعا!!ةفيهتقعالذىالإقليمطبيعةلكتصورجافيةصخرية

النباتاتفيهاتنموالثىالرقيقةالطبقةأى-الأرضلحموالرياحالجفافأكل

تريدكنتإن.العظمىهيكلهاإلاالارضمنيبقلم.السنينألوفمنذ-

..وهذاندونكمامكانفىالأرضعظمترىأن

وارفةجنة،أرانخويثفجأةعيتيكأمامتطفرالماحلالمحيطهذأ!لسط

وبالفعل،بةرساىتذكرك)نها.تاجهنهرضفةعلىالخضرةمشرقةالظلال

)سبانيافىالحكملهماستفرالذينالبوربونأسةملوكهمأنشأوهاالذينفإن

أبناءمنوهم.سنةعشرةثلاثطالتأوروبيةوأخرىأهليةحرببعد

نتيجةإسبانياعرشلهمصار.فرنساملكىعث!رالرابمولويسالراجهنرى
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-0017)الحاس!فيليبمنهمبانياإيىحكم+شأول.ومصاهراتلزيجات

،تؤيلهفرنساكانتالرشالىأوصلهالذىالصراعأثناءوفى،(1724

أزرهتشدولكى،كارلوسالأرشيدوقخصمهتؤيدإنجلتراووقفت

رفضتالحربانتهاولما،(4017أغسسطس4)طارقجبلصخرةاحتلت

ممتلكاخها.منجزءاطارقجبلجعلتبل،ترفضزالتولا،منهاالخروج

.زيادبنطارقالعرتالفاتح31يحصلالذئالجبلهذامأساةبدأتهكذا

..اطورينهاإصراأفيلترحمهابتا(ىالغصبأ!المرصغير!وذجإخها

الحوروغاباثالأشجارجانمبإلى..يسرةوتفةتستحقأرانخويث

هـهناك،البديعةوالفصور"تاجه"الجحيللهرأهناك،والسنديانبروالصنو

اجوالاصمفو،والفرأولة،الأشجارعلىالطلقةالهلابل:"ااتشتهرأشياءثلاثة

..إسبانياأدخلوهالذينهموالعرب؟بالأسبرجالمعروف

مرة.فجأةساتتقدالحياةأناليكيخيلأرانخويثمنالخروجبعد

!خريةصغيرةبلدةتلقاناوهناكهنا.الصخورصحراءإلىنعودأخرى

،مدريديخوس،لاجوارديا،يوسباردوس،أوكانيا:جمهاادجمطةكالبإ""

علىعربيةأسماءتحملالتىالمواضحقلةتدهشك.فالديبينياسألىنصلحتى

يكنولم،النوأحىهذهفأكثيريستقروالمالعربأنالسبب.الطريقهذا

،الشرقإلىالخصبةالبطاحتفضلجماعا!مكانت.الشمالإلىيههمطرهذا

قشتالةتسىعلمهاالمنطقة.الشرقإلمابعيدايسير-لهذا-طريقهموكان

سانتاندرعندالشمال.نتبدأالقد؟4قشتا)4،(لانوية!)كاستيلياالجديدة

يث.أرافوعندتنتهىو

العربيسحيهكانالنهرهذاءلةآووادىثاجهصهرىبنالآنمخن

..لهمعنىلاف!مملف"الياخالوادى"إدتعر!بهأما،هكذا

.ممادوراإسترإقايميمينكوعلى،المانشالىقايميمتديساركعلى
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وهئ،المزدفعةالأرضوهىالمنجىصحته.محرفعربىلفظالمانشا

حصنفكأنهاعاليةجبالناحيةكلمنحافاتهاعلىواسعةعاليةأرضبالفعل

مثلصغيرةبلادغبرنيهالهمي!نولمسكناهاإلىالعربيطمقلم.منيع

بلكانوا،(ألباراثيندىماريانتاسا)ال!هسقبةوشئت!س(أويثى)ةوبذ

البداوةفىبالإفراطنمشهوركانواإذ،بسمكنونهانالذأولئل!منيسخروذ

تسمىوكانت،الجنوبقتقعالإقلمهذانوأحىأشهر.الطبعوجفاء

."البلثوطفحصلى)

ثرثانتساختارهالذىالميدأنلأنهاالمانشامنيسخرونأيضأالإسبان

نأتستطيع،لامانشادىكيخؤسهالدونبطلهلمغامرات!سرحأليكون

..ممرىطعم!!ا،والتس!شانالمنجاوىأوالمنشاوىكيخ!وتهالسيد:تترجمه

أراض:المانشامنكجخوتهالدوذلمغامراتأصاح"!ةالدنيافىلي!س

والمردةالمثهياطكنأن/طنونالنايه!كان.أحديعهرهايكادلامتراميةذمهيحة

الادثؤ.القفارإلىفليخرجالشياطينيحاربأنأرادومن،الفلواتتسكن

يهضواأنيريدونكانوارهبانبناهامصسصحارىفىالمنتثمرةالكثيرة

الدونهدتكانأيضأهذا،عليهاوالتغلبالشياطينحربفىحياخهم

لهذا،وابنالإنسمنالشي!اطينلحرب-يانهيرأنأراد:كيخوته

..هناكإلىثرثانتسأرسله

فعلتكابطابعهافيهجرتالذىالإقليمطبعتقصةالدنبافىوليس

الأعا،موأسماءالمواضعأصيحتحتى،المانشابإقليمكبخوتهالدونقصة

..الكشيرينعندالشكتقهللاحقائقالصرفةالخيالية

يصلواحتىبعيدبلدمنالرحلةعناءيتحملونالذبنالساثحبنأكئروما

متعبةطربقفىويمضون،رحالهميحطونوهناك،مانثاناريسبلدةالى

الطاحونةعن:الخالدةقصتهفىثرفانتسذكرهاالنىالمواضععنباحثين

الذىالكهفعن،الدىفيهاصارعالتىالقريةمن،أجنحهاحاربالنى

04



المردةيحا!بئبيلافارسأويخرجليتطهريصلىراكعأالتوبةأسبوعفيهقضى

والظالمينا

هو،صحيحأيكونأنيحتملواحدإلاكاالاالمواضعهذهفىوليس

قريةإخهايقولونوهم،متعبمتربطريققإليهاتعمل،التوبوزوقرية

دولثينياشخصيةفئالقصةفىوصورما،نفسهثرفانتسعشقهاالتىالفتاة

مورالبس.دىداركوأتاالحقيفىاسمهاإنيقولون.تهس-الدونحبيبة

نأفىيشكونولا،حقيفةذلكيعتبرونالقريةفأهلحالأىوعلى

دارفىمكتبةولديهمذلكفىيشكونوكيف،الدنيافىبلدأهمالتوبوزو

الأرديةإلم!الإنجليزيةمن-لغةبكلكيخؤلهالدونمننسخأتضمالعمدة

وموسولينىهندنبورجمثلعظيمةأسماءمن!وقعةإهداءاتتحمل-واليابانية

3فاليراودى

العربية.النسخة5891أغس!!أيام"نيبرمفىأضفتالمجموعةهذهإلى

الخلودميادبنمنبميدأنتمرأنتسئطيعمانثاناريسبلدةتتركوعندما

،ريالثيودادمدينةتقعالبلدهذاغربإلىحيلومرتراخمسينفعلى.تارنحنافى

الساجالقرنفىإسبانياملوكأنشأهامحدثةمدينةوهى،الملكيةالمدينةأى

كيلومزاتسبعةعلى.أراضيهاتقطعالتىالمديريةعاصمةاليوموهى،عشر

وهى،ألاركوسدىمارياسانتايسمىصغرابلداثحدريالثيودادغربى

تزورها.أنأرجواذ

ىدكامبوتسمىالقريةهذهعليهتقومالذىبالتلالمحيطةفالبطاح

صدىلهعظيماإسلاميابلدارباحقلعةوكانت.رباحتلعةبطاح،كالاتراةا

ىدكاسنئونسمىصغيرةقريةاليوموهو،الأندلسىتاريخنافىبعيد

قريةجوارهإدنشأثوتد(القديمةرباحقلعة)حصنلافييخاكالاترأئا

.(الجديدةرباحتلعة)لانويفاكالاتراثاتسمىجديدة

الأربعاءيوماقلدةالأركمعركةرحىدارتالواسعةالمساحةهذهفى
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لجيوشعظيمنصرعنوانجلت5911مايو19271!الثانيهجمادى15

الموحدينخلفاءثالثالمنصوريعفوبيوسفأبويقودماوالإسلامالعرب

صشالة.ملاثاكامنألفونسويافودهاكانكبرىجحافلعلى

اسمه.وقحلاجفافأإسبانياأتاليمأشديمادوراإسترإؤلميميمتديمينكءلى

الأقمى.الجفاف-(الجفاف)دورا+(الآقصى)يماإكستر:وصفهيحصل

الجبال.انالإفجهدلولا،صحراءيكونأنينبغىأوةصحراءإنه

وفى(البرانسجبالالعربيسصيهاالتىطلهطقة)جباكئهالهاأد!ىق

فتعتصرالس!بتجتذب(قليلبعدبهاوشمر!يناسيرآمور)جنوبهاأقصى

يصنعالذىالنقىاهواءكهذاجافاصافيايمضىالهوأءتدعثم،ماءها

.الصحراء

مخلوتأ.ترىأندونبالس!ارةكاملةساعةتم!فألطتستطيعهنا

يسكاثيرمنالطريقفئوخا!ة،المتاهةهذهفىوحدكتنطلقأننكيذرو

لقد..(بكرأبو:أصله،شنيعتحريف)ألبو!كركإلى(ؤ!رش)

ذلكينكرونالإسبانالجغرافيون.العرببصحراءىبلالاالرحالةشبهها

الناحيةهذهالعربأحبفقد.تؤيده4التاريخهالحقيقةول!ق،عنففى

.!ر،فالشرقىالحوفيعمرونكانوا!او!سوهاوسكنوما

يعيشونكيفيعرفون،كالجمالبطبيعتهمو)كنهم،كرفأحديدر!لا

..الرمهمالفئ

أص!!لأن"صفراء"تسمىمدينةالناحيةهذهفىزكونأنبعجيبللس

"الجوف"جنوب!العربسمىاكمااالناحيةهىوئلك،صحراء:عر&ألالرم

شنت،(تروخه-و)إ9ترجا؟وونمحاررعاةأهلهاعامرةسدنافيهاوأنمثأوا

بالذاتالناحيةهذهوفى.كئ!رهاوىيرغزالةوأمالسيفوشطرةأصج

الأخيرةعصورهمفىكسبوهاالتىالانتصاراثأكرمننصرأالعربكسب
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بطاجوس03مفربةعلى()ساكراجاسالرلاتةنصر،الأندلسقى

..(اخوسبد:اليوم)

صنعتفقد،تالئارعرفهممحاربينأعظمالعربصحراءصنعتوكما

أكبرمنعددخرجهنامن.)سبانياأطلعثمءاوبينأعظمإستريمادورا

!رنانهموطرهنا:للإسبانوالجنوبيةالوسطىأمويكاذللواالذينالفامخين

،(لينمدمنأصله)المكسميكنطالأزتيل!)مبراطوريةقاهركورتيس

أمريكاناحيةمنالهافىىالمحيطوروممتشففيفاتحبالبوادىونونيوس

دولةومحطمبيروفاتحبيثارووفرانيسكو،(الفرسانشريشمنأصله)

المجهولننالجنودمنالألوفخرجهناومن،(ترجالةمنأصله)الأذكا

يسموحمهمالذينأولئك،البحاروراءإسبانيامجدأنشأواالذين

التاريخ:فهمعرالذينالفاتحننأكبرمنشكدون،وهميسالكونكي!ستادوو

بلىائيةببنادتمسلحننصرثم004مخوكانواالمكسيكفتحواالذينأنتصور

مداخ!!وستة

لارينا!دىاثالاةثر)الماممةطلبيرةيسمىبلدمنوابتداء،هناك

كونكيستادوريس(لوسدىلاروتااالفافبنيقطرالآنإلىلسىطريق

!ر()شناسلوكارسانيمح!!ىإشبيليةجنوثصغيرميناءومن،إشبيليةحتىيسير

خرجالصصسالثةبذا5كلنطالجديدال!المإلىالحملاتبعدالحملاتخرجت

.المراتعشراتمسماحتهايعدلماكالإسبانياأنشأالذىالطوفان

إلىالرئيسىالطريقعلىفالديبينياسإلماوصلنا.طريقناإلىنعود

.4رقمبطريقالخرائ!علىالمعروف،الأندلس

ايهمفالديبينياسونبيذ،إسبافيافىالعنبمناطقأكنىمنمنطقةفىنحن

.الخمورعالمفىكببر

،جنودكأ!االشجيراتصفوففيهاتفومالمزارعتمتدوثهالنايمينناعلى

عندنا.القطنبحقوليذكركبعيدمنمنظرها
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عشراثملمخىمنرويدأرويدأبنفترننحن،رىأرض!هناالأرض

سلسلةمجموءيافىتسىعاليةقممنتنبعالتىالصغيرةالماءمجارممطمغ

كاثورلاجبالوسلسلة(الكريزأوالكرزعنمحرفالاسم)الكاراذجبال

بعدلتكؤدطناحيةالمجارىمنمجموعةتنحدركلثج،شقورةجبالوسلسلة

الكبير،الوادىنكوينفىتشنركالجنوبإلىننحدرالنىالمحموعة:نهرأذللط

،شقورةنهرتكونالشرقإلىوالنى،نهآالوادىتكونالثطذإلىوالتى

الإسكندريةتديسالمرلىالعباي!أبوفيهولدالذىالبلد،مرسبةصهروهو

..الحارسوملاكها

الينجواد،عون()جبلخبالونفهر:بيةعركلهاالأنهارهذهأسماء

..هكذاو،(لمنارادىوا)لمينادمجوا،(العيندممطاو)

تلبإلىالمؤديةالكبرىالممراتاجنيازفانبدأفالديبهنياسبلدةبعد

تتوالىوتلالعاليةوهضابشاهقةقمموسطتجرىالممراتهذه.الأندلس

مجهوعهافىتسمىوالتلالوالهضابالجبالهذه.غربومنشرقمن

جبليسمونهاالعربكانالسمراءالجبالأى،سيرأموريناجبال

سراءجرانيتيةحجارتها،خلدونارنيقولكامتهيتةجبال.المعدن

حدودترب-ىالغربإلىتمتدإن".الإسباقاسمهاجاءهنامن،داكنة

وهو،الأندلسقلبتقىالتىالدرعكانتكاالاالجبالهذه.البرتغال

الكبير.الوادىصهرحوض

طالماوعزأمنفىظلالعرب.ملثالأندلسالجبالهذهنواحمماملثمن

اضطربالميلادىعشرالحادىالقرنأواثلفى.3أيدفىالجبالمذهكانت

ملكأ،يكونأنيريدمنهمكل،الرؤساءوتنانسالأندلسيةا!د!فةأمر

..شىءلاثج،وكلأمملابسةالمسرحياتكلوكملوكأبالفعلوصاروا

ذلكقبلالتقدمعلىليبمهسكانما.المحالفىالرابضالعدوتقدممنا

وفجأة،بقالطرلهفنحتوالغبرةوالتنافسالرؤساءببنالحقدولكن،أبدأ
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هذهحدودإلىيمئد!!تليمهاوكانطليطلةعلىالسادسالفونسواستولى

..ومؤأمراتحيلوسطتافهغلامملكإياهاأسلمه،الجبال

حضارة،قرونأربعةجهود.كلهالأندلسأسمأنهأسلمهاحننيدرلم

هذأكل..العاملينالآمنينالأندلسيينمنملايبنأجيالبعدأجيالبنتها

كاناالقادر-المقاديرلسخرية-نفسهيسمىكان.غلامللعدوسلمه

ء1586سنةذلك

بعد.التفككمنلهابرقحالةفىالحينذلكفىكلهالإسلالىالعالمكان

ويستولونالشامأرضالصليبيونليتر-ا99"-سنةعشرةب!لاثذلك

.المقدسبيتعلى

ولكنهارهيبةمرتفعةنجتازهاالتىالممرات،فالديبينياسخلفناتركنا

أفعىكأنهبينهابحرىالطريق.ممبقةخوانغعلىتمالزاهيةغابات،خضراء

طويلةاندافيرعلىبلثتحرىالسيارةأنإليكيخيلالأحيانبعضفى،تتلوى

..الجهلحولندور

الأوديةبارىعندهوتتلاقىالقممعليهتطلموضعالجهالهذهوسطفئ

يطردونالذىا،ممان"معناهلأن،غريبايهم..بيرويهلىيسبينياديسمونه

أثناءالإشانوضعهألايصم.الجبالقمممنبمايفذفون،،الكلابعنده

حصونأأتامواهناك،للأندلسالأخيرالمصيرءلىولىيخممبينناالطويلةالحرب

الكلب.مطرديسمىكتبهابعض!ا..هجماتناليردوا

رأيتأوترأتأنكبدلا.الطرققطاعجنةأيضأكانتالممراتهذه

التقليديةبملابسهمالإسبانالطرققطاعتصورالتىالأفلامهذهمنفلمأ

هذهسادةكانواهؤلاء.القبعاتثحتاءحمربمناديلرؤوسميعصبون،المها!لة

ومغامراغمقص!معحضر،التاسعمنتصفإلىعثسالسادسالقرنمنالجبال

ظلممنهاربونأبطالفيهمكان،لصوصأكلهميكو؟والم.الأساطيرنشبه

45



ادبنكلمىأو4المحيطفراصنةأعثىخرجهؤلاءمن.الملوكورجالالملوك

كسبوابالذات،هؤلاء،طويلازماناواله!رالكارجماالأطاحمىالمحيطسادوا

..ي!التارخلدهاانتصاراتللإسبانيا

.خعرجماثفايىارةبكتمضىوبايلنديسبينياييروسر!نوفما

المشهورقبيتهفىالمةنبىيقولط((-كاننه!الذث!تحهاتص.،بلم!مهالكو

ددإلىتصلحتى-"4طاسىأشمجاهكالربموفاؤكا":الخالدةميميته

الفا!ر4واقرألحظةقىهنا..(هيلانة)القديسهإيليناساننايسمى!!كير

مسافةع!استشهدواالمسلصينمنالألوفعضراتبفعأرولىعلىوترحم

ء.الص!يرالبلدذلكغربيسبرة

المقابلوهى،العقبات11والمراد،ال!قابمعركةش!داءه!أو!؟ك

المرتفعهىوالنافا؟"تولوزادىنافاسلاس"الإشاثلاسمهاالعرق

اعقبة.اأو

لحظاتدشثالناحيةبهذهلاطوافيومبعض!رغأناستطعتولو

..العامنحناتاربل،الأندلسىنحناتارهـ.شاهد!نين!سىلامشرثدف

بررهبةوسأشعر،ووهادوديانتقطعهـا"عالهجمالىب!ننفسكستجد

وأنت،-م!ص!ىكاموريناسبراأوالمعدنجبالقلبفىالآنلأنك!يالغة

من-الكبرالوادىحو!وهو-الأندلمرلىقابحصتالنىالمضايقتقطع

.امه،لامنعليهتن!ضكانتالتىالغارات

الجولةدارت1212"وليو917165صفرمنعحثرالخامسفنى

لقواتقاصمةهزيمةعنانجلتا)ىالعقابمعرع"جولاتصنالأخوة

الثامن.ألفونسويقودهافسئالةقواتأمامالموحدين

راب!المنصوربعقوبيوسفالىبنءصلىالإسالأميةالجيولشيكودوكان

متواضعشارأوكان،باياصرثلمقبهذامحمدوكان+الموحدينخلفاء

الموحدىالمنصورلأبيماقسمماأ!مةوبحدالذكاءمنلهيقسماةالماكات
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191591شعبان9فىسنةعمثرةبسمتاذلكؤبلالعظيمالأركيوأبطل

.5911يوليو

سوءرلكن،أبيهكنصرنصرأيدركأنير%وهذاالناصرمحمدوعان

منخرج:الأ.بىلستاريخفىالظهربقاصمةاسمهيقزنأنلهأرادحظه

!!!ع،!)!س!رباحبقلعةرنزل1212يونيوا906سنةالمحرمفىإشبيية

الأندلسيينقوادكبيرقادسبنيوسفالحجاتأبوفائدهااستقبلهحيث

فقتله،هذاوتسرع،الناصروب!نبينهالنفور2وماولأ!ر.وزعيمهم

الجيشفىالمعنويةالروحووهنت،قلوبههموئغيرتالأندلسي!نظنونفساءت

كله.الإسلاى

ال!هولإلىليفضىديسبينياليروسممراتي!برأنالناصرمحمدوأراد

وعبرتهاسبقتهقشتالةلحواتو)كن،الأركمعركةأبوهفيهاكسبالتى

،(منضدتهأوالملكمرتفع)رىلدلاميسااليوميسمىعاليأمرتفعاواحتلت

يسىصغيرنهرعندالوأدىفئاحتشدتالتىالممسلمينجموععلىوأشرفت

منسلسلة-س!قىاه-كاالوادىوهذا،هذهلميناإسانتالثرلىمتجانيانهر

الجبالهمنافذسدفىالمسلمونواجتهد،بال!قاب6المسماهىالمتواليةا!ضاب

معسكرهم.فىيأمنواحتى

حصنفىالهجومخطةألفونسورلهمهذا"الملثمرتفع"أعلىومن

تسيمتقي،ؤ-رآلى،لد)كاسزوالفرالحميتيسمىاليومإلىباقيألازال

إلمطرىدلوميراند!رىدللاميسابننقيدهصغيرممرمنقشتالةجيوش

الذىالرئيسىالطريقسدفىاجتهدواقدالمسلمونوكان،إلميناسانتاشرقى

ألوفآالأرفىلىفىودقوأ(مورادييلدىبويرتو)مورادالثغراليوميسمى

زالتلاالأسهمهذهمنصأت.اظيللعرقلةكيرةالممالأسمرؤوسمن

مشفة.دونبض!ةمنهاتجدأنتستطيع،هناكالأرضفىباقية

ء،فىوأسرع،فتفرقتالمسا!نقواتالمفاجىالهجومهذاباغت
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ذلكوانتهئ.إشبيليةإلىثمجيانإلىومنهاة()أويدةأتذإلىه!ربأالناصر

.الأنداس-داستعادةزطالأملنهايةتعتبرهأنتستطيعالذلىاليوم

فىإنه.كبيرطرقملثقى،باللننإلىالسيارةباثتصلقليلوبعد

الناريخحسابفىولكنه،جيانمقاطعةفىص!يربلدالجغرافياحساب

..هائل!ثىء

هزمتالبلدهذاعندأنهتذكرفانت،نابليونتاريختذكركنتإن

منرهبتهزالت،أسطورتهتحطمثهناك.التاريخفىالأولىللحرةجيوشه

..المغلوبئابليونبل،يغلبلاالذىنابليونيعدلم،القلوب

برةالجزشبهعلىنابليوناستولىوقد،1858يوليو91فىذلككان

جنودهمنفرقوعسكرت،يدمدرفماملكا-وزيفأخاهوتوج،كله

..غرناطةحمراءأبهاءفئ

هوش!مقائدرألمهموعلاقاموا،الطاعةرفضواالجبالأهلواكن

..دوبونالاجنراالفرنسيينيقودوكان،كستانيوسخافييرفراظيسكو

عليه،وقضىنابليونجميشاكهزم.الحاسمةالمعركةدارتبايلننوعند

علمها!حربهأركانهيئةومعهالإسبانأيدىفأسيرادوبونالالجزووغ

منالهربإلىنابليونصوزيفاضطريوماعشربأحدالهزيمةبعد

..مدرلد

اسمهصغيرضابطالمعركةفىاشركواالذينالإسبانجنودبنوس

الارحتننسيحررالذممطهوالصغيرالضابطمذا،مارتنساندئخوسمه

بعد.فيماإسبانيامن

..ناباجوننيرمنأوروباتح!رتبايلنمن

..الإسبانسلطانمنالجنوبيةركاأمرتحررت3تبايلومن

..الأندلسفقدنابايل!تمنطقةنحنفةدناوعندسا
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نأتلطريق.أهميةولامتعةهذاعنبقللا3خرطريقوللأندلس

الأندل!م!،شرقإلىبل،وغرناطةقرطبةإلىبؤدىلالأنه،أحدمنايطرت

البلادهذهإلىالقادمينلأنبنسونهوالناس.أدقبتعبيرالشرقىجنوبهأو

.الكبرىالجنوةيةالأندلسمدائنإلىالذهابمتعجلينالعادةفىيركونون

،4رتمالرئيسىالطر-!،مدريدجنوبطمنإليهتفضىالطريقهذا

رقمالسياراتطرتقفىبشرقجنوبأانحرفتأوكانياإلىوصلتإذاحتى

مرسية.إلىالذاهبالحديدىالخطأو135

المانثا،منطقةمنالشرقىالجانب،ىواسعةبطاحأتقطعنفسكستجد

اب!.الغافىكرومأوقمحمزارع،كلهاناحيةكلفىالأفقحتىممتدةبطاح

تقوملانظرتحميئمامفتوحأمامكفالأفق،الأشجارقلةانخباهاثوتسثوتف

كت!اناربلدةإلىتصلحتى،وارركأالحنبيننوادرخلافيما،شبرةفيه

باسبمالمعروفنالمحاربينالرهبانجماعةأنشأتهحممنوأصلها،أوردنلادى

تصلساعتننبنحووبعدها،(كالانرادأدىأوردنلاارباحقلعةجماعة

تصلئم،اسمهاذلكعلىيدلكاعربيةوهى(لارودااالروضةبلدةإلى

حصنأساسعلىقام،جميلحديثبلدومى(البائيتى)البسيطمدينةإلى

الإسلامبننالصراع!ثعظبمدورلهكان،الاسمنفسيحملقديمعربى

الموحدين.أيامأواخرالأندلسفىوالنصرانية

وراءكخلفتلقد.حقأرميبةجبالشطقةفىتدخلالبسيطوبعد

لجبالالأتصىالشرقىالشمالىالطرففىالآنوأنث،وسولهاالمانشامنطقة

طياتوثهالكجمينكعلىلكتبدوالجبالهذه.(الئلججبل)ئهةإداسيرأ

والطريق،الأسمنثلونمنقريبلوخمهاقاحلةجبالوهى،اتطبعد

الأصل:عربيةقرىفيهوتقابلث،بحذرفيهتسيرأنبدلاخطرمتعرجبينها

يكنلا،:حديثةإسبانيةأو،!"إ)!+(اليوم)تكتبالفذين

حصونمنطفةكل!اكانتالمنطقةلأن،صامتةصغيرةوكلها.إلجهاومالجساذ

،شسقورة،الكترس)حصننحصيهامضينالوالأمربنايطولومواغ
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المسملمينبينالحربيةوالمواقع،(الخ..شلبطرة،جنجالة،مولة،قرباقة

،الميلاديعشرالثالثالقرنلامعظمهاكانهناكدارتالتيوأعدائهم

الأندلسمنبأيديهمبقيعماالمستميثدفاعيدأفعونالمسلمونكاذأيام

.تولوزاعقابموقعةبعد

لقنتإلم!بشرقثهالاذلكبعداتجهتفإما،مرسيةإلىأخيرأوننتهى

إلىجنوبأأو(كارتاخينا)الحلفاءترطاجنةإلىبشرلىجنوبأأو()أليكانتى

يلى.فماكلهاعنهاوسنتحدث،المرية

طريقعنمالقةإلمطالنزولذللثبعدوأردت،المريةألىذهبتولو

بلدةمننأخذهوأنت،الداخلىالجبالطريقأخذتلوفحبذامطريل

فىتدخلالبمادةمذهبعد.البذ!ولتسمىالمريةغربألىالبحرعلىصغيرة

أوعار:(البوخاراسلاساالإصئماراتمنطقةهىهذه.وعرةجبالمنطقة

عا)صةوقممها،الصدرتشرحخضراءفجبالها،بجمالهاساحرةولكنهامتوالية

هىهذه.قدميكتحتالعمقساحقةالوديانلرأشاإحداهامننظرتلو

كاالحسنأبو"قمةترىأنتمتطيعهناومن،نيفاداسبراجبالقلب

وادىبلدةتجدالجبالهذهوسطوق.كلهاإسبانياجبالأعلى(مولهاثن)

المعروفالحدادبنمحمدعبداللهألماالملهـمشاعرنابلدإممس(أجوادآش

محرفوالآش،الآشاتبوادىأحيانأالبلديسمونوالعوب.اشىبالوادى

محرفبدورهوهو،الماءىينأى،ا!لاءبهحمسهـويراداللاتينىاللفظعن

البلادمنكتيرأسماءفىبافيازاللاأبكمسولفظ.أيضأالماءوهوأكواعن

هذهوفى.إليهماومابرصوفا!صمىآنأيكس،لاشا!لى-ممسأ:الأوروبية

)خرض-ل(وشرشال)بورتشينا(برشانةالعوبيةبلادنامنتجدالجبال

ب!دوكلها،إليهاوما(أدرا)وعذرةإدالياس(يةلاود(برخا)وبرجة

.ارفيممرىتار!اء3!انيزوىلماءوبهتاباوشعراءقادةأخرجت

كبرىثورةاخرمبدانكانتبرأنهاناريخنافىمشهورةالجبالهذهولكن

القرنأوائلفىذلك.كانغرناطةسقوطبعدالأنداصميونالمسلمونحهاقام



هناكالمسلمينبقايابهاقامتالمدىواسعةثورة،الميلاديعشرالسادس

ثمطويلا،تعمرلمولكنها،التحقيقالتنصيروديوانقوانينعلاحتجاجا

مطريل.إلىتصلحتىحولكمنبهتحسالذيالسكونوسادعليهاقضى

الذىبالنفصيلمناأحدالأخيرةالأندلسيةالانتفاضةلهذهيؤرخولم

ىأفىالجبا!هذهبينوأنتلتعرفف!ثادارلماموجزأايكوإ،تستحقه

..تسيرأرض

المسلمينمنأهلهاكان.سنواتب!نغرناطةاستسلامبعدذلككان

بعضاطمأنواقدالأخرىالأندلسبلادفىجماعاتهممنجاورهمومن

الملكانوكان،البلدبتسليمانتهتالتىالحروبسنواتبعدالشىء

قاطعأعهدأمنهمبقىمنأعطياقد-وإيزابيلافرناندو-الكاثوليكيان

الكونتهومعتدلاحاكاالبلدعلىوأقاما،عقيدتهمفىالحربةلهمبضمن

.تالافيرادىندوإيرناالأبهوإلىالتسامحأقربهوأسقفيعاونهتاتنددى

كان-ذاكإذالإسبانيةالكنيسةرأس-وسثيستيرالكردينالولكن

إلماولجأ.التنعرعلىا!لسلمنترغمأنفأرأد،العصمبيةشديدعنيفأرجلا

بالفعلوأحرقث،ذاكإذوجدتالتىالقراننسسختحرقبأنفامر،إذلالهم

علىالمسلميننفوستثورأنطبيعياوكان.غرناطةفىالرملةبابمبدانفى

وكادواوسثيسنيروهاجموا،واحدرجلهبةأسناله-أهلحىفهب،ذلكإثر

وأخذفاشنقذهتالافيرادىإيرناندوالأسقفأسرعأنلولابهيظفرون

إليهوأسعفرناندوالملاثإلىالثورةأنباءووصلت.الناسروعمنيهدئ

البياس!ن.أهلمنلاسائرينمح!"وإقامةأمرافأصدر،الأمريهو!لبسنيروس

الباقونوفر،الخوفغلبهمنمنهمالةنهرفقبل،العقابمنهؤلاءوخاف

.الجبالإلى

جبالأهلوأسرع،بالأمرالأندلسنواحىبةء4فىالمسلمونوتسامع

أزفسهمعندفاعأا-لربوقررواالإسبانحكمعلىفانتقضواالبشارات

وعقيدتهم.
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ثايندالكونثبقودهاالجبالهذهالىالإسبانيةالجيوشوأسرعث

ومضوا،بنفسهفرناندواللثبهمالحقثمكوردوبادىفرنانديثوجوئذالو

أبلادوسقطت.مريرقثالبعدواحدةواحدةالبشاراتبلادعلىيستولون

ومنتوجروجرمثلاشورةفىاشزكتقدكانتالىغرئاطةأقليم

فقدالمريةأما،وبب!افمة2شووادىولنجار(لانخاروناالأنجرؤنبى

اكسليم.أهلهاآثر

جبالفىأعنفصورةعلىالئورةتجددت-1155-التالىأالعاوفى

هايفؤلفمعهاتشتالةجيوشوأسعت،رندةجبالإلىوامتدت،فبلابثرش

أجيلار،دىوألونسوأوربنياوكونتئيفويننس:ذاكإذإسبانياقوادأكبر

.الصمودالثاثرونيسطعلمالقواتهذهأوأما

يزللمثيسنيروسولكن،الأمرأولاللينإلىفرناندوالملثجنحوقد

الننصرل!قالأندلسمسدمىيخيرأ205فبراير11فىمرسومأأصلمرحتىبه

لاجئأهربمنودينهبنفسه،وهربتنصرمنوتنصر.أوطانهممبارحةأو

.المغربوأقربهاالمسلينبلادإلى

..صفحاتتعقبهاالتاريخمنصفحات

..طوبل-الماربخحسابفى-الأندلسوطريق



قرطبةياسلاما

..الأنددسأبوابءلمانحن

..أجمعينالناسوإلى،إليناحمبإبالدنيامنركنأبوابعلى

لميمادلا،أةواحهامنة(بأىمن،إسبانيايدخلالذىالسائح،إن

..اللأندلسإلىالمار!قعنتسأل!حتىالرحلؤالطويلةولدقفييستر

نأإلافيأ!ا،الغربىالشما!أوالمثرقأوالثطلإرةبزإغراءهلمجاو)ون

آخرفىالأندلسيجعلونالإسبانيةالسياحةأدلةفى.الأندل!سالىيذهبا

الإس!ممريالفىالمماثلةلمجبةالعباكنائسباالناسيبدأانيرربدون:الداءلي

شتن!توخاصةوسلتمتنةضةالوليدوبلد4-4وأووشىء!و-4وطلبظإصة

.،أولاالأندلس:قول!ورأسهيمزالسائحولكن..(ياجوسنت)يائب

..إممبانياهوجميعأالسائحيننظرفىالأندلسسلأن

ملتقى،حد-ثبلد.ليناريسإلىالطريقفى،الأبوابع!فنوما

شطثلى؟كانإذاإلافيهالسائحيتوقفلاالطرازمذامنبلدوحممل،طرق

مطعم،فىابوعحدةزممسرلفمةأو،مفهـىفىمرطبةشربة.جوعأو

+"ق!طبةإلىثم

لناتبدونجتازهاا)3قموريناالس!يرآجبالأءلىمن.تبدوطلا؟ههاهذه
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ننظركأننا،واحةإلىصحراءمنشكرجكأننا،الكبيرالوادىسملبطاح

أثرمراحاالاآخرنقطعالتىالجرداءالمنطقة.النيلوادىإلىالأمرامعندكلق

ليىةالجزشبهمصيرءلىالصراعثارآعن

الأنددس.مصيرءلماكحا3خاقيصارعونالحتمال!وأهلوالعربطويدةقرون

أهاالامنخلتوقرىمتهنهرةبطاحإلمطتحوكقدكا!طالحربان!هتعندما

تعميرها،الإسبالطملوكحاول!عشرالساجالقرنفى.وس(د3ي!سبما-وبا)د

ونرثسا.وسويسراألمانيامنهمعمريناسخقدموا

إنه،بكثيراليومهومماأكبرمضىفيماكانالكبيرالوادىأنبدولا

اليوم،قرطبةإلمطالعربأيامتصلال!حريةالسنهنكانت..صغيرواداليوم

."بمادلالل،أشبيليةإلىتصل

تحريف،ؤ*جاسلاسأوؤ-ورجاسالصومتسمىالكبيرالوادىسول

يجعلوخمهاالعرب.كاب-ينصبسأيضأوتسمى،أالبقاع"العربىللفظ

.."القنبانية"

الرىءلماالناسيعتمدهنا.واسعةقمححقول!،ثهالناوعن،عينناءن

!شمونالأراصىأصحاب.جداكبيرة،كبيرةهناالملكيات.معأوالمطر

لمجتاجلاالزيتون.إليهاوماوالمشمشوايوزوالبرت!قالالزيتون:بالأشجار

بهانمرالتىالزيتونحتولمنشاسعةمساحاتؤإنولهذا،كأثرلعمل

،مدنكأخهاكهيهرةترىفىتجمعونحون3الفا.مسكونةغيروكأنهاتبدو

أندوشر،أوأندوجريسمونهاالعرب،ونجرأنداسمها.إحداهاإنمرنجنها

تخرجلاإوماأخها.الأندوشرىال!حصبىأمحاقأباشعرائهامنياقوتةذكر

..اهتماماتهعصرلكلو،الأورأررومبلتيى،شعراء

.المعدنجبالشاراكلورالسمصيسمونالعربكان،معادنكلهاالمخطقة

منالقطعةهذهكقينفدالصبر.إلركاالشوقزادقرطبةمنأقفربناكلى
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ا!اطفى!ردد.قكلسهاءلىيقالطر

لوركا:جارثياكوفيدير

...قرطبةلا

...ووحيدةبعيدة

سوداءبغلةىلىإليهاأي!يرإ؟ى

بالزيتونملىءخرش!وتحتى

...كلهاالطرقأعرفاننىوح

قرطبةإلىأبدأأصللنننىفي

!..الطريقهذاأطولما..آه

..الباسلةالبغلةلم!ذهيا

-لهتظرفىالموتإن

..قرطبةإلىأصلأنقبل

..قرطبة

،...الوحيدةالبعيدةتلك

8+،

خارجبكيدورأندائمأيفضلمدريدمنبك%قىالذىالسيارةسائق

إلم!يصلحتىلهمحاذيأبكيسيرثم،الكبيرالوادىضفةإلىيصلحتىقرطبة

علأوسعتقدكنتإذاأما،ذلكفافعلمشجلاكنتإذا.الأعظمالجمامع

السائقإلىفاطلب،ثلائةأويومينقرطبةتصحبلكىالوؤتفىنفسك

كلأوديوشارعثملامجدالينامحدانإلمطبك"طضىأن:البلدبكلمجترقأن

نأإليهاطلبأو.اليومقرطبةسرة،أنطونيوخوسيهميدانحنئمارسيلو

شارعث!،لاميرثيددىكامبوالمسمىالجمهلانالميماذلثإلىبكيمضى

نتس.فىاثيرفشارعالي!سيموالختص

..وتتذوقهـاقرطبةترىأنتستطيعالوئيدالسيرأثناء
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خرمنهارءن!لفىأشمى31و،تقولونكاالحديثةفرطبةإنها

رشداةنفيهاساراىاالطرقنفمهرفىأسيرأننىتمامأوأشعر،اصلمالدةقرطبتنا

هذهفى.طبعأالأ!!ماءإختلافمع،ش!جدوابنصزموا،نطفيلوابن

واحدزمنانه،حديثأوقديمبينفرقلاالتاريخصنعتالتيالمدن

..واحدآنفيشيءكليجمعواحدوموكب

أجدادناكانالذىالقديمالطرثقنفسهوالبلدمنهدخلتالذىفالطريق

وهى،العظمىالسكةي!!ىكان.الظلإلمماقرطبةبرار-هـاإذايوتونه

قديمطريقوهو،3وجستاأءايسمونهمانثالركان.قبا!ملاسمهترجمة

الرحمنعبدفيهسارثم،يايخوهادروزراجايخوبرومىق!صروسلىيولىفيهسار

الأندلس:أنجب!مالذثنالعسكريينأم!رثم،والناصروالأوسطالداضل

عامر.أبىفيالمنصور

بابوهو،!رطبةأسوارفىالكثيرةالأبوابمنبابعلطيقوموكان

جانبهوإلى-الأندلسشرقإلىالناسمنهيفضىالذىالبابوكان-عباس

إلىأخيراويمىل،عبدالفهمنيةثمةالمغيرمنيةالإنساشايخترقثم،البرجمقبره

..أبجارعبدباب:لقرطبةالداخ!ورالم!أبوإبأحد

أولاءرفأنت،ؤرطبةداخلافيهتسيرالذىالطرءقهو-رالتقريبا-هذا

الواحدة،الأغنياءؤ!مورمنبقصر"نلأأحليحهطواسعةفاح!ة.حدائقبين

حديقة)رتيالابرسدىليكراسددىتايرأو:(حديقةأى)يرتاأوتسمىمخها

.وهكذا..(الصغيرالبرجحديقة)يث!يالاتوردىتاأوتر،(البابوراءما

يسمونهاكانواالأندلسعربعندالفيلا.الحديثةباخمتنا""أيلات)نها

الأمس.منياتهىالهوموأويرتاتلحالمةية

مع،أصحاحمهاخلفهاكاقائمةالعر،يةالمنياتكانت1811سنةإلى

الذى-الثالثفرناندومعالبلددخلواالذينالقواد،فإنطبعاالأسماءاختلاف

المنياتهذه-تقاسموا1236سنةالعربأيدىمنقرطبةعلىاستولى

..أسماءموأعطوها
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كان،العربأيامأةسامهاأ!ركانقرطبةمنالشرقىالقسموهذا

يسىالآنإلىزالولا،الشرقىالجاتأوالشرتيةأوالشرقيةالمدينةيسمى

.!الشرقية)كياأخاز

وكانت،القصبةأوالعتيقةالمدينةأوالمديه"تسىفكانتقرطبةبقيةأما

الأئدلستاريخفىمشهورةأبوابعلبهمميعسورذاتالعتيقةالمدينةهذه

باب،إشبمايليةباب،القنطرةباب،الجديدالباب،)جونباب:كله

عامر.وبابالجوز

وممرت،النهروعهرت،والغربالشرقإلىالعربيةقرطبةاتسعتوقد

،كانتالناسوأوساطالحرفلأهلواسعةضاحيةلهاوكانت.الجنوبيةالضفة

سانتو.الإسبيريتوتسمىاليوموهى،شقندةتسى

الرابمالقرنمنالثاثالصفلتا3أوجهاقالعربيةبرطجةعليهع،نتلماتقريبىرسمم

ءهـوالوادىتنعلرةعندثبدأكان..الر:لجىاثارعا3-ظيا.الميلادىالعا،ثراا"!ىرى

الجبارعبديابمادأليونبابعندالبلدشمالىإلىذكبمديتصلثم،والقصرالجامعبين
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.الممثهورةالعربيةالقنطرةتقومتزاللاتلكوضاحيتهاقرطبةوبين

أصلحهاوتد،روماقاداصوبرى"أصلها.الوادىقنطرةتسىكانتط

بعدالناسإليهيخرجهامفقئأيامهـمعلىكانت..مراراالعربوجددكما

النيل+قصركوإرىإلىالقامرةأملفيجعا،الظثر

شاطىعلى،وكالمماالقنطرة!طنإلى.والمث!راءالأدباءملتقىكانهنا

الرصيف،يسمىكانجميل"كاورنيش"يقومثان،الكبيرالوادى

وهذ..ادع!ارةاليسارومن،ر!بطمبسمىكاناجمنناحيةمنوامتداده

،(الشاطىمضتزهأى)الاريبيردىباسيو:حديحةآل!ءاليومص!لناشالكور

.إيزلاسدىروندا

أكثروما،الوادىقنطرةفىالأندلسهيىنقالهاذىاالشعرأكزما

يقصونها!التىأقاصكماثيوى

منفاتنةجاريةمعالرمادىهارونبنيوسفالشاعرقصةاعلفهاألعل

كانالمرضعوهذا)العطار-!بابعثدوحدهاتسيررآحما،الفصرجوارى

وراءها.القنطرةوعبر،يتبعهاومكلى،الأولىللنظرةبهافنهام(اننساءمجتمع

يريدشريرآتكونأنخافتالناسمنخالموضحفىصارتإذاحتى

نأفرجته،بهامستهامصبأنهوعرفت،وخاطبتهإ)يهفالتفتت،أذاها

نألهقالتهما.علتعيشىوأينهىن5لهتتكرلأنورفضث،وشأنهايدعها

اختفتثم.جمعةحلوا،كانالموعدنفسفىستلتاهوأنهاداخا!ة"اسمها

...الأشعارفيهاويقولب"يحلمذلكبعدوعاش.يرأحرايعدفلم

يملأ!يقأحزنأأنداثمأفتشعراليومقرطبةشوارعفىتتمث!ىوأنت

،الأخرىهىضاعت)ممإحليةةإن،ضياعهاعلىالأسفلاي!إنه.نفسلث

.هناكالصورةهذهعلىنفسكعلىيثقللاالحزنهذاولكن

..داتمأه!ذاطجةلركانتوقد
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والجيوثلىالكبرىالدولةأيام،العظامالخلفاءأيام،عزهاأيامفىحتى

أهلهاعأنوسهممونوقارذاتقرطبةكانت،الزاهرةوالحضاوةالمنصورة

..بالمرصادلهمالقدرأنيشعرونكانوا

..الحزينةلمطانةالم!اليوميس!ونها

..وحيدةبعيدةإنهايقول)وركاجارثيايرممووةيدويى

فىيقولالحديمةالعصورفىبرالأعإشبمايل!4شاعرمانشادوأطونيووأ

..رقوطبةتمرشدمافىحميعإلىدخولالكهيرالوادىمياهإنتصائدهإحدى

،و!ومحزنشعراءقرطبةأنجبتهمالذينالحربشعرأءمنوالعشرات

..الدموعإلاتجدلاحزمابنإلىناصحبنعباسمن

.الموتينتظرها4الجمياقرطبغمأنيشعرونالأنداسيونكان

وأعداء،الثحمالمندائمأيزحفالكبيرالعدو:ينكثيرأعداؤهاكان

..ناحيةكلمنالدوائربهايتربصونكثيرونصغار

..وحيدةبعيدةداثمأكانت

والةيروانوالفسطاطوبغداددممئهق:الناقالمشرقفىأخواتهاءنبعيدة

..وشعبحضارةومصيرخلافةعبءكتةيماءلىتحىلوحيدة..

قريشصثر،الداخلالرح!نعبدنفسملأبالوحشةالشعورهذا

العربى:للأدبتارئكليعرنهاأستيحاشمهتصورالتىأبياته.المظفر

لهمفالممه،مبعةىمنأقرأرضىالميم!مالراكبأجمها

بأرضومالكيهوفؤادىبأرض-تراهكا-جسمىإن

كضىجفوقعنالبينوطوىفافترقنابينناالبينقدو

يقضىسوفبا"قماعنافعسىفافترتن!ابيننااللهقضىقد

الملوكملث،الإسلاىالغربخلفاءأعظم-الناصرالرحمنوعبد

قلبهعنتصرفلموالفخامةوالفوةالتاج.الحزنبهذايشعركان-عكلمرهفى
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:الحزنقلبهفييثيركانايىجالوردحتى،الهموم

اهتياجىالسوسنويبعثحزقيه!جممااهـورد-

أنذرتالتىالفتنةوتامت،الأندلسيينأميةبنىهـلمكذهبوعندما

الميلأدى(ش!رالحادىاالهجرىالخامسالزرلىأواؤل)بالنهايةالأندد!

أه!!ا.أيدىعلىقرطبةتخربت

طويلارثاءحياتهجعلالذىالحبإبالبارابنها،حزمابنزا!هالقد

أطلالعلىوففت":حالهاع!فوةالالنكبةبعدزارما،ليزالعزلباده

عندالمستباحةالبرابرومنازلالغربيةالأرباضمنمغيثبا،طب!ومةمنازلنا

رسومها،اتحتئدفرأيتها،!الفتنةبعدإل!يهاعودتهبعدأى)ؤرطولبئمعاودة

صحارىفصارت،الهلىهاوغير!معاهدهاوخنثيت،أعلاكل!اوطمست

اطسن،بعدمشوهةحامأوآ،الأنسبعدموحشةوفياق،العمرانبعدبدبة

المفجع.الوصفهذاآخرإلى،"..الأمنبعدمفزعةوخرائب

تدفعهعاطفةءيحرىأدتبعلامليماسعلمدمه،دقيقارج!لم!فىموابن

.رأىماإضبطبايصفرجلثلامإنه،المبالغةإلى

سنةتؤفىحزمابنفإن!ا!!رلىالخامسالقرنأواسطقذلككان

..بعيدزمنمنتحتضربدأتقدالعربيةقرطبةكانت،هصربة456

سقطتفقد،الزمانمنقرنيننحوصزمابنوفاةبعدالعحرمنلمابقى

ية.ميلافى1236أى.!633سنةوأر-ونقشتالةملثالثالثفرناندوبدفى

تةتهى،لافن:اقرطبذاجرىماذااللهإلايدرىلاالقرنحنهذينخلال

!والسلطانالملثفطالطامعينبننومؤامراثخيانات!الرؤساءبينحردرب

..وهؤلاءهولاءخطاياعن!كفرونوأهلها،نافيتد!طبةوقر

شيثأةفيئا.؟لمهالةرببدنسلطانةاظرابثلالفقهذهخ!ل

أمنأ:أكثرإواحإلىالباؤونوفر،قتلمنأهلهمامنوقتلمبانيهانهاوت
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إلىأوالمغربإلىهاجرمنمنمم،بلناطهغروخاصةومالمةالمرتةالمما

.المشرق

عاشت،المتهاويةالمدلنةأسواروخلف،الحزينةال!رونهـذهخلال

خاخها.الرأسرافعةظلت.أبدأتذللمولكنها،وشقاءخوفف!قرطبة

بلادإلمماالباهرحضارتهاضياءتبعثظلتولك!ا،-!!اعنهاش!لى،أولادها

..السواءعلىوالغربالشرقفىحالاواسعدأمنأمنهاأكثر

العصورفلاسفةاعظمرشدبنالوليدأبوعاشالخرائبهذهفبنن

رجل،جدةالزمانءتزدادالتىأمجادنامنمجد،الإطلاقءلىالوسطى

..ورينانديكارتفصاةحثحمالهومدأرسطوفصافعيمينهمد

بنحىقصةصاحبطفهلبنبكرأبوعاثلىالأطلالهذهوبن

كله،العالملغاتالمماترجمتقصة،إنسانكضبهافلسفيةقصةأروع،يقظان

تحصى.لاالدنياعواممفىطبعا!ا

ظهرجراحأعظم،اوىالزهرالقاسمأبوعاشالشاملالحزنهذاووسط

علياتالإنسانيهأهدىالذىالر-ل،الحدثالعصر-ىالو"ودفى

الكتاراكنا.ممليةالأطبا-أخذوعنه،والكلىالمثانةكلنالحصىاستخراج

واطلبإليكعامةمكتبةأقربإلم!فاتصدالآنق!لبهتسمعلمكخت)ذا

أفىواتوصفكيفوانظرداالتأليفعنعجزلمنالتصريف"كتابه

..بيدهورسمهاابتكرهاالتىالجراحة

يضحكدزمانإنلىممرأبوالزجالالشاعروقفالأطلالهذهوىلما

:فتقولحينأنقرأه،الأندلسأنج!اشعريةعبقريةأعظمإنهويبممىويغنى

مأساةيوجزأنوجنونهيتهعبقر.عبقرى:فتقولآخرحينأوتقرأه،مجنون

...المجاذكتوضيعهاالعباقرةبناهاالمدينةهذه:قرطبة

وفاتهاقبلالعربيةقرطبةعلىبالموتحكتالتىهىكاالاادنهذه

..بزمان
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المحيطالصغيروالحىالجامعالممسجدإلامنهابقىتديكنلمسقطتعندما

الاسمهذايحملزالولا،اليهودحىيكونأنالأقدارعجبومن،به

..اليومإلى

بنمحمدالمغربىالوزيرزارهاونصفقىونبثلاثةسقوطهابعد

الجامع.غ!رف!ثايجدفلمالغسافىالوهابعبد

يجدفلم،المغربسلطانسفيرالفاسىالغزالزارهابقرنذلكوبعد

..أيضأالجامعخمير

مالكمنضاعوما"-عزاءذلكن!لكانقرطبةبمأساةاتعظناأننالو

..شيئأنتعمولمضاعتولكخها-"علمكما

والصمتالوقار:الماضيةالعربيةالأجيالخصالترطبةأهلورثوتد

..الحياةإلىالفلسفيةوالنظرة

يسير،صامتأكرممأأنيقآداثمأتراهفإنكمنهمالواحدفتربلغمهما

..كتفيهعلىيحهـطهالذىالترأثبوزنيشركأنهاعتزازفى

صهفي"يما،الفيلسوفكأنهيتكلممخهمالواحدإن!مرةوصفهمفىقيل

..عشرالرابملويسكأئهوورم!رف،لاجلضالشاعركأنهبالمحعرو!غنى

عربدةولاصخبلا،جمبعابعيماشونسوداءوملابسووقارسحتكق

..التاريخعرفهاسلطانةأعغحاشيةإ:3،طشولا

..الحزينةالسلطانة،ترطبة

.-الوحيدةالبعيدة!رطبة
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م!مجدفرطيشة

اتجغايسدأالنفىفيالضليؤ

الغزال(لمهدىبنأحمدهومغربئسفيرقرطبةزار1765سنةفى

ببنالحربإن..واسبانياالمغربب!!الأسرىتبادلتنظيمفىلميتحدث

.5691شة4مطافىالمغرباسئقلالطمعماهدةبعدإلاتسكنلمالبلدين

كتابأذلكبعدكتبئم4الجامعقرطبةبمسجدالوقوفالسفيروأطال

الذىالشعودفبهاوصفصفحاتببضعالمسجدفيهاخئصرحلنهعنالطيفأ

تخيلوقد...)ا:ثالط،الجليلالرلىالألرهذالدىبينوهونفسه!لأ

وجدناماشدةمن،إليناوحهش،عليناتسلموسواريهالمسجدحيطانأنالفكر

ونقبل،ساديةكلونعانق،الجماداثنخاطبصرناحى،الأسفمن

".+وجدرانهاإسجدصوارى

شور:ترطبةمسجدعلىأقبلتكلمانفسىمملأالذىالشعورهووهذا

،!رىإلىكلهلأضمهذ!اعىأم!أناستطعتلومعهأتمنىعظيمشوق

أصح.بتعبيرإليهصدرىلأصمأو

رمضينا،وحدهتركناهلقد..إلينامشوقنفسههوأنهأحسبلاول!لى

الأبامتغيدتوعندما4والسلامالرخاءأياممعهوأتمنا،فيهولأنقناجمنيناه
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مناالباتونأسرعثم،استطعنامابلدهوعنعنهدافعناالحربوجاءت

،.النجاةيطلبون

..وحيدأ!ووبفى

..فيكبهشنفنا-الأمنظلالفىونحن-وبعيدأ

إلىمئذنظصولوأ،كنإسةوسطهفىأقاموا:فعلوامابهالغيروفعل

..كاتدرائيةإلىجامعمناسمهغيروا،للنواقيسبرج

ممابعيدحدإلىمسخولونأننانعرفونحن،وصرخنا،وغضبنا

.+اصابه

فى،عئبفىإليناينظر-لهذا-وهو،ذلكثمرفال!ظيموالجامع

الثارفيئالربيدأقامتهبناءأكبر؟لأالذىالشاملالصمتهذا.محر

..كلامكلمنأبلغ

،كضبإذاالصمتبؤئر-عأيمككل-المهببالمسجدهذاإن

.-.شا!أى3قأتسىوصمته

سوف،تعلمناأننا،اتعظناأنناالبعيدمنفاهن!الوحيدهذايشعرويوم

..الغؤالالمهدىبنأح!ديقولكاير4وسوارحيطانهإناضهش

الرب4رفاممعمارىمملأ!خم-شكدون-هوالجامعقرطبةمسجد

مترأ4868المسقوفالص!نمساحةفإن،السواءعلىالغربأوالشرفن!

..الفدانعلىيزيدماأى،مربعا

يحبطالجامعصحنبقيةوهو-المس!قوفغيرالفناءذلكإلىأضفنافإذا

وعدد.أفدنةثلاثا،نحوأى،مربعاأمتر91218مساحتهكانت-سورهبها

..سارية0125علىيزيداليومإلىالباقية،الأعدةأى،لمسوارى

..اليومإلىالاقيةالأنربةالجوامعمحارتبأروعالمسجدهذاومحراب
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هذاتصميموضعالذىالأولالمعمارىإليهاوفقالتىالهندسيةوالحلول

جاءواومنهوإليهاوصلالتىوالزخرفيةالمعماريةوالابتكارات،الجامع

مطالى-ىالدنيامهندسىأعنمكانواالعوبأنشكأدقدونتقرربعده

..الحديثالعصر

سقفآالم!دسحضلكيفتأملتإذائنجلىالهندسيةالعبقريةوهذه

52علىمنهاالواحدقطربزيدلارفيعةممدعلىأمتارنسعةنحوارنفاعه

الواحدقطراط!رمنحمدإلىنوتردامكنيسةمهندساحتاجلقد.سنتيصرأ

..السففهذامثلعلىليطحقأمثار!امنها

نوققوسأ،ممودفوقممودأوضعذلكإلمطالعربىالمهندسيصللكل

منالمهندسخاف،الفنتاريخفىمكانتها،الاأخرىمساجدفى.قوس

الواحدسمكالحجرمنأممدةعلىواعتمد،الرفيعةالرخامأممدةاستخدام

منبروابطاعلىمنبينهاوربطالرخاممنأممدةأقامأو،تقريبأمترمنها

بعدالبناءوننسيهاسقالاتوكأصها-إليهانظرتإذا-لكتبدو،الخشب

...الجامعحهجةذلكفأضاع،البناءمنالفراغ

نأالمعروففن،يتكررلمأنهالابتكارهذاعبفريةعلىدليلوأنصع

نئهلهالشرقفىشيئأمنهمواحدابتكرإذا.بعفىعنبعضهمينقلالمعمارليين

..الغربأقصىإلىيصلحتىطويلةسلسلةفىعنهالآخرون

وحيدفريد،التاريخطولعلىنوعهفىفريد.الابئكارهذاإلا

..نفسهكالجاء

هناك.ماردةفىفديمةروطنيةماءسقايةعننقلهالمهندسإنيقولون

تقومالتىالأعدةإن!فىقماأىنو)3.بعضفوقبعضهاأقواسثلاثةنجد

..أمتارستةمنهاالواحدوسمك،الحجرمنالسقايةعليها

إلمطرليعوالابثكاراذاالمبدعالمعمارىهذاإليهقصدالذىوالهدف

..صرفجمالم!هدتإنه..الإعجاب
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حسالبطوحسبالرصمورمم،أولاالجامعمنا،ولالقسمخططفقد

..البناءمادةومفادبرالارتفاعات

ناحجةتليلاالمساحةممدأن-الجدرانأسسوضعأنبعد-لهبداثم

..الجنوب

..تعجبهفمالتوسعةبعدالبناءهيثةذهنهفئولصور

بعضمنخفضأالسففسيبدو،المساحةيناسبلنالارتفاعأنأحس

..المثىء،.

وكانت،الرخاممنفهى،العمدطولطفىيزيدأنليستطيعيكنوأ

..وهيثتأعدتتد

أعدةيةيمثم،بإنهاالأقواسويعقدالأ!دةوضعيتمأنببالهخطرلهذا

..السقفيقيمهذهوفوق،ثانيةأقواسأيعقدثم،الأولىالأعدةفوقأخوممط

الأعدةلاحتمالدقيقحسابيتطلبهماوأتل،جرأةمنيخلولاابئكار

..فوقهاوالسقفوأقواسها4الثانهالأممدةأوزأنثم،الأولى

..أرادمالهفتم،دقيقأوحاسبأممتازأيأمعماركانواكنه

أ!اللأد!ا،الاقيكارهذأتطبيقعلىآخرجامعمهضدسيجروولم

..تقلدولاتتكررلاالعبافرة

الأخرىالابتكاراتأن-الجامعصصحنإلىنفضىعندما-وسنرى

.ذكرناهعاروعةنقللاوتلاميذهالمعمارىهذاإليهاوصلالتى

علىناطقرمزقرطبةجامعفإن،بائيهعلىيدلبناءهناككانو)ذا

السياسةعبقرىوذلكالفنعبقرىهذأ.الداخلالرحمنعبدعبقرية

،شريدأوحيدأآمميامنمعاويةبنالرحمنعبدالفتىخرجوكا.وألحرب

جامعفكذلك،أوروبافىماممألنفسهليقيملطرفطرفمنإفريقيةوعبر

ثقافيةتنطرة،دمشقحتىتمتدوكأنهاالرائعةأقواسهلكتبدو،قرطبة

حضارةعلىرمزياإيبيرتلبإلمطالشامسواحلمنالأبيضالبحرتظلكبرى
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كلقرأبتها2نراللهبإذنومخن،تارأتئلاثعلىممدهارفعنامخن

..القسارات

..واحدمسجدلامساجدثلاثةأماممخن

حجرأولفإن،المعماريينمنالأقلعلىأجيالسبعةبنتهامساجدثلائة

سنةكانفيهوضعحجرو3خر،مبلادبة785سنةكانالمسجدفىوضع

بمتازماأوليمتارواحدفنىمملفىسنةوعشرونمائثان.ميلادبة0501

.واحدةمرةإلاالفنانينأجيالبننالترابطهذايتكررأ0والانسجامبالوحدة

أعلاممنأريعةنجدقهناك،المغمارمجالفىلاالموسيقىميدانفىذلككان

باخسباستيانويوهانموتسارثوأماديوسهايدنجوزيف:الموسيقى

النغبممنبحركانهامايمفونيةفىالآخرأحدهمبصافحببخهوةنثانولود!ج

.عاممائةطوله

صغيرةمحابةنبددأنعليناالخالدالعملهذاتأملفىنمضىأنوتبل

..الأساطيريدنسجتها

أهلهاتاسعواقرطبةفىاستقرواعندماالمسلمننإنيقولونأنهمذلك

منمماش!نرىجامعهأنثماءالداخلالرححنعبدأرادفلما،الرئيسيةكنيستهم

..البناءوأتاموهدمهالثافطالنصف

فىنشأتأساطيرالعربيةمراجعناتفولهوما،صحيحغيركلهوذلك

..بقرنينالجامعبناءبعدأى،العاشرالقرن

،الأمتارعشراتإلىموضعكلفىالجامعتحتالأثريوننقبولقد

..عذرأءأرضعلىيقومأنهوتبينوا،بناءأولكتيسةأثرأدقيجدوافلم

وبعوض،كنيسةنصفيشرىأنإلىالرحمنعبديضطركانوماذا

كيففيهاببنىفضاءأمامهوالأرض،أخرىكنيسةبهلببنوابمالاهلها

بشاء؟

05+
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الداخللمرحمنمبدبناه،الجامعمنا!ولالقم!حمأو"اي!ولاطء

هوا"يقولكاواحدةسنةلاسنواتستفى،786و785سنتىدينفيما

..الأساطير

المعروفالرئيسىالبابمناليومإليهالناسيدخلالذىموالجامعهذا

اليومالمعروفالبابالرحمنعبدأيامالرثبسى4مدخاثان.النخهليبباب

فىقىاهاالنىالكبرىالئلائةالأبوابأولىوهو،اصطفانالقديصبباب

.توريخوسشارعبا!ماليومالمعروفإلشارعقالوافعةالغربيهالجامعواجهة

العظمى،المحجثةيسمونهوكانوا،الرئييمىقرطبةشارعالماضىفىكان

السورعندإلابنخهىفلا،قرطبة3خرالىالكبيرالوادىضنةمنيشرعوكان

الجديد.البابأبضآيسمىالذىليونبابعند

الحالى.الجامعمنالجنونجا

اتجاهـفىعشرالئالث(افوسأو)فى

إلىوينتهى(داخلوأنتلينك

منرواققنفسكوجدتالحالىالرئي!مىالبابمنالصبادا

الأممدةمقصفوفخمسةيمينكعلى.أمتار408.7عرضىالمزدوجةالأتواس

..أخرىخمسةيساركوعن

أقامهالذىالأولالجامعجداريقومكانعشرالئالثالقوسوعند

يسمونه(كانواكاالبلاطةأو)ىالقو!هذاوتحث،الداخلالرحمنعبد

..قريشصقرإليهصملماالذىالمحرابيقوأكان

هناكتجدف!نك،اليومإلىباقيةالأولالجامعهذاجدارثار3زالتولا

.الأةواستحهلالجدارمنأجزاءالأممدةبدل

:د.ةوا،1الاونفى4نحنلهأخهالا-ظتالجزءهذاثالأممدةزأه،توإذا

وتيجان.أ-ضرأووردىأوشفافمرمرىوبعكل!اأبيضرخاممطبعضها
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البايىالمسملمالمعمالىأحاطكيفتأملالآنالمغلقةالمسجدأبوابأحداضطقنباب

تتألفالتىالفنيةللوحداتبديعاتصويوأالبابفوق،جعل،الزخالفمنباهربإكلال

المسجد.عمارةمن!ا



فيمئذلنتهأيالجامعصومعةجوارإلىيقحإنه.قرطبةمسجدأبوابمقالمغفرةباب

صحنإلىتؤديالتيالمحوالليةالزخرفحهةاللبواباتتأمل.لطمسمجدالشمماليالجدار

الجامع
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ذاتمنهاالللوية.المزدوجةالعقودتامل.بقرطبةالجامعالمسجدمحسراببلاطة

المس!تنحصرالحكموابنهالناصوالرحمنعبدإنشاءمنالجامحمقالقسموهذافصعوص

الإلمملامية،العمارهفيالإبداعذرىم!ذروةيمثلوهو





طرازانوهما)أبو!اوبعضهاررئدبعنىكا:المارزت:إنمةالأعدةهذه

مركبة.أورومايةوالأخرى(إغريقيان

قرطاجنةمنبهأقمافيهابل،شتىمواضحمنص!اأقالمعمارىأنذلك

أصىا،ذلكوبكلف،إيطاليامنأو(الحاليةتوزرلىمنمقربةءلى)قمةإةر

كمفهـالتاءونعروتد،خاطر!ليبعنالدا-لالرحصنعبددفعهاطائلة

والحجم!الطولفىبينهايسوون

ئاجفوقو!عفتكد،الأولفوقالئاقاالعمودالمعمارىأقامكيفاما

أوسسع،قاعدلننهذهوفوق،الحجرمنمربعةصغيرةقاعدةالأولالعمود

فىوفرع،الحجرمنالئاقالعمودفوفهأتامكافاتساعءلأحصلحتى

..أقواسأربعةالوؤتنفس

وأتام،لازولىموازيةالثانيةالأقواسقرعالطقالعمودخهايةوعند

السقف.عليها

بالححجارةممسلها:المزدوجةالأقواسهذهجمالفىزادثانيأفيسأوابتكر

اليثةفىالأقواسفيدت،ذاكمناح!وبةوهذامنطوبة،الأحمروالطوب

..الآنعلرااتراهاالتىالجحيلةالمزخرفة

،أخرىخشبيةيأممدةقواهثم،الخشبمنلنجعلهال!فخففوقد

..والأحمروالأزرقبالذ!بولؤنهكلهذللثونزث"لى

ثوضعورعكصذالىفيلقا-،القديمالسقفهوليورلىالحالىوالس!ف

..المزخرفغيرالإسهطاظشبكلنهغير

5!علظوجدتها،الفديمالستفخشبمننماذخ!ترىالأأردتإذا

صحنمنالمكشوفا!زءكانىالوهو،البرتتهالاصموحائطءا!قحلعا

المسجد!

الرحمتعبدأ!افهاالتىيادةالزتجدمباشرةالجامعكلنالقسرهذاوبعد
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الجنوبإلىوتمتد،تمامأالداخلالرحمنعبدجامعنم!علىوهى.الأوسط

مرةوسعهأنبعدالجامعجداربقاياتليها،أممدةسنةتحملهاأقواسسبعة

المستنصر.اطممموابنهالناصرالرحمنعبدئالئة

الرحمنعبدجدهمسجدإدالأوسطالرحمنعبدأضافهثانمسجدإنها

فىالأوسطالرحمنعبدالجز?سجدهذاتسمىأنتستطيع،الداخل

ابنجامع،أشحهرهاقرطبةغيرفىكثيرةأخرىمساجدبنىفقد،ئرطبة

..كنيسةإدالآخرهوحولوقد،إشبيليةفىتسعد

الذىالبابإلىوظهركالجامعمنالقسمهذافىالرواقفىوتفتإذا

..سمجدداخلعنعليهئقعأن؟ممنمنظرأجملرأيتمنهدخلت

..عجبآرأيتالأ!دةأحدفىالنظرأمعنتوإذا

،وردىأوأخضرأوأحمررخاممن-الأولالفسمكأعدة-ستجده

منببعضهاأقىبل،إسبانيافىمكانكلمنجمعتأيضأالأ!دةهذهلأن

السحكفىلا،فوقأوبحضبعضهاب!أنتحسلنولكنك،والمغربإبطاليا

واحد.قا)بافىيصوغهاكيفعرفالعظيمالفنانلأن،الهيئةفىولا

منهاحلعلىالمهإرىوضعوتد.طرازكلمنالأحمدةهذهنهجان

أوصعسعلحعلىحصلوبذلك،أعلىمنواسحةأسفلمنضيقةقاعدة

..اطجرمنئانيأممودأعليهليضع

كل!ستدير،الاولىالأتواله!المهندسأخرجالقاعدةه!هجانبىمن

المزدوص"الأقوامماهذهزيدو)ممى.المحاورالعمودرأسعلىوبستقرمنها

.الحصانحدوةهيئةفىوالثأفطمستديرأمنهاواحدآجعلحهاء!

فىتمثدأءصإنه،ال!جيبالنرل"!غابهفطأنكإليكيخيلبعيدومن

.ءالنسيمخخهتزكأخهارقيقةخفيفة،اتجاهكل

القاضىوهم،الأولىالزيادةهذهعلىأشرنوامنأمماءلنابقيتوقد

ا،وسط.الرحمنعبدمولتاومسرورونصرزيادبنمحصد
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طرازهنتفريدأجعلتهالتىميزئه،الكبرىالمسجدهذاعجيبةولكن

الأموىالبيتأمراءئامنالمستنصرالحكمإلبهأضافهاالتىالزيادةهى،حقأ

علمب!شراف669و619سنتىبنتمتوقد.خلفال4منوالثاقالأندلسى

البلوطى.سعيدبنمنذرالقاضىهر،الأندلسىالفكرأعلاممن

فنونناذرواتمنذروةممثلفيهالذىالفن.كاولجديدمسجدإضها

الأولالحجرفيهأر!ىآلذىواليومالزيادةهذهفىالبدءيومبين.العربية

شاسعةخطواتخلالهاالأندلسىالفنخطا،سنة018نحوالعظيمالمسجدمن

القديمبنيؤلفونكيفعرفواالمستنصرالحكممهندسىولكن.الأمامإلى

تخطووأنثتمثحر،فلاالكاملةالفنيةوحدتهالبناءعلىحفظنحوعلىوالجديد

الميلادينن.العاشرالقرنإلىالثامنالقرنمنتعبرأنكالجديدالقسمهذاداخل

الوادىخهراتجاهفىأى-الجامعجنوبفىأضيفصاالجديدةالزيادةهذه

الأوسط.الرحمنعبدزيادةاتجاهنفسفى-الكبر

الجامعرسمإلمانظرت)ذا.النهرضفةإلىالجاحوصلالزيادهبهذه

الطبيعى:الحدإلىوصلحتىترطبةمم!هجدزحفكيفلاحظتوموقعه

النهر.ضفة

.ورعاهأنشأهالذىالاموىالبيت4قصوتطورهه.ممرفىبكىالجامعإن

الناصرالرحمنعبدأيامعلأوجهاالأندلسيةالأمويةالخلافةوصلتكا

عان.أيامهمافىأوجهإلىالجامعوصلفكذلك،المستنصرالحكموابنه

إلىالأموىالبيتبو!ولإيذانا،معأالأوجوإلى،النهرإلىالمسجدوصول

بأبنمحمدإليهاوصلقمة:القرطبيةللخلافةأخرىقمةهناك.ءدهقمة

وعلى.نفعتامماأكؤأضرتخادعةمصطنعةقمة،بالمنصورالملقبعامر

..أيظمصطنعةولكخ!ا،ضخمةزيادةالجامعزادالمنصوريد

تاريخبننراهالذىالتطابقمثلبناءوتاريخدولةتاريخيتطابقلم

المنذر:واحدأإلاإليهأضافواكلهم.جامعهموثاريخالأندلسيننأميةبنى

.(سنتينمنأقلحكم)عمدابن
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وعهد،عنهانتحدثالتىالزيادةجمهذهأ!رالذئهوالناصرالرحمنعبد

الا!رأيانمفيهاالعملواستمر،علهاالإشراففىالمستنصرالحكمابنهإلى

معأ.مملهمامنفهى،الحكموابنه

الحكمزيادةعنفيهنتحدثالذى،التالىالفصل)،طننت!لأنوقبل

صغيرأجانبأإلايمصللاالآنتراهالذىالمنظرأنتا3-قأدطأحب،المسقنصر

الفصلفىفسترى.بناهيومالعظيمالمعمارىعليهأفرغهالذىالةىاب،لمن

أنشئت:الأوسطالرحمنعبدبناهالذىبالجزءعبثتقدالتغييريدأنالتالى

إممنيسةعلىاهذهمصلبالمسجد،وبنىمحورمعمحورهايتقاطعصغيرة!لجسة

نغيير.أوعبثأقلإضيرهامنالفنقطعومساجدنا،-إلهمعظمفضأعالرواقيسار

المدخلعدالسدتقدالبرتقالحمهوإلىتفضىالتىالمسجدأبواب)نئم

فاحتبس،أبوابالباببدلعليهمظممدخلأيضاوهو،منهأت!شاا)ذى

فإذا.شيئأمعهيتبينيكادلاظلشبهفىوكأنهيدخلالداخلوأصبحالنور

وضععندماحسابهاالفنانحسهبالنىالعناءسكلنعنصرآالنوركانأنذعهـت

جراءمنبالجامعنزلثالتىالخسارةمقدارتصورت،المسردكلذاتصهيم

..ثفرا!ىاحأ!

خافت!وءفىفنيةلوحةتشأملوكأنكالآنالمسجدإلمطتنظرإنك

ليضفيها،الفنانشقىالتىالتفاصهليأما،العا!الهيكلهوتراهماكل.حبيس!

كلها،خفيتفقد،ءبرهءنوتمزهشخصهعنتعبرالثىألا!حاتأما

..والخيالإتم!وراطر!قءنضنمىماتسئ!لأنإلايبقولم

خلاقخحبخيالمعإلا!وركات!؟ءللادنيافىالأندلسفونحن

تصورتألاالجامعهذا+%كللتةكلرميقوما.فاتماوبستنقذض!أعمايكل

:ىءكل،الماءخلالالبررقاعإلىينظرغواصبعينأيىأنقارأننى

الماءسيريتراقممعأمامهلةىءوكل،الماءكلنرقيكلةسصخلاللىاءى!ر

،.وعناءصبرفىإلاالواحم!يآجينفلا
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عنكلرلمحو3

إذا،الثالثالمسجدأو-المسجدمنالثالثالفسملهذاأفردأنئرت2

فري!قمعمارىفنىابةممار،كاملؤىصللأنه،بهتائمأفصلا-شثت

مسجدوبينبينهتوةقكيفعرفتتدالماهرةالفنيدكانتوإن،بابه

والاطافةالرتةمنمخوعلىالأوسطالرحمنعبدوزيادةالداخلالرحمنعبد

..مفاجئأأوحاداانتقالامعهماالعينتستبننلا

فىمروانفيدولةعلىدخلماءلىرمزأذاتهفىهذاكانوربما

بالناصر،الملقبمحمدبنالرح!نعبدبدعلىالمدىبعيدتطورمنالأندلس

تلقبقأسلوجمهمفىللأوروببنمجاراة-المحدثينبعضلىيكتبهوادى

..الثالثالرحصنعبد-ملوكهـم

نفركان،أشدهاع!والفتن129سنةالناصرالرح!نعبدتولىفقد

عنبالخروجالمننالعادل-مممالحىأكراهمقدالأندلسنواحىفىالظاهرينمن

تحتجمعهيسهللاالطبيعةعسربلد-رأيتكا-والأندإس،الطاعة

بعدهميتوحدولم،إدأأالعربقهلالجزيرةشبهيتوحدولم.واحدةراية

عشر.الثامنالقرنفىإلا

تذليلهايتطلبهوماالجهوحال!لبيعةهذهالناءهـيعرفالرحمنعبدوكاق

+ضوالية،سنةوعشر،نستأيعملومضىالجدساعدعنفشمر،%يدمن
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وايةحولبلدهأطرافوجمعالغايةعلىأوقحتى،جنبفيهالهوسنرحلم

والكياسة،والرفقالنظروبعدبالعقلوساسهإصماحةوابالعدلطوأظله،قرطبة

،الآمالواشرأبتالنفوسونشطتوباهعلىالرخاءورفرف،وأينعفأزهر

قرطبة،تلبهفىتتألقالدنياجنةا!لباركالناصرمذابئمنالأندلسوغدا

..ذالثإذكلهاأوروباحواضرأذهر

،والأمانالأمنوأفرالبلادمهدأنبعد،المتصلالجهدمذاخلالوفأ

يضفىلا،وأنهاليهصارالذىالجلالمعثلمناسبيعدلمالإمارةلقبأنوجد

يتخذمنفيهموكان-أوروباملوكبينبهالرواء"الجديرالأندلسبىفلكعلى

خلافةأول!مركزقرطبةوأممبحت،الخليفةلقبفاتخذ-الإمبراطورلقب

القسطنالينية+فىعثمانلاخلافةوالثانية،أوروبيةأرضعلىقامتإسلامية

وقد،بروائهاخليقجامعمسجدمنالزاهرةالخلافةلممذهبدهلاوكان

إليه،لمسبرائعأجديدأجامعأينشئأنعلى!ديرأالناصرالرحمنعبدكالت

واشمساكالتقاليدعلىحرصفجهمكانالأندلسفىمروأن!ىسلائلولكن

النبوىالحديثجملىسياستهمفىيجرونكانواكأنهم،الأولىممناهجأجيالهم

كا.أولهبهصلحبماإلاالأمرهذابصلحلا":يقولطالذىألشريف

منأساسىلىإلاتقوملاوالوطنالدولةوحدةأنأيضأيعرفونوكانوا

أسمابنا?لىفهوالر!نعبدطكرواءمنبلغومهما،التاريخوحدة

محرابوجعلهالمسجدذلكأنشأقدهذاداموما،الداخلا)رحمنعبدجدده

ينقلولاالصفةهذهعنهق*لم،لا،فليظليهذلكالأندلسفىالإسلاأجماعة

الفنجمال!منعليهوليضفالمسجدهذاولبوشع،غيرهإلىالشرتهذاكه

...الخليفةجاهرزقدوماالحضارةونموالفنإبداعشاءماانل!فةوسجلال

،الاحتفاللهشاءماالجديدةالزيادةبهذهالرحمنعبداحتفلوقد

فىربهآياتكلن2يةوكان-الحكمابنهإلىقلناكاعل!ثاالإشراففىوعهد

وقتهفىترطبةع!ءبكبيروأردفه-النيةوصدقالقلبوصفاءوالفهمالعلم
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عليهماوأفرغ،البلوطىسعيدبنمنذرالجامعمسجدهاوخاليبوقاضيها

..الجليلالعمللهذايلزمماالاموالمن

داخلبذانهقاثمأجدبدأجامعأالزبادةهذهنجىءأنفىإذنغرابةلا

..التديمالجامع

مابينيوفقونكيفالأندلسيونالمهندسونعرفكيفذكرناوقد

..وزيادتهالأولالمسجدونظامالجديدةالزيادةهذهفيوهابتكر

..وابتكارتجديدمنبهتمتازماوبئنا،الزيادةمدخلووصفنا

الجزءمذاأذإلىالوصفمعنمضىأنقبلنظركنستلفستأنونحب

خلفتهاالثى-الأوسطالرحمنعبدزيادةمنكبيرأوجزءأ،الجامعمن

فركلبةخرجتأنبعدروائ!امنالكثيرأضاعكبير-كييرنالهماقد-وراءك

+.الإسلامدارمن

جامعةكنيسةإلىالجامعالمسجدرتحووليالبلدسقوطأعقابففى

صغرةكنيسةوأنشأواالتكسس!امحنفرالئالثفرناندوأيام!كاتدرائية)

الم!جمتةالمسمىالشارعإلىالمفضجةالحثرقيةإ"جداأبوابأحدمنإليهايدخل

باباليو!يسمىالذىالبابموو(توريخوسشارعالانيسمى)العظمى

إلى-تماعالمسجدوسطفىوأقاموا!.:جلساندبويرنأ)ميخاثيلالقديس

-ألمحرابا!براهفىعحشروالخامسعشرالثاقالعمودينبينالرواقيسار

وهم،الرواقمنالموضعهذافيوقفتإذايساركإلىتراهمسيحيامصلى

..الكنيسةقلبأي"الكورو"اليوميسيونه

المستنصروالحكمالناصرالرحمنعبدزيادةعلىالتغييرمنأدخلطوأط

..قليلبعدإليهفن!ثمير

وأضرتالجامعالمسجدجمالشابتالتغييراتهذهأنلديناوالمهـم

وجدتالرواقإلىالبابمنأفضيتإذاكنتفقد،الرائعةالفنيةبوحدته

اكا،افيخاالأقواسأعاليهامنتإمقالأ!دةمنمزاميةروضةن!نفسك
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الآقواسنلكسعف!،ألوانهنحتلفمرمرمننخيلغابةفىانكنتحس

منإليهيؤدىوماافىرابعلىبصركيستقرحتى،وحمرأءبيضاءالبديعة

ثمالقديمةالكنيسةهذهقيدأص!بحت،الألباببمجامعتأخماهندسيةأشكال

وا!!ر،النف!!مذاهبعلياثيأخذانجلمودانخهماكأخلفهـامنالكاتدرائية

..النفسوإشراقوالإيمانالعاطفةأمواجحواسترسالهخيالكبينويحولان

..الزمانوأهلالزمانيدعلىالعظيمالمسجدهذاأصاب،،بعكل!وهذا

الناصرالرحمنعبدزيادةمدخلتلىالتىالبلاطةإلممامطافنافىانتهينا

..المستنصروالحكم

والصاحالمهندسخلعهالذىالفنىالإءجازلنتأ+ل،قبخهاتحتوقفنا

..عليهاالعربيان

الآنإلمطرأيتهمماتخثلفالقوسهـ"ثةأنلاحظتيمينكإلىنظرتإذا

..الجاءهذائ

..فصوصخمسةمنتوسإنه

أحدهما،صغيرينقوسينمنهاأخرجقاعدةالمهندس!وضعوفوقه

..اليسارإلىوالثاقا!ننإلىظضى

..ئالثأقوساوضعالقوسينهذينوفوق

..جرالحىمنمتشاب!4عروقعلىتقومقبةرخكلهذلكوفوق

..الةناياتمنآيةولكخها،صغيرةقبةأنها

..العظيمالمسجدهذاسطحتزينفبابثلاثمنواحدةوهى

..يساركوعنممينكءنتقعاناللتينالبلاطتينفوقوالثالثةالثانية

رفعتإذاتراهاالنىالمتمثتابكةالأقوالهلىهذهمنأجملالدنيافىليس

..القبةهذهتحتوأنتأعلىإلىبصرك

ولكنها،الشبربفروعأشبهحجىرمنخيلة،الهواءفىمعلقةخميلهإخها

..الهواءفىمرسومةأخهاإليكيحنيلبحيثوالرتةالدتةمنبلغت
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المسجدحولوأعندما.الإسبانأفئدةالثلاثالبلاطاتهذهاشهوثلقد

)كايياريال(الملكيالمصلىسموهمصلىمنهاالوسطىفجع!واكلنيسةإلى

؟لحبوسا،والتىأصا:قرطبةإقليمفىصغيربلدبالممسموهآخرمصلىوالمحنى

..بطرسالرسولمصلىسموهااليسارإلى

المسجد.فىالعامالمزدوجالطرازمنأتواسسبعةالآنالمحرابوبينبيننا

...العصوركلفى2ياتالفنمنأخرىإلةأمامنفسكتجدتفطعهاأنبعد

عاديأعرابأليسلأنه،المحرابعلىالمقبلنفسيهيئأنالفناناراد

..الإسلا!مساجدفىالآنإلىرأيته،يشبه

أقواسئلاثةوكأنهالرأفنبدوبدبعةبلاطاتبثلاثيدبهبينقدمالذا

..رائعهنصر

سبعةمنمخهاالسفلى،متشابكةمركبةالثلاثالبلاطاتهذهفئالأقواس

التىالبلاطةفىيستغتوسنصفالمعمارىفرعمنهاكلأعلىومن،فصوص

ط..ش!الوعنبلإفعن

..المرةهذهالمرمرمن،الثانية2رالأولمطالأممدةوفولى

..الثانيةالأقواسأقا!العلياالأعدة5هأوءلى

..باهو!وءمخهاينفذمناورأوقباباأتامالبلاطا!هذهوفوق

..النظرفيهمحاربعيدمنالمنظر

..ونعالىسبحانهالذنور،النوربفيضالحجرمن"الدئتلأ"هذهخلف

..سبحانهبيتهيملأدعالمطالبارئنورمنراغفيض

يصفوتعالىسبحانهاللهلفولهذامنأروعتصوبرأحياقفىأرلم

..(نورعلىنور):الفدسيةذاته

التىوالأعدةالأتواسخلالمنلكيبدوكلهالربافماالنوروهذا

..خيالوكأنهوصفناها

..والسماواثالأرضبارئفهمعكبسبحالصافىالفنإنه
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هذاوسطووقفت،للهحرابالسابفةالبلاطةهذهإلمطأفضيتفإذا

المسجد،منالآنإلم!تطعتمالزىوراءكواستدرت،اللهئورمنالفيض

..عجبأىكجبارأيت

رنخهى،لاطريرقكأنهانسقفىأمامكتتوالىوالأقواسالأع!دغاهىففذه

..ويتمابليهتهزالشجرمنكابةفىطربهقكأنهالبابإلىأمامكيمخدوالرواق

.+ش!!أهذاإلىتضيفأنأرجو

كانوما،ظلامشبهفىمنهدخلتالذىالبابعندينئهىالرواقةإن

..أيامناعلى!مكذا

بضبهبيرأولهأو-الرواقهذااخرفىيقعللحسجدالرئإسىالبابكان

المسقوفغيرالصحنإلىيفضىعظيحافوسأكان،وإنماباباي!نولم-أص!م

+.البرتقالبر!واليومالمسمى

لرأيت،مثلاالمستنصرالحكمأيامهذامكانكفاكنتلوأزكأى

..النسيمهمعترفلقالالبرأشجاروفيهالمكشوفأ!!صحن

.،أماممنونور،خلفمننور

..المحرابإلمماونعود

مزينأالجدارفىتجويفأليسفهو،المحاريبمنالمألوفيشبهلاإنه

رصومعةأشبههورل،المساجدمنغيرهفىالحالطهوكاوالألوانبالزخارف

..مسجدبابمثلمنتدخلها

منقواعدفوقمرفوعةحصانحدوةهيئةءلماالزخرنمأالبابهذا

-،رجمنثايحيطالزخارفتزي!ثاطونةكلهاالقوسأحجار.الرخام

زخرفى.إمحلارالقوس

.كتاباتتزينهمنفو:ىوفوقهالعقدحولالجدار

الزخرفيةالأتواسمنصف،االسقفوحتى،أعلىمنذدكليلا

الحكمقازيادةوأقواسهالمسجدلأعدةباليدنصويرأنهاإليكيخيل.الطء

المستنمر.
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الواجهةهذهىلىتضفىزهريةزخارفوالأتوالهلىالأممدةهذهوداضل

المسجدأدلاءيزعمبكتاباتمزخرفةالبابقوسو)طارات،ونضارةخفة

..الجامعبنواالذينالمهندسينأ!ماءأنهاالسائحينكلنمعهمود!يسيرلمن

:الكتاباتهذهقراءةوإليك

افيمنالأولالسطرمنتبدأادرابلواجهـ"الخارجىالإطاركتابة

أشفلألىتتحدرئم،اليسارإلىالبنمنتسيرثموتصعد،أسفلمن

..اليسار

..الثافاالسطروكذلك

تقليدإنها.مفهومأشيحأليستالأولالسطرمنالأولىالأربمالكمات

الكتابةأد!وجدوا1816ش"المسجدوا5رالذينلأن،الربيةالكئابةلهيثة

حتىالعربيةالحروفهيئاتبتنليدفأكلوه،الجزءهذامنسقطتاوالزخرفة

ذلك):السجدةسورةمنالسادسةالآيةتقرأذلك،بعد..فراغآيبقىلا

..(إرحيماالعزيزوالشهادةالغيبعالم

.(الحىهو):أعلىإلىأسفلمن.منهاتقرأ،غافرسورةمن65الآيةثم

فادعوهإلاهوإلهالا:اليسارإلىالإنمنالأعلىالسطرفىالإ"وتستمر

الإمامموفقو:السطروبقية.(آلعالمينربدتهالحمد،الدينلهمحفلصنن

الله.أصلحهالمؤمنينأ!يرالحكمعبداللهبالئهالمستنصر

نيخهعلىومعت،المكرمةالبنحةلهذه:أسفلإلىأعلىمنالكتابةتستمرثم

م!وسة.السطروبقية..لرعيتهالتوسعفىالخالصة

زخرفىنقشلانهيقرألاهأوله-النأ!مفلمنابتداء-الثافىوالسطر

والحهماليهما:لأعلىأسفلمنتقرأذلاثبعدثم،ال!وفيةالكتابةهيثةفى

وسم.محيدعلىاللهوصلى،فيهمف!لهمنابتدافبماالرءبة

أسفل:ألىأىلىمنثم،اليسارإلىالمجنمنأءلىكلنالناقوالسطر

جعفروحاجبه(ولاه5أى)موليهالحكمعبداللهبالتهالمستخصرالإمامأمر
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بنمحمدبنظراللهبعونفتم،البنيةهذهبتشييداللهرحمهالرحمنعبدابن

ومطرفشرطتهأصحابهاشمبن(خالد=)وخلدنصربنومحمدتمليخ

..الكاتالرحمنعبدابن

بسم):اليسارإلىاقيمنمستطبلإطاروفى،السطرينهذينرتحت

الذىاللههو):الحشرسورةمن23الآيةنصئم(الرحيمالرحمنالله

سبحانالمتكبرالجبارالعزيزالمهـيمنالمؤمنالسلامالقدوسالملثطوإلاإلهلا

.(يمئركونعاالله

كلتتألفكتابتالنواليسارافيعلى)العقد(القوسقاعدقوعند

.سطورثلائةمنمنهما

الله)بعمم:+الأعرافسورةمن443الإ،الإسملةبعد،ا!ينعلى

هداناأدنلولالنهتدىكنارما،لهذاهداناالذىدتهالحمد.الرحيمالرحمن

بالتها،سذكلرالإمامأءر:ذلا!ابهدو.(باطقربناريىلجاءتلقد،الله

..المؤمنينأهـيرالحكمعبدالله

وحاجبه()-مولاهموليهاللهأصلحه:الكلاميستمراليساروكل

ىلماأ!سسهفيماالمنكبنهذينبنصبعنهاللهرضى،الرحمنعبلىبنجعفر

أربمسنةالحجةذىش!رفىذلكفتمورضوانالقهمن()-تقوىتقوا

..(ثلائماثةأمايةوثلثوخمسين

اللغاتفىالمعروفةوهى،بالفسميفساءمحلاةوكتاباتهاالواجهةونقوش

موزايكو.أوموزايكباسمالأوروبية

سنتيه!ئرمنهاالواحدضلعصغيرةمكعباتالحجريقطعوابأنيصنعونها

ورمادىوأصفروذهبىوأحمرأزرق:الألوالنفىيغمسوهاثم،أتلأو

..ووردى

بالفم،خفيفأؤمماالمرادالمو!حعلىيريدونالذىالرسمويرسحون

الصورةفتكتمل،وظلالهالريمخطوطعلىالفسبفساءقطعيلصقودنثم

..القطعبهذه

29



البيزنطبونأخذهوعثهم،المسيحىالعصرفىالمصريونابتدعهالفنهذا

..المشرقعربإلىانتقلثم،وجودوه

هناككانت،ترطةجامعبناءوأئناء،المستن!رالحكمعهدوفى

يتبادلونعانوا:ترطبةكالأموبةوالدولةنطيةالبيزالدولةبينثقافبةعلاقات

الحكمإلىيبعثأنالسابمقسطشطينورأى.النهنوأشياءءوالعلىالكتب

بعاملينمعهايبعثأنالحكمإليهفطلب،الفسيفساءهذهمنجمهديةالممستنصر

الفنهذاالقرطبيونوتعم.ففعل،الفسيفساءوضعقرطبةصناعيعمان

الفن.جمالفىآيةفجاءت،المحرافيواجهةعلى(وطبقوه

المنوسطالصافىالأزرقذلكوهو،العربىالأزرقعليهاالغالبةالألوان

والأحمر!الذهبىثمإ،دارابى)بلوباسمهمالألوانعالمفىشهوروهو،العمق

..المحرابداخلإلىونةفعأ

..أضلاعذاتصغيرةمقصورةإنه

زخرفيةعفوفىذلكيلىثم،الأبيضبالرخامأسفلمنمبطفةجدرا!ا

صغير،زخرقإفريزيليه،بالكتابةمحلىإزر!نرثم،صماء

واحدةنطعةمنجعله.المحرابسقفالمباعالمعهـارىأقاممذاوفوق

..زخرفيةفصوصالىمقسمةالمحارة!ورةعاكأهيأها،الحجرمن

سورةمنهـا3-152نعالآيتبنيضمالمكتوبالأولوالإفريز

:اليسارإلىا!ينمنتقرأهى!وأ؟ت!ممرانل3

تقاته،حقءافهانقواآمنواالذثنأحمهايا.الرحيمالرحمناللهبسم)

،تفرتواولاجميعأاللهبحبلواعتصموا.مسلمونوأنتمالا!طوزكأولا

بنعمظفأصبحتمتلوبك!بينفألفأعداءكتتمإذعليكماللهنعمةواذكروا

لكماللهيبينكذلك.منهافأنقذكمالنا)منحفرةشفاءلىوكنتم،إخوانأ

.!تهدونلعلكم7باته
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،.سبحانهالغيبصاحبمنبالغيبنبوءة

..سيكون:لحااللهمنإئذار

الاتحادءنعليهمأجدىنعمهمنبنعمةالأندلسأهلليذعساللهكانوما

الربىالأزا-لسهذايخهدد-ثانالذىالأكبرالخطرةإن،مجبلهوالاعتصام

.ونكثبرحولهممنوالأعداء،قتالوجبهةثغرفبلدهم،التفرقهوالإسلاى

..بتلوحمهميعوهولمبأيديههمسبحانهاللهكلامنقشواولكنهم

..وتحاربوا،وتحاقدوا،واختلفوا،وتفرقوا

..الثارمنحفرةشفاعلىوعادوا

االناروأكلتهم

وضياعوالدمارالنارءكريكنلملدنفرقنتيجةالأندلسأرولقاساهوما

..وا)ا-ياروالدينوالولدالأهل

الهدىأرادلمنونوراهدىكلماتهوأرسل،فأعذرأنذركلقوسبحان

..والنور

بلنسية:برققالصفيخفاجةبنإبرا!يمإمحقأبااللهرحم

ازوالهالبلىمحاستساثو!ادارياالظبىبساحتكعاثت

واستمعبارفياثاعتبازطالناظرجنابكفىترددف!ذا

الأقدارترابهاو!خضستبقطينهاالنوىتقاذفتأرض

ديارالديارولا،أنتأنتلا:عرصاخهاف!الحدثانيدكنبت

7خرإفريزاترىالواعظةالإلاتهذهزانتهالذىالإفريزهذأوقىت

علىحافظوا):بالبسملةمسبوقةالبقرةسورةمن238الإةفيهنقرأواسعأ

الإمامأمر:ذلكوبعد،(قانتينللهوقومواالوسطىوالصلاةالصلوات

هذامنشيدفيما،اللهأصلمحهالمؤمنينأميرالحك!عبداللهبالئهالمستنصر

ثلىىعلىذللثفئم،المناروعريمالنورجؤيلفىداخلهبالرخامبكسؤلهالمحراب

بنظر،عنهاللهرضى،الرحمنعبدنجعفروحاجط()مولاهموليه
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،ومطرفنرطتهأصحابهاغبن)خالد(رخلدنكلمربنوأححدتمليخإنمحمد

وثلثونهسنأربمسنةمناطجةذى+ثهرفىاحا-باارحهنايلىاةق

بالعروةاستمسكففدمحسنوهوالفهإلىوجههلىسامومن)(ثلائمائة)مماية

.(322ية،لقمانسورة)(الأمورعاةبةاللهوإلى(الوثقى)الوثقا

نقرأ،الزخرفبةالأقواستحتالمحرابمعيدور،ضهقإفريزوق

الصلاةإلىتمتمإذاآمنواالذلنأحهايا):المائدةسو.رةمن6و5الآيت!ن

إلىوأرجلكمبرؤوسكموامسحوا،ئقالمرأ"!وأيديكموجوهكمفاغسلوا

جاءأوسفرءلىأومرضىكنموإن،فاطئهرواجنباكنغوإن.الكع!!ن

صعيدافتيممواماءتجدوافلمالنساءلامستيأوالغاثط.نمنكمأحد

منعل!كمليجعلاللهيريدما،منهممموأيدتمممبوجوهفامسحوا،طيبا

.(تشكرونلعلكمعليكمنعمتهحموليثليط!ركميريدولكن،حرج

توقيعاثوب!ضهانيةقرآآياتبعضها،أخرىكتاباتالمحوابهذاوفى

الأمربنايطول،الكتاباتبهذهحافلكلهوالمسجد.!لهفىاشترعوامن

..وا-.دةواحدةنذكرهامضبنالو

الفنىالعملهذاأجزاءبعضمملتواريختعبنالثىتلك!همناواطن

العظيم.

دئهالحمد:تقرأالمحرابعلىالسابقةالبلاطةإلىالمؤديينالقوسنفعلى

المممتنصرالإمامأمر.الأنبياءخاتجخمدءلىاللهوصك،(الهدىأالهذاعلى

بنجعفروحاجبه(مولاه)موليهاللهوفقهالمؤمن!نأميرالحكمعبداللهبالله

اللهبعونفتم،مصلاهإلىالمشرعمذابعملطاللهرحمه،الرحمنعبد

بنومطرفهاغبنخالد()وخلدنصربنوأحمدتمليخبنمحمدبنظر

..دتهالحمد.الكازبالرحمنعبد

المؤمنننأميرالحكمعبداللهأمر.الر!جمالرحمناللهبسم:أيضآوتقرأ

هذهبعمل،اللهرحمه،الرحمنعبدبنجعفروحاجبهءوليهاللهأصلحه
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وخسإنأربمسنةاللهبعونجممعهافم،المكرمالبيتفىالفسيفساء

مائة.وثلث

..كثرذلكوغير

..بتكلمماأكثرالذخائرمذهمنوتنرقضاعوالذى

لمجنرولأوما،رمرمنعقدمنقطمةا844سنةفىمئلاءوجدوافقد

ولاح!وا!ولا،الرحيمالرحمنا!تهبسم!:عليهاكتبر:يلاسشارعلى

برحهلالم!سغالأورسأم"مشتاق!السهدةأمرت.العظيمالعلىبالتهإلاقوة

ءلماا!تهبرونفغ،المسجدهذاطرروتجديد،دهالمنضصةوالسقبفةالمنارهذا

سين...!أمنةرمضانشهرفى..فاهاالرحمنعبدبنجعفريدى

."مائةوثلث

المسجدهذاإلىنفي"يخوالأموىالبيتوأميراتأمرإءكانفقدوإذن

إليهالإضافة0فىءحممكللمجرثدبي!مديوانكانكأنه،استطاعو!ماقدر

...فيهاسمهووصم

الحكموأخوحرالناصالرحمنعبدابتإنه.ن!رفهنحنالمقرةوالأمير

عامرأبىبنمحمدخانا.أخيهموتعقبغيلةقفلوقد.المستثصر

الصغرالغلامدودطمنالعرثلىإلىيصلأنالدولةفىالحلامعونوأصحابه

..فئاتتلوه،3سلطاؤ-ضهح،المسمتنصرالحكمبنهشام

..!قاص!كرأوغرفاىالمعمارأقاملمسارهوءاىإديماالمحرابهذا+فيءلما

النورينذىص!محصمتدو!عكان-المحراب!يخاعلى-منهاالأولىفى

..ثحمان

..الزكىدمهصنقطراثوعليه،أميةبىإلى-زعمأو-بهفاقدكان

مطعمءرسعملهنحملمنوسادعلىيحقظكانالمقصورةهذهفى

ويؤق،الصلاةلبليخرجكان،أسبوعكلمنابمعةويوم.فبالصد

..يقرأأنلهاللهشاءمامنهفيمرأ،المحرابفطللقارئبه
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وئهوعكتب:المسجدلحاجاتمخارنكانتالأخرىوالمتاصير

وخدمه.قومتهلهيحتاجأنعسىوما

المسجدتحويلبرحدشكا،1وغيرواوسعومااليسارإلىالأولىالمقصورة

دسانتاكابا)تريزاالتهديسةباسممصلىاليومثاإ.كغيسةإلىالجامع

..(زلجسورو)أممخإسةالذخائرومسودع(ل!ويزا

،،،ثيناسانخا)الرباتالعشاءس!ىكاأ!ا!الىاوالبلاطة

الأولمطالمفصورزكتأه،!الواقعةطة3الباكانتالترطبيةالخلافةأياموفما

.الخلنهاءف!اث!ملمامقصورةالمحرا"بكل!نءلىوالثانية

الو-ثنفسفىومو،لمامواجهبابمنثاإ)يدخ!ونالخفاءوكان

اصلطيفةليكنوأ.العظمىاد-تشارعمنالأخرالجانجاعلىالقصربابأمام

بابإلىقصرهمنالثارعفوققنطرةفىيمرثان15وإ،الطرتقبهبر

..الحاخ

هوعندهتنتهىالذىالمسجدبابث!اصسابراطازسمى!صا؟تالقنطرة!حذه

..الساباطب11

*.اليومإلىداقيأالبابهذأالشولا

+،المسجدينضبىأنلنبغىكان!اإلى

إلىجدارهىصلفتد،أبدأيظلأنلىدجغىكانال!ورةهذه-لى

..الكجيرالوادىضفةءلى"الرصيف"

عامرأببنمححدالأندإسبأمراتجد2001و089رينكجما،ول!ن

..بالمنصورالملقب

..والحربالسياسةعباقرةكلنيأعبقر-ناذكركا-كان

علىوقضى،العامريةالدولةتسمىدولةالأمويةالدولةداخللننسمهأقام

نصآلنجابةفيهتولرممشكلبالأذىوتتج،وقسوةعنففىمنافسيه

..أميةنجما
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..شىءالأندلسفىيعدلم،شىءكلالرجلهذاأ!:حماوعند

العمودهذابزولعندماتخهارأنبدلا،واحدممودعلىتقوم!دولة

..دحىالوا

سبعفحكم،المظفرابنهجاءالمنصوربعد..بالفعلحدثماهوومذا

منأقلفحكمبشنجولالمعر!فالرحمنعبدالثاق!ابنهثم..سنوات

..عامين

..الفتنةوبدأت،الدولةعقدوانتز،شنجولقئل9051س!نةوؤ،

..أبدأذلكبعدالأندلسوحدةتعدولم

الطويل.الترعوبدأ،الو"ود*نالامويةالخلافةزالتأ31؟ستةوفى

لمجردكانتولكنها،وأخادأفتوحآكلهاالمنصورايامكاشطوقد

يقضلمالخص!ينقاربثالتىغز!ائهففى.،قا-لوذحىيخمئدو:طبرل

قواعدمنتاعدةحولولا،نهائيأقضاءالأندلسأعداءمنكأاحدعلى

داحية،مملمن،مجدهوكان..الإسلامقواع!*نقاجمدةإلىاظ!موأ

..غيرناقبللناودماء،آلامكلهاجوفحربيةمجدا

يبهرأنفىعامرأفابناجخهد،ودماءهآلا"الشعبينممىولممى

..الأعالمنعجيببكلأنظاره

..ترطبةلجامعأضافهاالتىالزيادةظكالعجيبةالأممالهذهو!ن

.+سابقوهأضانهماءلىبزيدجزءأالجامعإلىيضيثفالأأراد

الاتجاهفىإضافةيقبليعدولم،الخهر!!الجامعوكلوقدكهفولكن

التلب"!أأ

لصفالجامعتناسقأضاع،مجدهليبنىالقواعدكلالمنصورحطموكا

بادنه.ز

يزيدماالناحيةهذهبطولإليهأضاف:الضر*قيةناحيتهمنا.فى،مع!بمع.

المذضصر.الحكمأياممساحتهثلثعلى

ممدطرازءقتكونأنفئاجتهد،وفوسأمممودأ245وحدهأضاف
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لمنيىلىالفرتئول!ش،كذللصوكأ:ثاتبدوبالفعلوهى.وأقواسهالمصيجد

قريب.منبتأمل

بالحسرمبنيةوكأخهابعيدمنتبدوالأقواسأنالفروقهذهوأبس!ط

حجر،؟لمهاالحقيقةفىولثنها،المسجدأقواسكبقيةالأحمروالطوب

..طلاءالأحمرواللون

تقارنلا،المنصورصنعفاالتىوأبوابهالثرقىالمسجدجداروكذلك

..وأبوابهالغرببالجداروالدفةالمجاءفى

..المساجدمنالعرببناهماأضخمبمذاأصبحالمسجدانلديناالمهم

اإكطىغيرصحنه!!،أضافالمغطىص!حنهإلىالمنصورأضافوكما

..كلهذلكعلىالسوروأدار،ثلثهيعادلما

.(البر-قالأى)اخارنجابفناءاليومالمسىهوالمغطىءكرالصحنو!ذا

فىافيش!جارترسلىيكرمونكانواالفقهاءلأن،بابهفىفريدأيضآوهو

وكان،ثذ)1أباحواالأندلسفقهاءولكن،المغطاةغيرالمساجدصحون

!يها؟ت.(774سنةتوق)الشافىسلامبنصعصعةاف!تميهبذلكأفتىالذى

.الفقهاءبىنطويلةمناقشاتمدارالفخوىهذه

أعيدقدكالطوإلط،الآلطإلىالصحنفىتا"االبرتقالش!+رزالولا

نخلاتبضعإليهوأضهمت،صديدسياحىنظامءلىوتنظيمهغرسه

..ونافورات

الخافاءساق،المكشوفالهشاءوسطعظيمةميضأةللصمهجدوكانت

:.إ)اوضاليلانيهايجرىالماءكان،صاكلقالر"نقنواتفىالجبلمنالماءإلما

!هربحااإيضأة!تأ؟شأ،جديدأشيئأالجاخإلىاك!وريضيفولكى

ؤولىآعتنرواثنىا!دةأربعةءلىبقومأقبيةتسعةمنيتكونعظيما

..اليومإلىباقيةالمعهريجهذاثار3زالتولا

..بابآعشرسبعةفيهعظيمسوربالمسهجديحيطوكان
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بل،المسقوفغ!يرالصحنإلىتؤدىأبوابالمسفوفللصحنبكنولم

..نورأالجامعويملأمنهايدضكا)ضوءفكان،الأبوابهىكاشاالأقواس

كورنبشأ(أى)رصيفأوالمثصورالمسطضصرلحكماأنشأ4الخهرناحيهومن

..قرطبةماتتكزمنأيضأهذاوكان،الجمامعةطولجميلا

قءالداخل؟ينإلىئقو!كانت،الجمالفىآيةفكانتالجامعمئذنةأما

(-بردوندلبويرتا)المغفرةبباباليوميعرتوهو-النارنجفناءباب

فوقهمترأ03ارتفاعهعظيمببرجأشبهوكانت4امز45نحوارنفاعهاوكان

..مترا15طولم!امئذنة

سقوطعندوحيدأوتركناهوراءناخلضناهعندماالجامعكانهكذا

..1236سنةقرطبة

..عنهتخليناغنالوحيديزالعزهذايدغأنبدلاكان

مناسمهوأصبح،(كاتدرائية)جامعةكنيسهإلىالغالبونحولهلفد

اكاتيدراللاثعئيتا:يسمونهالسياحةكتبفى."لاكاتيدرال"الحننذلك

..أجراسةرجإلىمئذنتهحولوا

قرطبة،سقوطعقبفيهأنشئتالئىالكخبسةوخلف،تمامأقلبهوفت

المنصورزيادةمنوجزءالاوسطالرحمنعبدزيادةمنجزءف!أنشأوا

..افللاع!تروخلواتومصلبومصلىمذبحمنتتكونكاملةكنيسة

58أزالوا:العقليتصورهافنيةصورةأسوأعلىكلهذلكأنشأوا

منيراهمنينكرهثقيلاشيثأوبنوا،فوقهاالذىوالسمفوقوسآممودأ

..ا،سلمهن:لالنصارى

،تيريزاالقديسهبمصلىيعرفمصلىأقامواوالقبلةالمحرابجافبوإلمما

ذكرنا.كاالكنيسةلذخائرمستودعاتجانبهألمما

لاخشوعمنهبدلاإئهيقولونالذىالظلامالجددالبناءداخليسودولكى
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منا3وسدوا،النارنجوفناءالجامعصحنبينجدارأأقاموا،الكاثوليكى

أجزانهمنكئيرقمظلمأالجامعفأصبح،بالحجارةالجامعأبواب

الضوءبنعدم-أؤشأوهاالتىالكئنيسةءند-تمامأالجامعوسطوفط

.تقرببأ.

الر؟يسيةالمعالمازالةفئوسعهمماواجتهدوا،أخرىأشياءوأضافوا

..الأصيلالجامعلذلك

عندما-شرلكانبالإمبراطورالمعروف-الخامسشارلإنوبقال

للقساوسةسمح)ذتأسف،قلبهفىالكنبسةإنشاءبعدمرةأولالجامعدخل

آخر،مكانأىفىبناؤهيمكنكانماهنابنيتملفد:لهمولحال،التشوبهبهذا

..الدنيافىوحيداأصرأكانماهذأبعملكمفضيعتم

..ممسجدأالمسجد!اللاكلهذلكرغم،و!ن

القديسين،وصوريات1والمصوالظلاموالأجراسوالسدودالجدرانرغم

خمافت،طويلنغمفىالقرآناىفيهننرددجامعأ،جامعأالجامعزاللا

..عذابسوطأوعتاب!وتكأنه

!خم،هامش،العظيمالمبنىعلىهامش!الجامعهىاليوم4وقرطه

هامشاولكنه

ذلكيفعللا،ساعاتثماققرطبةإلىمدريدمنالقطاريأخذوالذى

العظيم.العز"زذلكيزورلكىبل،أنطونبوخوسيهميدانفىالمهوةل!شرب

يارةزلاثوذهـدون،عنهيصرفوكأنمحاونونالرسى-رطبةدليلوفى

يا،فكتورسانتاكنيسة:بعدفيماجدتالتىوالمعالم،أنثأوهاالتىالكنائس

كنيسة،فرانثيسكوسانكنيسة،مالمويرفأبرج،المصابيحعذراءمذبح

..ذلكإلم!وما،رافاي!لسانانتصارنمثال،قنهرةقلعة،خاثايتوسان

005الجامعغيريزورولا،الجاحعنأولايسألالزائرولكن

الغربية،الجامعوأ-هةويتأملتوريخوسشارعألىيجهيخرجوعندما
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منالجامعمواجهةفىالخلفاءقصرفبهيقومكانالذىالمكانلبنظريمضىثج

..رطبةةبمبارحةيسرعثج..الناحيةهذه

..سائحينقرطبةنزورلاالعربنحنلكنناو

كليكونقد.وبلدهوطنهإلىالمغتربالنازحيعودكانزورهاإننا

..حنينهوموضعوبلدهوطنهيظلواكنه،تغرقدفيهشىء

إنما،يراهلاكأئهفيحسسامقجديدمبنىفيهقامماموضعفىثفف

فيهولدأوفيهولدالذىالبمات،قبلهقائماكانالذىالصغيراليتيرىهو

..الذكرياتمعيمضىو؟رحابهفىمعهولعب،أترابهمنواحد

بنيناهنا،سعدناهنا،عشناهنا:مهادنامنمهـد،بلدناوقرطبة

..وبكيناالزمانأصابناأيضأوهنا،وأعلينا

نتمث!ى.بهالمحيطةالصغيرةالشوارعفىنمضىالجامعطننخرجأنبعد

كالطهنا:ونقول!،وروائهابنظافتهاالنفستشرحالتىالصغيرةطرقاتهافى

وقهـضواودرسواسكنواالدورهذهفى،وطلابأساتذةمنالعلمأهليقيم

.".يؤلفونأوبستذكرونالليل

نعاسفىيتردد،السحرمعالمؤذنأذالطيسمعودطكانواأيضأوهنا

ة.اللهياتألىالمؤمننيدعو،الليل

ضوءءلىللصلاةالناسويفبل،المؤذنصوتعلىقرطبتناوتستي!ظ

انتظارفىالعمدإلىظهورهمالعلمأهليسندئم،الزيتوقناديلالشموع

..الدروسموعد

الفسيح،القدسهذاأركانفىالدروسحلقاتوتجدأ+.الشيوخويق!ل

المتقاضونوأمامهكانبهجانبهوإلىقرطبةقاضىلمجلسمعروفركنوفى

نحاصمينأوخصومأ3ميسموكانوا.الصحيحبالمعنىمحامونعنمميتكلم

..الدفاعويحس!ونوالردالأخذصبريىولطموهلينقانوقكنوكانوا،وكلاءأو
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قوانينأحكامهم4أيامنافىالنقضبمستشارىأثجمهكانواقرطبةوقضاة

..القضاةذلاثبعدويطبقهاالناسيسجلها

ويروونالاثمعريتطارحون،الأدبأهلمنجماعهنجدآخرركنوفى

..المشرقأهلشعرمنوصلهمماآخر

إلفقه،فىهذا:يؤلفونبأففسمماعتزلواقدرجالانجدوهناكوهنا

..والطبالأع!ثابأوالجغرافيةقوذلاث،الأدبفىوذاك

..وجامعة،أعلىقضاءومجاس،مسىجل

دارثعماءفيهافرججاهمعة،معنىمنالكلمةهذهتحطهمابأدقجامعة

..الأجيالئورهمءلىوعاشتالأرضعلمهمعلى

..نورعلى،نورعلما،نور

..والحرفانالعلمونور،والعدالةالحقونور،سبحانهالقهنور

.الزهراءوما-ينةالخلفاءقصر:موض!!ننزورأنقبلقرطبةنغادرولن

..أوهامن!كأثارآإلاالآنإدمنهقيففمالخلفاءؤءك!أما

العظمى-بالمحجةيىءثكانالذى-توريحوسلثارعفىالجامعفأمام

اجتزتإذا،(ييسكوبالإبلاثيو)الأسقفىالقصربسمونهضخمأمبنىتحد

سمإلىبكتؤدىمةوالىطرقةفىستيمينأوانحرفتسلمهصعدتوبابه

..فسهيحةحديقةإلىينزل

..حديقتهوتلاث،الخلفاءقصربقومكانالأسقفىسالقصهذامكان

صغيرشارعفىنفسكوجدتا!ينإلم!القصرذلكبعدانحرفتإذا

أولكالى،جليلإسباقعلامةوهو،ريوسلو!لىدع!أمادورلثارعيسى

..ثالحد!ال!كلسفىوزتموشهكتاباتهويغلقرطجمةجاعدرلهرمن

حدائؤ.بعضهواسع!!اءإلىبكيؤدىريوسلوسدىأمادورشارع
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بالفعلوجدواوتد،العظيمالقصرآثارعناليومينصونمنهاأجزا،بعضفى

وأسسأ.جديدةمواضع

.صرأو(ريالكاسا)الملكىالقصريسمونهعظيمأقمرأقيدهناك

.(كانوليكوسيإسليلوسدبالاثيوأالكاثوليكيماتالملكين

هـمجموعأالقصهذاوكان،الخلفاءتصرأجخحةمنجناحأهذاكان

ال!يرالوادىشهرعلىاتملو،كلهاالمساحةمذهتحتلالأبأيةمنعظيأ

الملكى.القصرسورايومهىعظيمةبواجهة

بنالقاصمأبوي!كر،كنيرةأبوابالخلفاءأيامءلىللقصركاشا

ناحيةمنالكصسبابوهو،السذ"ةبابهاأكبر،!سةمنهاا،ؤرخبشكؤال

معناهاهناوالس!دة.العظيمقىطبةمتتره"الرصيف"إلىيؤدىكان،الخهر

القصر.داخلعظيممبنىفىتقومكاشافقد،وإداراتهاالحكومةدواوين

رئيسومكثب،ينكثنوكانوا،الوزراءمكازبكانتالمبنىهذافى

وكانت،الوزارةبيتأوالوزراءوبيت،الحاجبيسمونهوكانواالوزراء

خاصة)حشية(مرتبةعلىمنهمكليجاس،الوزراءلا-تماعاتفمسيحةقاعة

.الوزراءسائرمراتبكلنأءلىالحاجبومرتبة،به

وقد،الاس!فر،الفصرباباليوميوجدحيثقيقومكاذالعدلوباب

.نافورةأى"فوارةاالبابهذاأمامالأوسطالرحمنعبدأقام

بؤدىأى،داخليةكانمخهاواحدأأننعرفالباقيةالثلاثةوالأبواب

باب!:الباقيانالائنانأما10الجنانباب"يسىكانولهذاألحدائقالى

..ءقومانكا؟اأبنالآنإلىنعرففم(الوادىباب"و"الحديد

قورية.بابيسمىسادسبابهناككانأنهوببدو

.الحشرقاتجاهفىالحداثقتمندكانت-تلناكما-القمصروخلف

تقومكانت،بالاسكرردوباأفندقإلىتمتدالتىالحداثقهذهفى

.ءالأمراتصور
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لد)أويرتا!الملكحديقةأاسماليومكلهاالحداثقهذهعلىويطلق

يطيقونلا-المشرقفىكأجدادهم-الأندلسيونأميةبنووكان،(رى

ريفيةقصورالأنفسهميترذونوكانوا،الرسحيةقصورهـمفىطويلاالبفاء

أطهممع!الحينالحنبينإليهايخرجون3،(بالبوادالشامفىأيسموخها

..الرسمياتتكاليفعنبعيدةساعاتليقضواأ!حابهممنوالختارين

كان،بالرضافةعرفالداخلالرحمنعبدابتناهواحدالقصورهذهمن

إلىيسمىتلقمةعلىالشرقئثهالهاإلىقرطبةمنكيلومتراتثلاثةءلىيفع

بالرصافة.الآن

التىالفنادقهذهمنلطيفأسياحيآفندقآاليومأنشأواالموضىعهذافى

.!الرصافةلادبارادوأ"الرصافةئزل"اسمه،إسبانيافىانشاءهابحيدون

قرطبةمنمترينكياوعلىآخوقصرل!لنفسهالناصرالرحمنعبدوأنشأ

يسمىوكان،ورياضمزارعوسط،النهرضفةءلىالشرقاتحاهفى

زالولا،بالساقيةممرفىنسميماالتى!ىوالناعورة،"الناعورةمنيةإ

فكانتالأن!لسيننعندالساقيةأما."لانوريا"الإسبانيةاللغةفىاسمها

المعنى:بهذا4الإسبانهانافةفىاللفظدخلوقد،اسءطتشقالصغيرةالترعة

..أثيكيا

زاللا..الزهراءمدينةفهىقرطبةخارجأميةبنىمن!ثتآتأعظمأما

."أ!اراينامدلاويسمو!اإوماإلىباقيأموضعها

قرطبة،غر!لمثهالىكيلومتراتخمسةعلىالز!راءمدبنةأطلالنقوم

.ممهـدطويلطريقعنإليهاتصلوأنت

)كوردوبا!القديمةقرطبةإباسماليومالقرطبيينءنديعرفموقعها

قرطبةبجبالتسمىايتىالجبالسلسلةمنمرتفعآخرسفحوهو،(لافيي!خا

.العروسبحبلالمرتفعهذايسمونالعربوكان،(دكوردوبااسبكر)
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الرحمنعبدأقامامامهالممتدالبشيطوفىوحفهوفىالتلهذاسفحعلى

.."هراءالز"مديرنتهالناصر

يتسعيعدلمالبلدداخلالخلفاءقصرأنالعظيمالخليفةهذاوجدلقد

والسفراءوالأمراءالماوكفإن،العظيمالخلافة3جاتناساالف)أممبرىللظاهر

بهافض"ص،البلدداخلبموأك!مالسيرإلىيضطرونبلاطهعليتهدونالذين

بعيدأماكيةصور9إنشا-فىففكر،أممالهموتتعطلإضاساورصبقالخوارع

خارجؤرساىفصورإنشاءفىعشرالرابم)ويسفكركا،العاصمةعن

..باريس

+.الأندلسفرساىالزهراءكانتاوبالفصل

الرحمنعبدجوارىمنيةجارأنممونيز:أسطورةذلكفئولمؤرخينا

أسرىلةداءالمالمنجليلاقدرأوهبت،الزهراء"سسىكانت،الناصر

،.الأعداءبلادفىاأحملمين

فطلبت،واحدأمسلصآأأسيرفيها!دفلمالبلادتكإلىالناصروارسل

..اسحهاتحصلمدينةبالمالت!ىأنالزهراء

..أسطورةلمجود

على45و،البعضقولءلما13،طويلةسنواتالزهراءإنشاءا!عتمر

..ينآحرقول

بنائهاعلىالإشراففىعهد،الناصرالرحمنعبدعادةكاشماوكا

المستنصر.الحكمابنهإلى

!العروسجبلسفحعلبناه.للاستقبالعظيمقصرببناءالناصربدأ

أمامه.الفس!حالس!لعلىيشرفبحبث

فاعةكلنيتألفو!و،الهـتهمرهذاانشاءالإسبانالأثريوناعادلفد

يمينكعنوجدتاليهاأفضيتاذا،الوادىنحوالرثيسى"/1عبرى
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ثلانةالصدروفى،الأقواسمفردةأضهاإلاالجامععقودتشبهعفودأوتسارد

الباقيين.كلنأوسعمنهاالأوسط،ىكبرعقود

ويسارهيمينهوعن،الناصرعرشيوضعكانالأوسطالعكدهذانحت

عليهاإجلسالبابإلىكنالجانيعلىالمقاعدتمندو،والوزراءالأمراءمقاعد

..الدولةرجالكبار

وتتصل،الحرسجند!يهمايصطفكانممرانالجانبيةالعقودوخلف

صفوفبنالضيوففيمر،الوادىحتىوءتدالقاعةخارجإلىصفوفهم

ويتقدمون،بالبابومبمالخليفةفيحيونالقاعةيدخلونثمبعيدمنالجند

ثالثة،تحيةعليهقرأواالخليفةأمامكانواإذاحتى،أخرىمرةفيحيون

مصطفنوالحرسوالجندالوادىإلىوينظرون،يشاءحيثبجلوس!ميأمرثم

تتدلىبيضأقبيةمناكبهموعلىبيضاءثيابههم،وفرسانأصشاة،صفوفآفيه

بامرمنظر..السيوفأيد؟موفىالعمابمرؤوسمتزين،ظهورهمخلف

..المؤرخونوصفهفىتحدثطالما

..الدولةورجالوالأمراءلخليفةقاعاتالقصروبقية

والموظفن،والوزراءللأمراءأخرىقصورالقصرهذاجوارإلىوأؤشئت

..منهاالكثيرثارآبقيتوقد

وأعد،والحرسالجندسساكنأقيمتالسفحءلىهذهبعددرجةوءلى

للسلاحومخازن،قصرهمنالخليفةيشهده،العسكرىللعرضظيمميدان

ء.للخيلودوروالعتاد

إشرافئحتتهامنشابتنفيذوعامالمدينةهذهتص!يموضعالذىكان

أعلاممنشلى!دونهو،عبداللهبنمسلمةهومحثهورأندلسىمعمارىالخكم

..المدنتخطيطهندسةتاريخ

و-عهورالخليانةقصرأعلأها،درجاتثلاثعلىتقومالمدينةكانت
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والثاثة،الؤهراءجامعفهايقومحدائقكانتالثان!يةوالد!جة،الأمرأء

..البلدوأهلوالجندلمواد

لهاوفتحترطبةجبالأعلىمنللبادالماءالبارعالمهندسهذاساقوقد

القصورإلىوالآجرالرصاصأناببمدثم،العروسجبلثفتحات

..اليومإلىباقيةالأنابيبهذهمنقطعزالتولا،الناسوبيوتوالحدائق

فيهاأقامئم،حكهسنواتأخرياتفىالزهراءإلمماالناصرانتملوقد

المستنمر.الحكمابنهبعدهمن

الرخامأممدةأنعذارىابنالمؤرخيقول!،واسعةمدينةالزهراءكانت

بالأسواقعامرةكانتأنهاغيرهوقال.عودأ4313بلغتلهاجلبتالتى

كثيرةأبوابللسوروكانت،عليهايدوركانعظيماسوراوأن،والمتاجر

بتمئالمزينأكانالبابذلكأنويفال،قرطبةطريقألىا!لفضىأكبرها

الخليفةقمربابأما."العفبةباب"يسمىالباب!ذاكان،هرةلازعظيم

بال!طحيسمىكانولهذا،بالفرميدمسقوفطويلكرإ(جهيؤدىفكان

.ةال!دببابالمسمىالقصربابإلىيذحى،المصرد

الأخيروهذا،مدلنةوصاحبفرطةوصاحبقاضللزهرأءوكان

.اليومنسميهكاثامحافظها"أوالمدينةحاكملقبكان

سنةلهبهايندلمالكبرىالفتنةتكدلم.طويلعا!للزهراءيكتبولم

ترطبة.إلىولجأوا،المتطرفةالضاحيةهذهالناسهجرحتى1531

الإدرلمحسىالشريفزارهاماعند.ال!شبتوالىفشيئأشيئأالبلدوخرب

..خرابأوجدها-الميلادىعشرالئاق-الهجرىالسادسالقرنأوأثل
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..ا!هوبثالأر!ة،إشبيسل!

ثلاثة:أالعافىالكبرى4السياصميادينكانتالماكماالقرنأواخرفى

...وسويسراوالأندلسالأ-صر

أغنياء،الأغنياءإلاعليهيقبللاأرسخقراطيأترفأالسياحةوكانت

دولهم:قناصلحراسةفىالنواحىهذهبزوروناكانوا.الغالبفىأوروبا

العالمإلىينظر،قيصريوليوسوكأنهالطرتاتفىيسيرمنهمالواحدكان

بقاياكأنهابارزةوأسنأن،الجزركأنهمحمروجطوراءمنجمرياءفى

فى!!الوسار،تصويرلةوآمةربامنظارارقبتهفىعلقوقد،جمجمة

..الس!يكالتويدمننقايديةبذلة

عودتهمبعدرحلاضهمعنكنصآيكتهونكانواهؤلاءمنالمائةفىوتسعونا

السياحية:التفليديةصورتهامصرأعطتالتىهىالكتبهذه.بلادهمإلى

الرومانتيكية:صورتهاإسبانياأعطتوالتى..الهولوأبووالرطلالأهرام

التوىوقد،تتوهجقرنفلةينهتزالفاحما،سودالشعرذأتالأندلسيةالراقصة

هبئةفىرأسافوقذراعيهاورنعت،الاستفهامعلامةتشبههيئةفىجسدها

بذلةفىراقصخلفهاو.ن،الكايىنانييناسأصابعهاوفى،والجمالالرقةبالغة

..سوداءقرطبيةقبعةرأسهوعلى،لحه"فوقئانجلدكأنهاجسدهتحكى
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لىومنزاروهامن،الناسمعظمأذهانفىإشبيليةصورةهىهذه

كانواالذينأجدادنامنلواحدا)!ورةهذهأريتأنكولو.يزوروها

رغمبلد،علىالتعرفقترددلمامثلاالميلادىالعالثرالقرنفىأهلها

..والزمانالملابساختلاف

..والغناءوالرتصوالموسيقىالفنمدينةالربأيامكانتإشبيليةؤإن

راغبكلوملجأالفنوأهـلالموسيقيينومجمعالشعراءملتفىكانت

..الحياةمتاعفى

..وأوترأجلكانتهذهولكن،وأغنىقرطبةمنأكبركانت

وابنه.نصيربنموسىأقامفيها:العربىللأندلسعاصمةأولكانت

."العزيزعبد

السنواتالموحدينخلفاءقضىهنا.للأندلسعاصمةاخروكانت

إلىالأندلسوانحسار،الإسبانيدفى1248سنةالبلدسقوطقبلالأخيرة

..غرناطةمنطقة

الجنوبرية.أمريكانواحىممرواممنالألوفبعدالألوفخرجهناومن

..الإسبانمنوالوسماكا

عشرالسادسالقرنينخلال،أخهارأالجديدالعالمذهبفاضوهنا

وإخذ.-متىأوكيفأحديدرممطلا-الذهباتسربثم..ءمثروالسانم

..الجميلالبلدفوقالأسودينبجناحيهتفقالفقر

اليواإلم!تحومشاردةأساطرإلاالذاهبالعزذكرياتمنيبقولم

:جديدةحكاياتنشأتالأساطيرهذهأساسوعلى،إشبيليةشوارعفى

كانوهنا،إشبيليةحلاقعاشوهنا،خوانالدونمغامراتسرحهنا

الجميلةتلك،كورونلماريامأساةجرتأيضاوهنا،كارمنمأساةمسرح

!ها،ليظفرزوجهاوقئل،جمالهافىطامعأالقاسىةطروالملثتعقبهاالتى

هذامطاردةمنينججهاماتجدفم،هناكألىالملثوتقبعها،الديرإلىنفرت
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وجههاعلىفألقت!جمالها:شقائهاسبمنالتخلصإلاودالالىادب

..مغليأزيتأ

..وماسمهازل..وحكاتاتصهيصأفا

..نفسهاالعربيةإشببليهمأساةهىالكبرىالمأساة،.لكن

:الناسمنعجيبطراز..عبادبنوجمهااستبدالخلافةسقوطبعد

الجناياتأشنعاقترفوااليسرىوباليد،وأعذبهالشعرأرقكتبواا!نىباليد

،والخاوفالمممومتتوزعهاطويلةسنواتإشبيليةتعاشهظلالهمفى.وأبشعها

والعصب.النفسعلىإسافف!ثا4مريضمسرةكلنقصيرةساعاتتتخلها

عاشوا-المعتمدحفيدهثمالمعتضدواةنهمحمدالقاسمأبو-هؤلاءعبادبنو

أطرافينوشوالعدوحولهممنالأخطار:ومستقبلهمحاضرهمعنذاهلن

هذاومع،والمساءالصباحمععلرثمطلوا!لنايا،رجالهمويتخطفملكهم

زطارحقئتقضىكانتالطويلةليالي!ثم!الشعرفيهينظصونوقتاوجدوافقد

شراكانت،لأعدائهمرسائلهمحتى،لبعضجمض!ثمتاطبات!م،الشعر

..سبالأكلتغنلمكأنأيامهمانفضتثم

ععرأالموحدينظلالفىإشبيليةعرفتالزمانمنبقرنذلكوبعد

..قصيراذهبيا

-/،الموحدينأيامذلككان

-سالىالهجرىالقرنمعظمخلال.كلهالإسلاى

اي!ثبمرالموحدينخلفاءقام-الئحديدوجهعلى1135

..وأمجاد2موافيهلهموكانت،الأندلس

1585-5581علىبنالمؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبأياموفى

1585)بالمنصورالمعروفيوسفيعقوبأبىوابخه(116411184
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سعدهاآخركانتسنة45نحوإشبيليةعرفت!595/1184-9911

..أيامناعلى

الصالاءمفمقلىطبةما*

!6؟

!3!3يبم

33،لامؤبط.

صىبامه

.صمب!"شمؤله

!م،،

ءمهـعبلقدبمالمم!رالحاءا
..!ى

عدجمهكأده+!وير.:آ!"؟ني.ء..:نر؟

.اث؟...!...:لم....:

لاابخبربخ!ابامعالىتسئبر3.م!ذتلقص.ة2"؟ةأه،.:.تبز:.،.

صىأطنموكرافىلعقوبص!+ةبز:ةفي.."!..ضي.

لأورص.....:!ة"ة.-نرت

فىبخه.،02فتوشمه.أاثء!و!

.ة.؟".أأسمإب..:.بحم!ءص!ا 2...:في:!بم.؟.:لؤبههجمهجممد(

ابصةضر%ابخنش،نر،لمفيبزل!نرإ.-!تخ! ؟لرلوسف،نجاما

النمترهـ،اسشبالحب!الؤدى.فنكطريان!

نهطىيسا

كبيرةتمديلأثعليهأدخل!الكبيرألجلدهذاأنلإحظ:الحريةإشبيلية

يولمفأبىاياموخاص!ة،الموحدينايامكثيرةومفشآتمبان)يىواضيفت

خلفاكمثاكالمنصور

منهماالثالىواجتهد،ومقاماتاعدةالعظيمانا!لوحديانهذالطاتخذهافقد

أوروبابلادهرأزقرطةجانبإلىأصبحتحتى،حمهاوالهوض!ارتهافى

..الميلادىعشرالثافااالهررىالسادسالقرنخلال

..السرجالانحدارذلكبعدكانثم

ودولنصرانيةدول!برينحربمجرديعدلمالشمال!منالضغطلأن

كلهاأوروبافيهاتشتركصليبيهحربأأصبحوإنما،الجزيرةشبهفىإسلامبة

..والثوراتوالفتنالحروبأخهكتهبلدمنبقيةضد
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الأندل!سوبقيةإشبيليةعنالدفاعن!بذلواالعرببأنالتاريخوبشهد

.الدفاعهذافىاستثمهدتألوفبعدألوف،البشرحوليستطيعهماأقمى

قدرفذلكلهميكتبلمالنوفيهتكانف!ذا،واستمثهدواوجاهدوادافعوا

..يشاءماعبادهعلىيجرىوسبحانه،المكتوبالله

الثالثفىالإسالأمدأرمنإشبيليةتخرجأنتقديرهفىجرىولقد

وهو،عليهاومنالأرضوارثوهو،1248نوفبرمنوالعشرين

..الوارثنخير

الخامسالقرننبن-شحهدت،أيدينامنإشبيليةخرجتأنوبعد

..الحسباننمأ!كنلمجديداشيثأ-عشرالسابمآخرإلىعشر

الإسبانمنالالوفبعدالألوتوخرج،الجديدالعالماكتشفلقد

..والجاهالغنىيطلبونفجأةأبوابهتفتحتالذىالعالمذلكإلى

..منهخرجواالذىالكبيرالبابإشبيليةوكانت

..القرنننهذينخلالإشبيليةثهدتهمااطركةمنمدينةتشهدلم

ريثماأباماالبلدفى:تقبم،والبرتغالإسبانيانواحىشتىمنتأقألوف

..والأسواقوا!اناتالفنادقماأتهصاالألوفولهذه،الرحيلموعديحل

صلةلهمنوكلادونوالحد!والنجارونالسفنبناةوكز،الميناءواتسع

..والبحارالسفنباممال

..مكانكلمنأخلاطأالأسواقأهلأقهؤلاءومع

..كثروذهبكثيرمالأقيلأمريكامنعائدمركبكلومع

..أوروبابلادأغنىمنأصبعحتىأحوالهوراجتالبلدوأزهر

،جديدةأحياءوتامتبأسرهاقدممةأحياءهدمت،البناءعلىالناسوأقبل

..آئارهاتلاشتقدالقديمةإشبيليةكانتحتىعشرالثامنالقرنأهل-وما

..نائا(-آمنالقليلإلاالبلدذلكفىاليومتجدلافإنكولهذا
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وأصبحتهها،النشاطوقلالهجرةريحسكنتعشرالتاسعالقرنوخلالط

واسعةحدائقفيهاوأنشثت،راليسارالغنىوأهلللملوكمحبيآمقامآإشبيلية

..إسبانيارياضأجملمنوهىلويزامارياالملكةحداثقهى

كيرعلىوالبنيانالإنشاءحركةبعد.أخرىمرةتتجدداليومرإشبيلية

..والميادينالشوارعو.هدسةالمدنتخطيطععرجاءنظام

بقىقدكانما-فأكثرأكثر-يوآكليختفىالجديدةالحركةرجمهذه

..القديمالبلدمعالممن

..العصورتلكفىولدتجديدةأمجادللبلدرجد-ت

..كولومبوسكريستوف،الأخيرةرقدتهورقد،عاشفهنا

..يووموربيلاسكيث:إسبانيارساىأكبرمنأثنانظهرأيضاوهنا

عربية،كانتهنابقعةكل.الحقيقىالأندلستلبكانإشبيليةرحولط

الأندلسمدائنعروسإلىقرطبةءنطريقنافىعليهانمرقريةأوبلدوكل

أطلعوقدإلابلدأرقريةمنما.ذكرياتوا)فكرىالسياسىتارنحنافىلها

إشبيليةفصلوانظر"المغربحلىفىائمغرب"كتابخذ.أديهأأوعالمأ

بممورصت،إشبيليةأطلعتهمالذينالأعلاملعشراتتدهشوإقليمها

الكيلومتراتآلافعلى،الأطلسىالمحيطعلىهناك،المجيدالأدفئاريخنا

التىوحضارتهالمجيدالعرفيالعنكلستوةءلماشاهدأعظمذدك.العروولةمهدمن

..بساطكأنماالأر!دطوت

يدمدربعدإسبانيابلادرابمإنه.الكيلومتراتعشراتيمئدضخمالبلد

يهمك-ذلككانإن"مبانيهعدد.الف505سكانه..وبلنسيةوبرشلونة

8!ا.ميادينهوعدد،بيت2ار.ه.

ميدانأهنايسمونهشارعينملتقىكل.الميادينمدينةيسمونها

فىصغيرةقطعة-الساثح!!نكلوحهم-البلد.قالذهـحمهمناو)كن
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..(تريومفوأالنصرمبدإنيسمىميدانيتوسطهايبأنقرجنوبها

،البدجإشبيليةقصر:حمههناماكلينجمعالصكيرالميدانهذاحول

وعلى.الغربيةالهندمحفوظاتدار،الخبرالدامنارة،الكاتدرائيةالكنيسة

بوج،السلفادوركضيسة،سيربسشارع،بيلاتوسقصرمنهمقربة

..كروثسانتاحى،الذهب

منإلأخرىالضفةعلى.العربيةإشبيليةكانتبالذاتالجزءهذاقهنا

إشبيلية.ضاحيةبانةطرتقومكاشاالنير

الجامع،إشبيليةمسجدموغفىبالضبط-قوم!ى،بالحنيسةنبدأ

..العظيمترطبةجامعشقيق

الحجرمنهائلةكتلة.الكنيسةهذهضخامةتتصورأنلاممكن

تدوربدأنولا،أمامكوجدخمهااتجهتحبما.كلهالبلدقلبتحتل

كناثسثانية!!ابقولون.فدانينأى،مربعأمنرأ8816تحتلإنها.حولها

داخلهاالبقاءأطاقزاثرأرأشاما.رومافىبولسالقديسكنيسةبعدالعالم

صور،أشباحوكأ!هالكتبدوالحجرمنهائلةأممدة،رهيبظلام:دقائق

قبرحتى.النورإلىالفرارفىالرغبةوجوههافىتقرأي!احبةوتماثبل

منرجالأربعة:رهيبةنحتيةمجموعةفوقهأقامواكولويوسكريستوف

..العظيمالمكتشفنعشيحملونالطبيعىبالحجمالحجر

والقديسينالملائكةرءوس:حقيقىذهب،بالذهبملتسثىءوكل

هنا.ذهبمنيثقلهبمايهطيكادمصلخطوةكلعلى.والأممدةوالأنبياء

بهأقىماباضعافأمريكامنأنواالإسبان.أمربكاذهبمنتلالتتكدس

الإنجليز.هتاكوتجمدالكنائسفىوضعوهالإسبان.الذهبمنالإنبرليز

لكلالاقنصادىالناريخب!نالفرقبعطيكالتعرفننبينالفرق.بهتاجروا

+.البلدينمن

كله؟الهائلالبناءهذاأقامواولماذا
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..الث!يدال!هـ!اللباخأثركليخةواأنأرادواأن!مالسبب

..الجامعإشبيليةمسجديقومكانالمساحةهذهوعلى،صأ

عظيم،مسجدرفاتعلىتجثمالهائلةالكنبسةمأهإنقلتشثتإذا

ررنمجدالكالنعاشولو،.4فخاأورواءقرطبةمسجدعنيقللامسجد

..كلهتاريخهافىالعمارةأمجاد

هذاصورةفلنستعد،ذكرهونجددالعربىالأنداسنزوردمناوما

منفليس،وءالهعليهاعثدىقدالزمانكانوإذا،الجليلالعربىالمسجد

..ونتناساهعليهأزمانانعنأنفالإذصا

صاحببنمروانأبولىاحفظهكاالمفصلوصفهمنبأطرافوسنأتيك

الموحدين.مؤرخالصلاة

بنيوسفالثاقخليفخهمالموحدينأيام4!!حبيلهبتعحيرالبادئكان

علما.بنالمؤمنعبد

الممسوكةالهندسيةالعظيمةالقنطرة"لإشبمايل!ةأنشأ"5661116سنةفى

جوارإلىبعفهايصفالقوارلبمنجسرهناوالمراد،"المؤسسةبالمراكز

النهر،قاعفى!اراسهالحصر!نبقواعدءسوبةمسافاتعلىوتثبت،بعكللى

لهاوتقام،طريقوكأنهافتصبحالخمثسبمنألواحتوضعالقواربوعلى

،6701165-4سشالق!ط!ةهذهافتتاحوبهالن.الجانبننعلىحواجز

رينالثانيةإيزالي"لاباسماليومالمعروف!ئالكوليموضعفىتهوموكانت

وطريانه.4إشبيلب

كلنالجنوبئالطرففىؤ!ورالىفسهاق5المؤعبدبنثوسفوابرلمنى

باسماليوميسىالقدب!ورمايىمنالباقيةالأبوابمنبابعند،إشبيلية

.جهـوبابسسمىأيامنافىوكان"ريالبرويرتا"الملكىالباب

فىإ-!رةوا،ا!!ح!رةمبال!ءرؤتواسعةحدا!القصرحولوأنشأ

..الواسعةالحديقةهىالأندلسىالمصطلح
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ءوللش،بنممرجمامحهومشيورجامعمسجدذاكاذلإشببليةوكان

مساجدأعظممنوكان،214/835سنةالأوسطالرحمنعبدبناه

وبركة.جلالاالأندلس

..السلفادوركنيسةأليومومكانه،الجامعهذازالوتد

بحاجاتيفىيعدلمالفديمالجامعالمسجدأنالمؤمنعبدبنيوسفورأى

قرطبة.مسجديضاهىجديدمسجدبناءفقور،إشبيليةأهل

أكبرإلىوعهد،أليومالكاتدرائيةعليهتقومالذىالموضعاختار

للإشرافاوأقام،المسجدتصحيموضعفىباسةبنأحمدعصره!ندسى

وكان،جلدالصشبنيلولداوودأبامنهمنذكررجالهمننفراالبناءعلى

العحلفىوعاونه،اليومالأشغالبوزيرأشبهأى،"الأعالعلىمشرفأ"

العنسى.لىميدبنالرحمنوعبداليناقبكروأبوزهربنبكرأبو

منفطعةوإليك،الجامعقرطبةهمسجدكساحةالجامعمساحةكا؟ث

أنقلها،الجامعهذاعظمةعنفكرةتعطيكالصلاةصاحمبابنكلام

طرافة:منيحلولاالذىبلفظه

وتحذقواواستعرفوا(المهندسوناجتهدأى)العرفاءواهشل..."

والأقباءالجبسبصنعةالعملفىالاهتبالأعظممحرابهعلىالتىالقبةبضاءفى

ساباطاالمحرابيسارعنوابتنوا.الاحتفالبغايةالخشبونجارةبالبناء

الجامع(أبوابأحدإلىالقصرمنتؤدىالطريقفوققنطرةأى)الحائطفى

هذاالىالقصرمنعليهالخليفةلخروج-ممحداالماشىفيهسعةفئممشى

الجامعحائطفىأقباءافىراب؟ينوعلى..الجمعةصهلاةلشهودآلجامع

وإدخاله4للخطهإخراجهعندفيهالمنبر(ليوضعأى)لكونبالبناءمعقود

اتخذ،المنعةغرابةمنالفعلةعليهقدرماأغربمنالمنبرهذاوصنع.فيه

ذلك،فىوالح!"الصنعةوأنواعمحكأمرقشامقوشأمفصلاا:لشبأممرممن

با!اجمجزعأ،بالصندلمرصحأ،وا،صلالشكلوعجيبالعملغر-بمن
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وأث!كمال،والفضةالذهبمنوبصفاثحبالأشغالكالجمريتلألأ،والأبنوس

بدورأ.البهيمالليلقلهاالناظرويحسبها،نورأينألقالإبريزالذهبمنمملهث

وئيقهفصبةمنكأصرةالخشبأحسنمنالمقصورةبالعمللهأردفتثج

يتطلعالخليفةوكان(ليحميهاوثيقخشبمنسياجبهايحيطأى)لحجبه

وغدبالبناءالأرججهاتهانكلتحتى...(العملسيريراقبأى)يتاءه

آأعواثلاثةبنائهفىالمدةفكانت...بالتسقيفوكل،بالأقباءمنهالأقواس

.!فمريأأثهرعشروأحد

.(1176فبراير28)571سنةشعبانا4فىبناؤهتموقد

..مسقوفغيرمسقوفأوتسماقسما:قسمينأيضأصحنهوكان

ولا،برتفالأشجارالمسقوفالصحنفىكانترطبةفىرأيتوكا

الكنبمم!ةوراءوقفت)ذاتراهاالكنيسةخلفقائمةالصحنذلكمنبقيةفىالت

بانيو)البرتقالأشجاربهوأيضةوتسمى،الخيرالدابرجمنمقربةعلى

.(ناراصتوسلوسدى

1182(.مايو"ول577الحجةذى24فىفيهصليتجمعةأولوكانت

..الكاتدرائيةرفاتهعلىتقومالدى،الشهيدالمسجدهوهذا

..ا،ندلسبهاتعمركانتألوفمنواحد

قلت-كا-الكنيسةأطلالهفوقتقومالذى،المسجدهذايكنلم

تس،عدابنمسجدكانأعظمهالأن.)شبيليةمساجدأحسنولاآقدم

بناهالذىالجزءفىتأئقكافيهوتأنق،الأوسطالرحمنعبدبناهوقد

...قوطبةجاءمن

كنيسى-اليوممكانهوتفوم.الوجودمنأيضأالجامعهذارالوقد

منقريبأوالسلفادور(باندل)،لاثاالخبزميداثبينالواقعةالسلفادور

..الكاتدراثية
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جميعأ،الأندلسمسلميعندمعظماالقديمالجامعالمسجدهذاكان

-بالمجوسالمعروفون-النورمانحاولفقد،كثيرةكراماتالضاريخفيولى

.5911سنةالمنصوريعقوبأبوالموحدينخليفةوجدده.مرتينإحراقه

سقوط)بعد1248سنةالثالثفرناندويدفياشبيليةسقطتماوعند

سنتيبينفيمابثاؤهوأعيدهدمثم.كنيسةإلىحولهسنة(عشرةباثنتيقرطبة

اليوموهي،مئذنتهقاعدةالاا-لليلالجامعمنيبقولم،1714و1674

..الكنيسةبر!

..مثذنتهإلاالموحتدىالجامعالمسجدمنيبقولم

ارتفاعها..هذهمنأروعمثذنةتاريخهمفىأتامواالمسلمينأنأظنلا

سم،دونيخهاتصعدأنكالعجيبومن.سبعوطوابقها،مترأ69الهواءفى

معيدورا!لصعدوهذا،مشقةدونعليهنسيررفيقمنحدرممرعلىبلا

.أعلاهحتىالداخلىالجدار

تكشفبديعةعربيةشرفةوجدتكاملةدورةالجدارمعدرتوك!

باسبلانادأشبهوجدثهاالسابعةالشرفةإلىوصلتفإذا،البلدمنجزءألك

..وسهلهاإشبيايةكلعلىمنهتشرفواسع

ضخمة-كراتثلاثأعلاهافىوكان،المئذنةترتفعكانتذلكوبعد

نتألقكانتالذهبمنسمهكةبطبقةمغطاة-التفافيحأوالتفاحاتتسمى

ونظرهمفشيثأشيثأإشبيليةمنذاكإذبونيقزالإسبانملوككان.بعيدمن

القمرضوءفىلهمتبدوكانتالتىالرائعةالذهبيةالكراثهذهقمثبت

!ترا69ارتفاععلىموضعهاإلىورفعهاصنحهالفد.الفكفىنجوموكأخها

الص!لما.ثاللصأبوالمعم

الإسبانعنهافاستعاض،المثذنةكسرزلزالوغإشبيليةسقوطوبعد

ىأ،الاافيرا:كلهاالمنارةسميتهناومن،الرياحاتجاهتبنبدوارة

..الدوارة

أ،لم"!م
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مواجهةفىيقعالعربإشبيليةحكامقصركان،قرطبةفىرأيناوكا

..تريومفوميدانمنالجنوو!ةالناحبةفى،الجامع

العزيزعبدهوفيهوسكنالقصرهذابنىمنأولأنالظنعلىيغلب

إشبيليةأصهحثإذاحتىالعرب-كامعليهوتعاةب4نصيربنموسىابن

ملك.دارالقصرأصهـجحعبادإىمماممةقاعدة

.1248سنةالثالثفرناندويدفىإشبيليةسقطتثم

غرناط4،فىوقصورهاالحمراءبناءفىجادنذاكإذالأ-مربنووكان

ي!ارعقصراإشبيايةفئلأنفسهميبنواأنإشبمايليةسادةمنافسوهمفرأى

لهمليبنواغرناطة5!عالاواستقدموا،القديمالقصرفهدصوا.الحمراء

..عظحماقصرأ

ىأ،-صنننبالمديعرفونوأمثالهالقصرهذابنواالذينالعربوممال

فناارت!صهـواوقد،الغالب!نسلطانتحت(مكاخهمأقاموا)جنوافىالذ!ن

القوطى،والطرازالمغرفوالطرازالأندلسىالطرازبينفيهمزجواعظيما

إلىإسبانياأ!اؤ!هالذلىالوحيدالمعمارىالطرازذلاممثحلههذامنوأخرجوا

..الطويلتاريخهافئا،!مارىالفنتارقئ

عاكماتعتمد،هاأعا3صنالمدبب!الأقواسهىالطرازلهذاالمميزةوالمعالم

لتحتملاثصيهتاثننتوضهـحوقد،الرصاصأقلامكأنهارفيعةرخاميةأممدة

ربالتىالح!رقاإكحوتةأوبئالجميبالزخارفكذلكويمتاز.فوقهاما

."داهإلىابتكارهمعالفنانفرثايذهبا)ىالزخرفيةوالكتابات،النظوفيها

بعضابعضهاياعأ6اءوأقاعاتكايتألف--الكالارأو-القصرهذا

بواباثأفجوأمامكتقفالأحيانبعضفى.السحرإلىأقربهوتناسقفى

مرايا.قاعةفىأنكفتضوربعضابعضهالما!سأو

،الكلربملوك،الآنسات،السفراء،العرائس:اسماتحملقاء4وكل

..ذلكإلىوما،الثافىفيليب
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ملوكوكان.الأجحلهوالأرضىوالطابق،طاب!كنكلنيتكونوهو

بعضفىلنزلاليومإسبانياوملك،إشبيليةإلىقدمواإذافيهينزلونإسبانيا

الئا!ا.الدورفئأيضاأجنحته

فوقتقوماليالبديعةالسقوفهيالقصرهذابهينفردماأبدعومن

فيملؤنةمنقوشةعربيةسقوفمجموعةأجملاخمها.الأرضيالدورقائمات

بها.اطلسوعملتصويرهااستطعنالوتمنيتطالماوقدالدنيا،

رائحةفيهاتتمشىوأنتتشم،التحفمنتحفةالقصرهذاوحداثق

.."الرئانس"إلااسمهحرفواوقد،والريحانالبرتقال

بناه،سلطانأوملكدون،وحدهاالعربيةالحضارةبنتهالقصرهذا

الإسبانيللسيدبايديهمونقشواوالأسر،الحزدنظلالفيمساكينلناإخوان

.(..القاسييدرووهو،بضرهو)1بدرالسلطانلمولاناعز:مثلكتابات

.."وحدهلثهو"الملك"الشاملةو"النعمة

..بالدموعالأسيرالعربيالفناننقشها!الملكوحدهدثه،نعم

!!ثيئ

يسمىكانكيفيعرفلا.كروثسانتاحييقعالقصرهذاخلف

وأزقةحوار:المغربيةالمدنبأحياءيذكرككاملعربيحي.العربأيام

يدعالرجليمدالأحيالنبعضفي،تتلاقىتكادالبيوتنوافذ.متعرجة

تحليها،ناصعةبيضاءالبيوت.جارهشباكعلىنابتةرهرةفيقطف

...الزهور

بعضفيإليكيخيل.شئتكيفوالأزقةالحواريهذهفيتسير

مدينةفيلويات"السبع"بزنقةتذكرني.أبدامنهاغلصلن(نكالأحيان

..فاس

.."لوياتالسبع"زنقةوبمناسبة

و(اللوياتأو-سيربسشارعتجدالكاتدرائيةمنبعيدغير

الأبيضالبحرأقصىفيالخليليخان.إشبيليةشوارع(شهرإنه-المنحنيات
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لالماذاالتجار:ورأيتالشارعهذافيسرتكلمانفسيأسائل.المتوسط

..؟الع!ائميلبسون

تجد.كل.شهيفيهاوالمطاعم،التحفمنطريفكلتجدهنا

مكانكأخذتفإذاالشطاثر،غيرفيهتجدلنأنكفتحسبصغيرأالمطعم

منهالتختارساعةنصفإلىتحتاج،ذراعكطولفيطعامقائمةلكقدموا

.تريد.ما

الحراسةأبراجأحد.الذهببرجغيرتهمناالتيإشبيليةمنيبقأ

ناحيةمنالغزواتلردالكبيرالواديضفافعلالعربأقامهاالتي

يصعدالفارسكان.طولونابنجامعمئذنةيشبههاثلبرج.البحر.

..قمتهإلىبفرسه

!!-ء

..اثنتانبل،واحدةإشبيليةهناكليست

..اللهبلادمنكغيرهاساكنةهادئة،العامطولإشبيليةهيالأولى

بالأسبوعيسمىماأثناءالحدادملابسالبلديلبسمارسشهرفي

..المقدس

...رهيبشيء

مأتمإلىإشبيليةتتحولأسبوعولمدة"السعفإأحدمنإبتداء

الحداد.بشاراتتغطىالكنائسشرفات.المسيحالشدعلحزنامقبض

البلدتقطعمواكب.والنهاربالليلوئيدةرتيبةالموتأنغامتدقأجراسها

رجالمنصفوفتتقدمهاحزينةصامتة:صحراءفيتائهةقوافلكأنها

الكوبهاعةكأنهموبيضاءوبنفسجيةسوداءطويلةقلانسيلبسونمقنعين

تماثيلمنمئات.العذراءللسيدةتمثاليحملموكبكل.كلانكلوكس

بعض.عروشعلىمحمولةتراهاالخشبأوالضمعمنالعذراءالسيدة

المسيحيين.مذاهبعلىالألامطريقفيالأضرالمسيحمسيرتمثلالموإكب

صلبانايحصلونمكبلينالأقدامحفاةيسيرون:المسيحيمثلونالرجالبعض

..المواكبمرورعندتركعوالناس،أثقالكأنها
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شيءرهيب...

الأسبوعيبدأأسابيعبثلاثةوبعد..المقدسالأسبوعوينتهي

...البهيج

...والطعاموالشرابوالطربوالغناءالرقصأسبوع

...مولدإلىيتحولكلهالبلد

منكاملةمدينةتبنىلويزامارياحدائققربواسعةحديقةوفي

تتخذ،القنصلياتحى،هيئةكل،موسرةأسرةكل.خشبيةكابينا!

..كابينات

.النور.منبحرايضفونكلهدلكوعلى

-الناس.الرقصيدور-كازيتاتتسمىالتي-الكابيناثهذهوفي

..الجميلةالإشبيليةبالملابسيرقصون-السبعينإلىالسابعةمن

..أمازوناتوراءهميردفونفرسانمواكبوبالنهار

..الطروبالأرملةتفعلكماالمرحجنونيجىءالحدادبعد

إشبيلية؟منأرملة

غالتهمثم،التاريخفىمكانألهاجعلواالذينالرجالأولئكأرملة

:تقوليغنونهاالعربإشبيليةأهلكانشعبيةأغنيةهناك.الزمانأحداث

.عثاد.وبعلهاعروس)شبيلية

أيامإشبيليةطربتكمابلدتطربلم.المعتمدالشاعرالملكهووعباد

...المعتمد

الىطريقهفيالمعتمدبارحهايومإشبيليةبكتكمابلدتبكولم

..المنفى

"!!

جزرإلىمركبأتأخذاناستطع!الوقتمنفسحةلكأتيحتولو

..الكنارياس1
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المملكةجنوبيمقابلالإفريقيالشاطىءقربالجزائرمنمجحوعة

..تماماإيفنىمنطقةمواجهةفي،المغربية

سماهاأنغرابةفلاالخلد،جنةفيكأنكأحمسستإليهاوصلتإذا

."الخالداتجزائرالعرب

منقبيلاإلافيهايجدوالم.عشرالسادسالقرنفيالإسباناحتلها

عراضأ،طوالاقومأكانوا.الجوانشييسمون-شكدون-المغربأهل

منجزءفهيولهذا..الإسبانإلااليومهناكوليس،بادواولكخهم

...إسبانئا

حقا.جنةإلماالجزرهذهيحيلونكيفالإسبانعرفوقد

شيءيروعهايكادلا،يقولونكماالسبعةالبحاروراءهناكبعيدةإنها

العالميةالحرببأنيعلموالمأهلهامننفراأنتصور.الدنياأهلمتاعبمن

..الصينبحارفيزوبعةكأنها،عنهمبعيدامرت..!وقعدتلامتالثانية

..بضربأحسواولابحربشعروالا

..العربإخواننامننفرالجزائرهذهوفي

ثم،أمريكاإلىطريقهمفيكانوامعظمهمجدد،مهاجرونإنهم

منإليهيصبونماإلمااللهووفقهمفيها،رحالهمفحطواالجزرهذهأعجبتهم

ويبعثونإذاعاتناإلماويستمعونأخبارنايتسمعونهناكوهم..ورخاءمال!

..وبيروتودمشقالقاهرةمنكئبناطلبفي

ى)1يالماسلاسميناءفيمرةالطائرةأوالباخوةبكوقفتإذا

واحمل،الأمواهوراءالإخوةهؤلاءفالتمسكروثسانتاميناءأو(النخل

فيوحملوهاعنها!حلواأوطانالماتحيةعنهمواحملوآلها،الأوطانتحيةإليهم

قلويهم.

..يبدوفيما،كلهاهاجرثفقد..الكنارياعصافيرهنافيتلتمسولا

:.الأقفاصفيلتعيشالخلدجنةفياللهفضاءتركت
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05الأخيرالمعقلغرناطة

الأدباءارحالتنامنواحدرفقةفىغرناطةإلىإشبيليةمنقصدناأننا)و

الحسينأبأو،سعيدبنعلىأو،افى!جارىإبراهيمأمثالالأندلسأهلكلن

لأنه،شهرينمنأتلفى-كلترأكيلو257-المسافةهذهقطعنالمابر-بيرابن

فلانبلدهذا:ويقولبهمانمربلدأوثريةكلعندإياناتوقفأهممىبدلاكان

!أكزهوما،حفظمايرنليمضىو....أؤشدالذىوفا،ن....قالالذى

التىالأرضالأدبية4الفكرالخمىوبةعنةف!رتأضذأنيدتركنتإذا

بضعفىبصركتجررىأنإلاعليكفاغرناطةإلى)شبيليةن4رقالطرفب!اءر

اظطيببنالدينللسان"غرناطةأخهارفىالإحاطة"كتابكلنصفيحات

الذينأو)شك،الأندلسأطلعهمالذينالموسوعهكنوالعا!اء*راءالش!آخر

صدورهبم،فىكلهالفكرىالربتراثحملواأكمفىمتقرأوأ؟تتثىمر

وجيحوفى،سيحونوراءممانائيةقريةفئظالرشاعرالصمعنهميغ!بلا

لفظأوالسبعللمعلقاتشرحهفىالغبريزىبهاستشهدشعربإتء:(ميندولا

كربالكل"كتابفتتاكللأو..قصائدهإحدىقبإطاابواستعملهغريب

أ؟قافىاالأنددستراثحملالذلىسعيدبنءلماالحسنلأبا"ا)مغرب"لماف

..العراقإلىتونسمنبآياتهالناسيحدثالمشرقاحاإبهوصضىقلبهفي

كرناطةإلم!إشبيليةمنالطريقأنالكتابينهذينتتصلهحوأنتسئجد
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،وئورعلمطريغهوإنما-الأندلسطرقمنالآنإلىقطعناهماككل-

فوقوماوالشاعرينوالشاعروالعالمينالعالمأطلعتإلاجمهانمرقريةمنفا

الشعريقولونكانواالأندلسحقولفىالفلا-ينأنليحدثونناحتىذلث

:الباهرةالعربيةالحضارةآياتمنآيةوتلك،الأتلعلىلهيطربونأو

،الإسلامعالمأطراففئلتجدهاحتىكياخهافئحملتهاالتىالدافعةالقوةهذه

ثواطىكأدالأطلسىسوأحلون!إندونيمسياجزائرأوالهندسولفى

الفاهرةفئب!اتجدهاالىالقوةنفسفىالعربىوالمغربوالبرتغالإسبانيا

الحضارةبحيويةوأشادالحقيقةهذهتوينيأرنولدلمسوقد.ودمشقوبغداد

المو!وعنتناولبأنحريونونحن،المعروفةالتاريخيةدرأستهفىالربية

الحاضرفىوصادنا،الأكبرمجدنا-أعتقد-فهذا،التفصيلمنبمزيد

والمستقبل.

لياتوتالبلدانمعجمفعندك،الكتبهذهلص!حبةوقتكيتسعلمف!ذا

تمرماأسماءعنفيهفابحث-الفكرىتاريخناأمجادمنمجدوهو-الحموى

انظر..والأدبالفكرأهلمنأطلعثمنوانظر،والقرىالمدنمنبه

أشونة،()الراهالالرخل،(جوادبرودىألكالا)إيرهوادىقلعة

،(اأنتيكير)أنطكيرة،(وبدار)الرويضة،(استببا)اسطئة،(أسونا)

تخطفالتىالمعالمهذهآخرإلى،(لوخاالئوشة،(أرشيدونا)أرشذونة

...غرناطةإلىالطريقتتعجلمسرعوأنتحهامارأالسيارةبك

نحنوأين،البالخا!لمالمتئدالمادئزادوالشعر،متعجلونولكننا

يد،بربطاتاتفئالمدنوززور،خريطةعلىالدنيانرىإننا!الالضلومن

..هوليوودفىهناكيصنعونهاآفلامفىبالثاريخونلم

للأندلسبقىقدكاندفاعخطاخرعلىالآننمضىأنناتذكرأنالمهم

وقرطبة(1551)أندوخرضاعت.الميلادىعشرالثالثالقرنمتمصففئ

(4821)إشلإليةو(4721)مونةترو(6421)وجيان(2361)
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علىطولها،الأندلسجبهةائكشفت.الكبيرالوادىخطقواعدمنهاوك!ير

ذلكعلىشجعها.الأخيرةالضرباتلتضربإسبانياممالكقوىوتجمعت

!الدفاب!معركةفىهزيمتهمبعدانحسرتقدكانتالموحدينقوىأن

..(1212)تولوسادىنافاسلاسباسمالمعروفة

أصبحتالأندلسفىالعربأيامأنيبدوكان1255سنةحوالم!

..معدودات

قرننذلد-مع-قاومتالذاهبالمجدمنالصغيرةالبقيةهذهو)كن

أ!بحالذئللإقايمالجغرافيةالطبيعةإلىيرجعذلكقالسبب.الزمانمن

نفى.تنفدلاالنىالعرنج!الجنسحيويةألىكذلكويرجع،الأخبرمعقاهم

قصور:وروعةجمالالهنظيرلاشيثةالعربأنشأبالذاتالأخيرالعصرهذا

لسان"نهمنذكرأنيكفى،وشعراءوأدباءعماءأرومتهموأطلعت،الحمراء

الخاليب.بنالدين

كل!،بيخهمنيماإبانياملوكاختلافإلى-أضيرا-السببويرجع

..وتنفسنا،لجنهمفيااختلفواشبرأوتقدمواعليناشدرا

..اليومإلىنتنفسأنالممكنمنوكان

...الرؤساءبنوالحقدرالحسدالاختلافالكبرىعلتناولكن

بأيدينا،قلوبنافىالخنجررضعنا.فتلنناالقلوبتأكلالتىالحياتهذه

...!بظلمونأنفسهمالناسولكن،شيئأالناسيظلملااللهإن"و

تكنلمكرناطةإلىطريقناقعليهانمرالنىهق.همنواحدةمدينةولكن

الاند&6!ا-لصنإلىالقاضيةالضربةمنهاصوبتالتىالقاعدةكانت.عربية

العربية.نا-نصومهفىتكتبكا""شنتفىأر"سانتافى9هىتلك.الأخير

..الأخيرةغرناطةمعركةمنهاليديرا1914أواخرفىابيلاوإيزفرناندوبناها
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كلأنتق!همأنوثستطكلخ،كيلومتراتتسعةنحوغرناطةوبينبينها

عنالأضربالدفاعقامواالذثنالمجاهديندماءرونروىقدالمسافةهذهمنشبر

سقوطهاقبلغرناطةدافعتففد.الأمطارمياهكلنروىمماأكثرغرناطة

،ألوفبعدألوفأهلهامنالشرفميدانفواستشحهد،رهيبأدفاعأ

تمثالامنهملكلنةيموأنجديروننحنأبطالبألصحماءالرواياتلناواحتفظت

زائدةبنومحمدرضوانبنونعيمالغسانأبىبنهـسى5:!ترألفار!اعه

...كثيرونهموكير

...المجهولننالجنودمنوألوف

...اللهقضاءمنمفرلا،ولكن

انتهت.الحمراءواحض-لت،غرناطةاستسلمت2914يناير2وفى

...الأندلسقصة

!نتظرصامترجلوقفمؤخرضفى،ألوفالمأساةهذهوشهد

...وإيزا!لافرناندوإلىلبتحدثالفرصة

...كولومبوسكريستوفكانذلك

...دئياوولدتدنياماتتواحدوقتفى

...التاريخهووذلك

...حولنامنالطريقإلىولننظر،وراءنا!أالماضلندع

كلمنفاكهةوأشجارالبصرمدئإلىتمتدخضرة،يانعةروضةإنه

أنشأها،قديمةليست!!ا.الغرناطية(فيجاسلاسأالبقاعهىزلك.لون

الأنفاقمنشبكةحفروا.العربىتاريخهممنالأخيرالقرنخلالالغرناطيون

.الس!لذلككلنجزءكلإلم!!دارو1ار95حدنههرمهإهلنصلوالقنوات

الشرقناحيةكلنغرناطةمدخل.كثرةمصاءثقوموثهالناممينناعلى

مستعمرات.الهواءفىمداخنهاتمدوالنسجالسكرمصاخ.فعلاصنآعيةمدينة

145



---ش-ج!ت--يرح!!

جم!-ت--"!ج!ث!حس

-كا"جض-حص

-بطش؟-.---ي!
حم!!-!---جب

-ء+=---!!ه!-ء
،ت-تخشص!!شضب--ع!؟

!---جضتكل-!صس-!مم!!كل

تحقم!-كات-!!---كأ-

ج!-تمب----ب

كل-

!تد--ع!----،،طب!:-

----=-كاجيختنتجب

قي---شت---!------!-ت----دت-يم!

!-ير!!ةيمب!-!يم

--ر---صميم!-!

!إحبيمت-تكل!تج!-
-ير----!!تي---

:م!-!ح!

-؟تقييم-!غ،--:!يب

--بشص!جمفتتت-

ت!ت*

ب---ت--!----ج!--ش---

---

ت"ت!-

-كل!-يح!"!!---

--خ!كا-!!كأحمغ

ته!"3--!!

---حص!----!ه

ج!حت-

!د-ت!كأ--له!،-

قأجمد

ببء-ع!خش

كف-خيه!ح!عص-بر

ج!عب!!-ع!ف
ى

ت-ئم!--كأبد

ك!!---ى-تك!يور-

-كأ--+-

ك--شحم!

----ح!حه

---------بت-مم!تح!!

ء-----تخس-ت-----ح!!-ش--ب-؟-----------!ى!+ج!ت-!-عص!
س--كأت-ت------ت--ص!ب-=ست

-كا-ير-شبى----تت-ت!-ت----
!-ك!تت-يم!يتب-ب--تت--"!----ح!--

-ب!خ!-ب!ح!----قي!ب-ت-----:"

---ير--شح!ب--ت-----

--!بر-!؟--------"بى+ير!ب-حضت
-------ى-ص----صكب!ج!-

غ------ت

-=ت!------!حص!-ت

ت!-!ت-كأ-تضقي-تتيئتتت--يمت-ءحطش

2ت--:ت-تكتىكأ!---!ح!ت-ص!تء!صبر-تر!ح!يرتخس."

!ي3-ت!ض---!--ت-يخض-ك!-شتج!ى+ت
ج!مم!2---ء=!-ب--حس

---ت--قي+!-!-"!يم!ء
ح!3!---تبتت!د!-!--------ب!=-!-بف*

ير=-تح!-ت=ت---!ت!س-جحد-صه-بتب--تبط

تج--خ!-كأ---يم--تت--=-
---يرتت.!!--ز:ير!:----س!ء

حغ--------ب-جسىت"-شب--،ك!قي--

-عض!--فس-------ط-ي!--ت!-ت!---

-7---!!تخ!ت!-بك!بت--3!يريمتت!ب--يم-----
-+----خ!-!ش--خيئيم-يمتت"-

ع!بحمهـ---ءخس----!كا3يهبتتىخ!

!خش----عت-تء-كأب

=ص-ت-!!--تى-كميرير!حميكل-كا

محر---!-ت!!يم"---

ت----ط+-------بى-حي---بى"كأ--

جيمت+تع!-تقج!تكمت-!-ط؟----.ت

-طكا-ء-!تت-!ض-ير!-----قيت-تص!؟-

-!ش---قيتتئبتتنت----ت--!ت-ت

-خ!!----:تكأ..-!-!تى"يريرت-كأ-!!

--خ!-=-ت--!-تشت-تنش-ت.ت

-كا.-كضت:--

-حيم-----ت---في-ء!يمت

ح!!!ف!!عص--!:ع!حم!-شخ!-.----ت-ث

ت-شختتخ!!-حس--ش-.!جه

ي!ص!!ح!-

----ت-يم-ت-!ح!-ولب!---ت!

----ب---=-----!-

+حم!!عى

:!!---كأعب

تعط

:

ث!ش

!صص!خض!

!-!

جمر!--

.كا--ط-

-،-"ت--



3بملمء،ائر/خ/ئمكبر!يرغ/ألملألمل!*

/يرء!مبزقي!جمحإك!يئجبمء/ء؟"3،لم

؟ءلمر/3

ر،س-ق)لم/لمم؟كا!/3

ء!!لمضلم!سلم

/،سولأا//لم،لا،

لملم!رزفيكا!ءشلأ،33

!ص،ئرلىكاش/بر،

ئمؤءبر،!لا،لم/يرص9ثجرء"/

،كبز!صبخءث!ل!؟/

،!ضئم!لألمر4!يمءئجبرتر!+ئمضء؟ؤلم33لم

أ!!بر/ر!ص//!لملميمء-!في3!ئم

/م/يملم/ءبر/ولمق3/تجصكاء!كا//-

لاسء//ص(عع!/رنلملمبرلم

//3ءلم!3ء//ى/س3/لا//ئر!/لم3ئز،كافتزء؟،ء!/!غئر3!3،!لم

؟لأا،عيربر!!لمص/ير،/؟لم/،!و؟و"؟ئج؟لملمبر!يركا!!!برصكا

ئجبر!،/برءس،3لإ؟،7/بريمءير7بز؟ئرفيبرل!ربخئج2،ؤ!-كائرصبر/في/

لىإكم/ر3؟!كا



---ت-------------------.-.-ت--.ب------ش-----ت------------ب-ت--------------ب------ب-----------تت---ت---------------------------------خع----------------------------------------ب----------------------------ب-----------------ب-ب--------------------!

--طبب-تءيم-!ضب!!--يم-

!؟--ت---ت--ت=ع!--

-جخ!---!!ح!-ب--شء!:--جص
-!--فمممر-يمكابء-تت-سءتط

-----ت--جيم--خس!-ت--ص.-

---!بت-----!ت-نج-----ج!--ت-=ب

-!ش==جت--ت-قي-!-ةى!-عحضخخ!-

!خ!قي!بجم!--عضطت!ت-

-ت-!-تءت-ت-ح!ت!!ضتء!*-ت--ت-تتكل

-قي=كسب؟---:!ب:ت-حضت=ت---
--تجتب-بت-!-!!--!-

!-+كأت!ب----خص!*!-؟

-ت-!-تح!-ت-!-ءكأطت،-كأ!كأ-

ت2!ء!!ح!----ت---

!خ!!!ءشخ-جم!-!--ش------

!!ثص--كا-تبع!!تتير!ء-!-!!!كأ-ت

بى--ط=-!ي!ء-ح!ح!ت-ت!بخم!!--ير--*حم!-ي!

خ!--ع!---ك!يتجى--!خس!-

ت-ج!-ف-ج!-حتعتت--!!=عص-ث-ب

--!ب-ت-ت!---يمء!ر!!مح!حمض--حض-

قي-تت-،------يم-ت----=-ممض-!-ع!ت---خ!

-------ج!ج!=--تش--2-ب-ط-!--حشف-!-طب

ط!!ب-ب-ح!----ل!-!!كأقي

!تب-خ!-تت-!ت-ب-خ!ئ-ببت

ت-------هـ-قي!ح!ت-د-هـ-ول
-تتصحيهب----جخت-كا---شتشت

-ء--ب"!!-ي-خهض-ب!ير-=-تر---كأ+قي

ل--ش-------!!يض--ت!!-بتب-ة-ت--؟-

--ت-----!!---ط!،--خ!-!-

-!-تتح!!ب--ج!!ت-ح!!حضي-كو-!!ع!
ع!ممضت-ف-ي--شح!ب!ش

ت-!-تف!!ب-+

!تح!-ى----=----ت------ب-ب----

ى-ف-ثء-





----ت--حر----------!--------د--!----------!ط!-----!-حض-------------!--حمب-----------كأ---------!-----------!-----!------------------------------------ى---------حمي------------------+--ء-------ت------!-------!------- ---ب----ء-=-ء-------ء-----!ش---ط-=ت----------"--ء ------!ء-ت--ح!-------!-ير----------ب-!+---------!---ى--------ع!-----------

---

--------------------.رر----------------------------------ط-----ت

-----+-----------------------حس-----د---------ء--!------------

----بت!---ط-ت---تت!ءى--جم!-ضولخ!
ج!-،=ت-عي-جه!؟ت=-=ت-كاتتقيجمعي---

!كأ؟-تمتي!تجضقيب.!جمت-قيتبب!ش-ب!عد-تكاشت-=-

عص؟تجر!--!بطجة!تلمحبت--!!==!ت---ت-!

---!يمت!تجست!طتىبكأت-ءخع--قيي-ت-ع!ت-ت=ير-يم-

!---؟خيم-ي!كأ--!ء-خ!6كات-=!=بت-!-

!تب----لحص

.ت-!عص!+ش!ت--ت-كىحمط:+!يم

-!-؟ت-!ص،--ت--ىخضتجضفت!--!-كستء=-!--!!-

-

--

---

-
-

-" -

ح!-

جم!!!!،

؟عطعط!-ط!ع!

؟ع!ت!!-

4!حق!.--ء

قي!!!فمس-

لم!-!!بع!ه!كأ

!تتت!!جم!

---تءي!ت-=حيهتت-

-رر---ت--ت-ير-!--ت-هضت

!ش!-كأ!كص!ح!

لصت!!تصع!تتكلسذ!د5ف4ةقيقحفنجيهمهاتأعممقبصطقي-أ:كثجقسفية-!تهت!:ف

تإفقيق!كهقضقي.يم!رب3"!قتكأتة!-ضهـفست:-!.-:-ب*ج!فيتأ!كتت:لمحبء.ةفحخ!

!:تقت؟ث!؟بجمهصقثح



-!ت-
ير--

.-

-

------
------------------------------------------ ----

3----- --------------- 3---
------3----- --

-
-

---

--

--
---- -

--.----ء-

ة!

-----------------------!------!!--------------------------------!--------------ط----------------------------ى----س-
-------يم--!------تصى--+----- ------------------

--ى--!-!!-------+---------
----!--------!-------!---"

--!---ط-*---------------
----------------------

---------------------!---!----
-------------------------
-------!----------------- ----

----
------
-

-

3-
3----

---
3-----

---
----

------
--------

---

تح!

!!-ش----ة-خم

ب؟يم

!!--صتت!

ع!---! --

--ت--يركأ!--ي-؟--ت-!-ت--ظ
بش--!+شكأب--ير!ث!=--ت--ع!------ ء-حم--حمه!حم!-!تب-؟----ح!-- -!محص!ب+--ت!كل----ثييم-

؟!!!خشت!لىض-قي!!ء-خص+!!

ير:ت3-!-ت----ت---ت؟يم!--ت-قي

----بيمذف---ص!كأ-------ف-لأ---كأ!ت--ت--ةجم!بخغ:ت--ت-

=ء-=!!--ح!-==-----

-! -ت؟حمه!------!ط!--

---!ت-ت!صش--ت----ت-!ش--بم
ت--ت!زرير--ح!ء-ج!حم!=!؟تخ!-ش---

قيش--ت-كا-؟ةء-ص!ق!؟---ت؟ب-!

جيئ-تتبح!!جمتن=-تت؟ت

---ت-ب-!ح!="عج!ح!--قيت!بم--- -!كل-بض!--ح!-ش!!صت=-!ت--

ير-تت-يركأ--يم----تتحمضش

ك!!قييم!ء!-!؟----

لأط!-!ح!-ت!ت

+-------جم!*-=

--!م!م!ك!-
---------------!ت=

مح!-+عئ=غ----=--
!ب--ب-ت-!ية؟!ت!ى كأ"-----!--خ!تج!؟--

تت-!-

!طما+=--!--

--=ص-بي!!!كأ5خحخست-ير-تت--
----ح!مم!ب-كأة

ج!ي!-كأب---كأتتتح!

-!----------ب----هـ----؟كطعي!ت--

ح!!

!!!

يمحميميم-!

-!!=!

*؟!!لمج!

يرى-ع!!أ

!+!!

!غ

-بكا!صتد::"بط--!ح!ت:كش

؟فكاتف--.--تتتة-تضجي

نمش!!-ت!!-.غتثع!ف

؟ة-بظصقش+-ححسبكأ

-غسب،!ت+جمة

إكأيجي:!!صنص-.:ت-!ر

-تت-بنجحةت-!!بمأ-ةف-ط+سيمكأ

ط=--!-ضخهثهبر!-ءطكأشطض!

!ب!شلخسم!ص
!!ثضتممثش!كأ+-

.!نأص:ط.خونةب!-ت-دمه



عمدماليلماكهاأ!لميالممتموللها!ة

ذللنقبلكانوثماالحمسواء،قصو!تدخل

إفشا-منالالساعةكذه+3زالالمبنجي!ق

الفداغوكان/بالتهالغنىلحسدالسملطان

عهمرهاأنأي.م1365لدلهنةإنشلاثالاهغ

الأصل!كهاندذ/كدلاديهستسة961

دولقهيرجالال!سلطانفليهيهـجتصعمجلسأ

أ!ادالمدينةسقوطوبع!لل!شاوو.

فأقاموا!صلىإلييحولوهاأنالفصارى

!سح!تسواهاالميالخشلمبيةالشرفهلتلسك

اعتبرتعندماالثنيسةألغوانم/القاعة

علىالظعةوتركتقوميالاأتوأالححراء

-!الصودك!مذء



-------------------------------------ى-----------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!حى--------------------------!------------!--------------------------------!-------------------------------------------3--!---------------

----!----ت

ولب!ج!ع!-ء

--كأش؟ح!=عس--
يريمبع!قيطيتب

ت!اع!؟ب-- ح!-=

-!-ت!3

ححيصت!-----

ت!------

كض!-

خض!خصح!

محت!!ب
ع!-

ح!ت

!!ش

!ضت-------------

-ت------ش؟ترش--ت!--

ت-ت*؟برثت!!؟تتأث

-ت--"-ط--يراذ ----ص!ء---!3 كأأش!-؟ع!--يرب

يرت-بر"ب+ءكأ-؟تكأءكأدش
برير-ت-تنات؟-!يمأ-حض

-ت-:؟---؟---ع!تثنكأ-إ=-نن-ير-----يخ-حيم!

-----ب-كا------

-ت-حرتجمض-ك!ى-

-ت-!

---!شتت--ت

--؟!-

ح!.شح!-

ترعد!3-----خ!-ب

--!ت-!-+-

!ب----ج!بت9-خ!!!ب

ت-تح!ب----"ت--خ!بتت-

حمضتثجكض

!--:عض

!ص-تت-س!ح!

!-تش--ت

أقي!--!،!ا

ع!------
--أ-------

كأت3!ب--د-!!

--ب-ع!-3يم

خ!-حم!!--

.السباعييو

مقأخذتلهجامعةصو!ة

فيلتقاب!لهساالمدخلخميلة

مماثلةخميلةالأخوىالناحية

التيالنافو!دالوسمطوفىلها

السياع.لحملها

--

!ت-!ض

ح!ج!

-ح!-حغ!--

-

ب







خ!---=----ت----"-----------------=--ش--ش-------ت----------ت--------------ت---------------------------------ش--ت-----ت---ت-ت----=ت--------تت-جتخمب-=---

-
--

!



--.3-------+-----

------------ ----- -------------------

--------------------------ى---------ت؟------------------------------------=------------ححغ----------------------------------------=!=-=--------------!-------------!------------ص-----ب-------ب---ت------=-----------=ت--ص----=-ت-!=--=--3ت------------------3----------ت-------ح!---تص---=---------3----------س-=صحححححححح--=-!حس!صير-==3--------------3------------------ ب-----ب--ب-------------ب----------------------------------ت---------------ب---ت--!----تى-----=--------------------------------------------------------------------!----------------------------------------!-

3 -ء- --
--3 -
-3----- -------------3--------3------------

ء

-!!-ب-يم--ص!--بجم-!ت-بت--------ت-----=-حست--ب-==----ت-!تت------ت-!-ت-----=-------ب----ت----ت

ث-------ت---ب---------------بحعكا=كأ-يم-ت-

عم!جو-ت!-=-----ء!-روت

حم!-تش--ى؟!غدخ!ىش!-تكأجحثيمحم!-ت%-حه

ع!تىىت---جم!!يمبيز--ت

-تحستت-تحغكا!حخ!ى-!ب--ت

عو-----!--يم؟ى

--جير-حم!ير-ص-ءت!حم!حمشإت!

!--برت-3!---ص-قي-ح!--!

بت-حميي!!حميم!كلآ!

--
---

؟ءت4

ء!ت--عبمىت--تب-ء-ت-تتتج!حمسص!د!!قص--!-بء--!ت---خضكل

حم!غ-تت---ب!ىت-ش-تءجمكضف+!!صجثضحمهسكل-حبىخص

-----ت-ب-"--حضء=--مجد!ثح!ء--

،ب-قي-!-----ايس-يضخ!ع!-ححو-تيء

.-ييس-ب.----ت-ى--!يم-سجصفي=-حجت!ب-

،--+-ى-؟!بمخ!!ت-ت-ط-تجم!تت=-!ءيم!ش!!-يمفييم!تحيي
"--=-ت-حص--ى----ص-

ش----ى-!ب--خ!-ب--تت-

!خ-عي!تب!!يم!--تتتقي-!يئ!يئيمكأ-ت
---بب-ت--بيمت"""!يمىصحم!ف!----

----ت--زر-ضكأ--!سة-ى-ش--ولىت!تي-صيم!-خه!-

-تس!--تع!--!ت"-جض---ت-كأث!ت-ت!مسخ!كسكبجم!ش-!-ج!

قي!تت--3ب!-فبء!ثىقيتخي-!-!خضى!-ت+-ش!ش-

ت----يمةصبتقيبتت-ضتت--ت-حيهيم-ير-ء-ت-تتبقيتب-

-ت-----كئع!-ير-تحسةت--تتتب!-!يم--جصعى

-غع-----يهيتتتتتشكأتت-=!+-!-

!قي-ءتب-"تيهر-يرقي!ج!تع!-شى

-!ت!ح!--بكأتتكأ!-تتت!-ت-ع!-

"!---!----!-ت-ثت-تج!-بش--=بكل-
-ته!-=،!-صح!ت-خضت-"!!!-!--ش--س-ت=

تخت-يه!ىج!!يم-تكأ---=!ت+ءت-تتت؟-تتء=!-----=

-بقيج!ضشجع-كأ-تت--جمدش---

--ت!يمىت-ت-؟ت!-ء-يمت!تج!
---تج!خ!--بش-"-يمح!

ت--ح!-ت--ىفتت-ت-تىشت!ير!ير-قئ-ت-ت-ت

ح!---س-بك!--

ب---جض"=!ت--ش------ت-شب--

---!ححىكأ-خحتتجب----ء!تتتتجستت---!ضج!

ت----ت-!-!-!-"تتت؟تيم-تت-ت-!-ت-

--ب-!ب--ب-خبت!ت-ض-=ت-!ت
!!--=تير-ى!-يمت!ت--ت-ى--ت----ت--

+--ك!صت-كأ=!ي!---تقيت-تجمشتتض!-ت---!-عض-

!-!!تتخ!!ت-تت-ط-تقيجس--ت---

-كأ-ت--!ث-!يه!تتبت-ىت=-----صت--

-!ير--تىخضج!شت!-كأ-تتت!ج!

غيئ----؟=ت-حضحبكأ-تيرتخه--!ش-ت

تبشتيم

-ت---!ي!-=ص---تت--ت!-

عص-ت--ت!-ء--تت--ت-ت-

!ب-----ت--!ت-تحعت--تت

ى-ديم-ت---!-جهشت!-تت-ت-تث

--أآت--------ج!حص-شحميتشرت=--

ير--!-تت-ع!خ!---

ت-ع!ش!ب----ت!-

----!"ت-ت-









!قيس-

كأ-"!!حي

فجيمت

ك!تت؟-

بتذصشدافبنفصدبأنحعسى-لم!حسيف-ت

كألمهب.قي!:جيمدخهع!ءبمس!سهـقئ.كأ!ت!ص!يف

جس!-فةب!لجدله!ي!يعط!ثالهـد!شح!ت!؟

!ج!ت!-!

-ي!-يم-ظب!تت

!------بخ!-----يم-؟ح!

،غكا-ت!---تم!-تيتت-- --.ء؟ء*ت-ت-ت؟--ب

-تت--!-.-عس!فتص،----"
--؟!-حس-تور!=-،-.3

-.---ولة-!--جتكأ---

د...-د!ء

كا!قي+!جمحى!-ءرر!!ب!جبقي---

---:كاخ!-حض!بم!تت-عسث---

:-ت--ت--ت-يرت+جتخص-!-!قيص

----كاخيم-خش-----ببت--كل-بب-..-قي
--.-خطجمطغ!-؟2حضع!كاء"--

-تب-ب"!ح!--يمصج!ض-ص--------ت--أ* -.-----يس"-ط-

ض-ت---ءب--!شكا-جحكر!خ!--صت،ب-4

-عي-كأحط!جميم!سىت!!سيم-جمقى

!ع-ء--.بع!-!-جيم!كاحيم-!"-ت-
-تك!ب--،-خ!-----.-ت-ب-تس-ىبء--!.-

-!ب---ت+قيور-

.-طىى.جم،؟ح!ه!"-!ض--*ثذ-صجيمكأ

-تيم-ب-كأكا-يز!-قيقيقي

ت--تع!!خمدتت-ش!-كضتت!حم!-!ح!فيحم!ءنح!ت

----:!يكض!+قي-خهتم!جم!كتعت=!كأككل

ت+جمطب!-،!يرمح!تقي!تبلخ!ةب-تت.-!

-ح!--خ!.ج!ع!حم!-.-!-+-!!"؟!كا-يرهـفئ

--حمرط-ب؟-تتقي!فحب-ط

+!-.يم!-ص!!يمةت--!5ىجم!ح!جه---فع!

ج!!

-كط-

!قيت

!---.ت؟

ح!خ!!

!حس!--بت!س

!!صخ!!

!ضقيع!كسح!-

!قي؟تنحيئتا!!

-!قي!-.!ص

ثق؟ثطثيت!-!ح!

!*--

لآ؟ب



ذلك.لمياالكرعلبكأ:أامتجاورةعارات.ؤلمنهىلاتكادالعمالمددأ

الأسبانية.الأهليةالحرببعدوكذلكالثانيةالعالميةالحرببعدنشأكله

هوذلك،الأشجارتظلهجمبلفسبحشارعئأزفسضانجدفيأة

ال!،اراتسلسلةوتبدأ،(ج!ر311حولومبوسشارع)ءواوندىوصياالجران

لحظ4ثلمإثبط3اىاالمنشتآتزلمك.والمطاعمالسيما9ودوروالمقاهـىالمتاجر!ر

..ىيئكحضةفىةكهبرقروناتنقلك،دى111الواقململمماالخيالاعام!ق

ءرناطةفىإ-رفن!بمواشتطونء!!لىأيامؤطعأهنا"كنلمالمنمفآتهـذه

مازويلالأنداهىاإولديقىوضعأيامأوالحمرأء""-كايات)*بمضب

وفيديرا3ءشبأيام؟أوالأندلسيةمتضابعته-لىقادسفىو)دالذىفايا-دى

ةطمامو-ودةق3زولمط"الداىةافالز"ادةانلمامسرحيته)وركاجارثيا

ندوته-الحدر-قيال!!ورثقاطىءر*ف!صأكبر-جاني!يمثأحمؤلألش!أأيام

روارتسثال6أمنعا)يونرساموذر!مأيامأو،الماضىالقرنفى4الأدبه

..زاطةغرىنالرائعةاوحاتهماوءال!رت

وراءالسيما!ماودورالتيىدنوأض!واءالسحابناطحاتدنياإذنلنترك

أتيناالذىالبلدولننظر،المحزنوالخاريخ"))سانتافتركناكاظ"حرنا

...نزوره

ل!كيينامماثواالماممنلشافىعالنتماليةال!ثايةن!ونىجهأنلذلاثكلممانضكر

اممنيسةإباممؤسمىالتىاللطهمةالقنطرةزلكءلىلنهةف(وإيزاا*ا،فرناندو)

.زاآسازشا:لهاالمجاورة

هـوذلاث،خندق4عأررخ!7فيهبرئصقوادقاعن!أزنمسىشاسن!د

..الىاروا4بسصوزاذىاارهحدخمر

..اكإيراالوادىن!ر"قفرعبدورهوهأ!،لش-نت*لن!رمنفرعإنه

أ!وروؤوفه،الحصنءآنهوقوم،أضنحكرص؟لإر"فعء:لخاءلى

..وةا،ء!اق!ورهـاوزلك،الححراءتلهوذلك،وقلاع
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،بيضاءبدوتتقريص!تغطجه،هينآارزفاعايرزنحعآخيردليس!ارناءاحما

وخلفنا.الؤا-ممةغرناطةفئوا)ممالالنالكللىاطأولىصى،لينالبياز-فهـوذلك

ءرناطة.مدينةتقع

والفوادوالأشرافالملوكمتهامكانت!!اء(!اوالفادعالقصور

..والأغنياء

اطبعباكانتا"إ-!نالى؟،الفسيحوفىوخلفنايسارناعنالبيضاءوالبهوت

..الرعيةبيوت

..للعدوالبلاأسلمواثماسخمتعواوونصمرةواكلو!االذينهـميمصنناعلىالذين

،بالفرا!ودفعواوتبوامملواالذينموخلنكنايسارناعلىوالذلين

...للعدوبيعوائم

..اطةغرإلىفيتارمم)خه!مو-فىشنفى-هذا

..أخرئمرةيرخالصارذءريات؟صاتجرأنقبل،أدراجنالنرجع

عاكاال!رلي"44ناطءرتمةدكانت4الحالي4غرناحافيهتمضلىا)ذ!الفسيحفى

بيعالى!4وخاص"رالماءيفه!لى-قيقس%أار:!اك!!ءان.هح!ار-يرزجا

قناطر.41عاتةومإتعا.(ش*راز-"قيادا)ا)شإتجبلثاوجذوبانة*لى

..كلووذاو،ضىالفاةقةطر،ينازالةزةقضمحار،ش؟نباالدةفطر:ةكثير

،القافىبركألىر:اءلاحهر(باضلىأر)اصكماا!هواه.نب?وءتمهكا؟ت

أليوابلهمضح!سوركا!ا11لمجيطكان..زناتهبضر،أ!ل!صوررلي!لى

...5،ا"الروبابالبدازلميئابوإإلريرةباباليومكلح!ابةكا،!ض!ة

كانتوكذلاشا..عإ،1زالتوؤلى،بماءاكةيرةا،ساجا-وكانت

.ؤا-للي*لىل!كراهوا-لى5:"ليقىوةلى،الصادق

.إوماائصذزدر1311متقوحي؟ثا!حإطلىا-تحعؤممالط،فئالجاالمسصدأكلا

باؤمة؟ارهاآزا)تلا،طائرةنتمرةذاته(درلمصلمهجانبهإلىوكانت

..+المومإلى
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بيا،والجرانالكاثوليكيينالملكينشارعىملتقىعندنهفوعندما

والحديثة.القديمةغرناطةقلبفىبالضبطفأنت

..العريفوجنةللحمراءذلاثبعدلنفرغ،منهابقىماعلىأظرةلنلق

فهى،الكاتدرائيةهى-إشبيليةفىالحالهوكما-البداةنقطة

الجامعهدموا:غرناطةأحباىفعلإشبيليةأحبارفعلكا..القديمجامعنا

إنهسرميهجانوصفهفىيقول،هاثلاشيئاكلهامساحتهعلىوأتاموا

.تأدبأ"بهتعجبأنكتظهرأنبدلا.النفسفىيؤثومماأكثريد!ش"

فيبوزوجهاالمجنو؟4خواناوابنتهصاوإيزابيلافرناندوتبرالكخيسةهذهفى

عربوصور،القسيسيدعلىيتنصرنبالخماربياتعرصوروفيها،الجمهل

بنائهافىبدئ.النصرانيةايدخلوامختارينالقسيماسإلىسعواإف!ملكيقولون

عشر.الثامنالقرنفىإلاتفرغولم،1523سخة

الجناحإلاصنهايبقلم.القديمة4بهالعرالمدرسةبقيةثحدالكاتدرائيةخلف

نقلالعربرجمةالآثاركلنفجهابقىقدكانمامعظم.جامعهامحرابينىمالذى

.أخرىومناحف،غرناطةفىالأارمترفإلى

العربى.باسمهاتحتفظزالتلا،القيساريةتحدالكاتدرأثيةمنمقربةعلى

منص!رةإخما.وأجملألطفولكنه،الخليلىخانمثلأنيقصغيرسوق

طرازها.علىالجديدةوألشئت1843ت"هذهاحترتتفقد،العربيةقيساريتنا

الأخرىالناءيةفىوجدتأ)ممبيرالثارعإلىالقيسارء4منخرجتإذا

طىناالغر-لخاناأو-الفندقفيه،بيماتةدانايامارممماتممهاصك!يرعاشار

فنادق"نلنابقىالذىالوحيدإنه."الجديدالفندق"يسمىكان.الم!ثهور

كبيرعربمدخل:القد؟4فنادقنا؟ظامءنفكرةتعطيلثهندسهته.الأند)س

يعرفماتقابلانإخهما.صغرتانغرفتانجانبيهعلىأ!غرمدخىليايه

اسمهيسجلالداخلكانهنا."البواب"و"بالاستقبال"الحديثةالفنادقفما

تجدذلكبعد.دأبةمعهكانتإذادايئ"أيضايس!جلكان.غرفتهويحجز
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رفي،لتشربدابتهبط1بريلالنزكانهنا+صوضلىولىطهفىواسعآفناء

منطبقاتئلاثهيئةالفنا?لماحوليقومإبناءا.طعاكل!اأمرالخدميتولى

.الشرفاتءلىتفتحالغرفأبواب.الشرفات

.!----+.؟"ءالملىآامقي%!!ح!حاخنن!!ض!أ---جأثحا) +.ا،.ح!

أءا-لحها"

الهندسىتصميمهبببىالفحمبرجاليومالمهروفءهـناطةفندنحافىمقحلع

-.-ءأ-----.------+------ة.-.".-:-""-".-?--!"ا-.+"

!!.-.-بز-آ*-أ--!!11

!...إة!أ..لأ!.%.3:إ..-ة:ر..ءإ-.!.....:ا

ا.--

211--.-!خا،-،-.-ص!في.-.--

ا

؟3،.-

،؟كأ.

يئوسحلهالفنا"إلالمدخلحظ3با.العامةهبئ!هريين4ناساغرلفدقمسقط

منيشا!ف.خه(حلأدوار!لائة-ولىقائموالمبنى،الدوالبسسقى

.الفخاءعلتثللمتجاورةءرف

مخزنامرةذاتاستعمل.العرببرهدالبناءهذاءلىالأيامتبدلت

مرةواستعمل.(كاربوندل!كورال!)الفحمحظرةاليو!يسمىلهذا،للفحم

اليوموهو.فيجادىولوبكالدرونرواياتفيهومثلث،ممصرحاأخرى

..الحمراءقصورلإدارةتابمللدولةملث
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باب:العربيهغرناطةمنباثيةأبوابالوادىف!هناكهذهوغبر

إلبيرةوباب-الرملةبيب:القديمالغزلاطىبالنطقاليومينطقونه-الرملة

..متناثرةو.منازل،الأسوارمنوتطع

..الحمراءبعدسنزورهالذىالبيازينحىوهناك

وحدهلهذا،أئاتوحدهلهذا،الحمرأءزيارةإلىالآنمشودقأشا

مثلريفيةةبالىتصبحالحمراءبدونغرناطة.يومكلأيضاالألوفيأق

عر!ا.بعيدغيرهناكإنهما؟عنهماشاهل،كولمينارأومطريل

وتحتذبتتألقدرةأوروباأتصىفىصغيرةبلدةمن!نعالعربىالفنان

الرومانملوكإن!ثاثهافىيتعاونأنبدلاكانروماروماتصبحلكى.الألوف

إلىبطرسمنوالبابواتوالرسل،قسطنطينإلىرومولوسمنوأباطرخهم

بمجموعةالدنياأنظارقبلةأصبحتففدغرناطةأما.عشرالحادممطبيوس

عدتالثاىلموالنصف،مجموعةبنصفبل،والحدائقالقصوركلنواحدة

..الو-ودمنوزالالعوادىعليه

استمتاعل!ليزدادقدميكعلىاصمده.جمصلطريقالحمراءإلىالطريق

لبجله،كارةبنى)5!عديتجوميردىكويستاالمسمىالشارعخذ،ة"

حديئةبوابةأمامنفسك!تجدضيقشارعمنصغيرةطعةةبعد.(مغرر"قي

الحمراءبروابةمحان()شرلكاناظامسشارلبناهاهذه،تسدالطريق

.الرطنثابتمىأتكاالتىالقديمة

تشبهالئىالفسيحةقحتهوفوقثلسفحعلىبنىحمنالحمراءإن

الثائرونذلكإلىسبةالم،لحصانح!ثاننبهمنأولالأحمربنويكنلم.الهضبة

بنباديسوهوالطواثفملوكاحدلهقاعدةاتخذ!ائم.أميهبرىخلفاءعلى

بالقصبةالحننذلكمنسم!ت.الميلادىعشرالحادىالقرنأوائلحبوس!

عليه.نجيتالذىالتلحجارةلونإلىنسبة،الحمراء
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جيوارهاإلى.ثعكلرالتلأسه"لءرناطةمدينةبدأتأي!هاالوقتذللثفى

.صغيرةقريةإ"يىماإلبيرةاصبمحت،ةالب!رتسىكبيرةمدينةتهومكازث

أو،إلبيرةتسروىكلهاالناحيةكانتالميلادىال!اشرالهرنآخرإلى

.الإسلاىالأندلس!مدلىريات)حوراعظمكلنوكا!ا،ةإلبيركورة

تلاشىعندما-المبلادىعشرالحادى-الهصرىالخامسالهرنخلال

أصبحتوالمسىئبدينا)رؤسهاءع!ثراتالأندلسوت!إسما،ركزىالسلطان

فىائسكانتالسهولفىال!ائمةالمدنلأن،كبرىأهصهةالمنيعةللحصهون

ءلماالقمائمةناطةءرإلىالممح!لفىال!إئمةإلبيرةكلنالأهىلأمةانتةلمتلهذا.ينالمغير

ؤ!ثه.ا?لىالحهرالةلعةتحميهاالجبللمهفح

قرطبةس!"وطبعدإلايبدألاال!وماياهابةنرىالتىاءالحصتارفيول!ن

مخ!مالكثيرونحاول.الأندلسعربأفئدةروعالحادثهذا.1236لمه:لة

حصينةصواضعإلىبرهض!مفألمرع،جدوىدونالداهمالخمارإرلمةاف

فييدشهمأفار!اكان.الأحكلربرنن!سلىنمحمد!ؤلاءمن.حهااعئصصواو

يسصىكانالذى-الةديمءرناطةحصنفاحتلليرجالهأسرع.النظر

الألصوارعلىوبرىألصوارهاوأح!م-الةدء4الح!راءأو،دء4الةالةصبة

،اليومإلىالباقى!لافيلادى"ورى)إلحراسة!رجمم!عاليةحصايخةاجارأة

مبانيهسهجمت.البوم!رل!انؤءسفيهيةومالذىالمكانفئقصسآلنفسهورى

.الجديدةبر(لةصبة

لشهبهالجكلوبىالطرفعللتشكلمملكةيدئأن"!ارتها)رجىلاستطاع

حدودطولءلىالحصونعمثراتبنى.الكبرألوادىنمرجنوبالجزشرة

المحصنةالمنماقةهذهإلى.التنرقفىا!رتةأإلىال!ربنمماقادس"نالمملكة

،حاملنألوفبعدألوفاالإسبانعليماالى"ولىانحمااالبلادكلنالكلربوفد

الأندلس.حم!إرةخلاصةم!!م

إسبانيةممالكأر!--وحدهات!اومظلتا)ىغرناطةمملكةممماتلث

الحديث.كلنلي!!فماالانم-إرأسصابىستر؟2941إلى2381ه.ن
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للفظترجمةالاسبمذلكأنلاحظتلكللك،الرمانبابإلىنعود

الا3!هذاصغرابلدآأنردلا.الرمانةم!ثهورةكلهاالمنطقة.جراثادا

..ءرناطةشارةا)ر!انةزاكلا!الزمانتديم!نموجوداكان

خفئ:سهويسرابجبالتذعركمنماقةإلىمبالترةننتةلالرمانباببعد

بتب.ذث*رلاولكغك،الشىءبعضعنيفالمنحدر.رقيقوجووغابات

كرمنتطإ*صورازلكفئالأ!نقواعدلأن،العرببنشئهالمالغاباتهذه

أرضاكا،خا.الأعداءف!ثانحتبئلاحتىالحم!ونحولغاباتغرس

..السبيك!ةت!س!مىالعسكرلاستعراضمكشوفة

تطلالحمراءقصبةأسهوارترأصاعدوأنثيساركإلىالتةتلمذا

صغير.ميدانإلىتصلقليلبعد،عليك

هوهذا،الضريعةبابهـوذلك،ضخماءرديا!ابآتجديساركعلى

.الهومالحمراءمدخل

!ىالم!أقربهىوإنما،المكلروفبمعناهاالضريعةليستهناوالشريعة

يفضىأويشرعالذىالباب:كلمناه-هذاعل-الشريعةوباب.الشارع

إوثرتا))3راوسرجم!شه،بال!!اءلهعلاقةلا.رجىانلىالباب،يقالطرإلى

خاطئةترجمة"لاخوستإشيادى

..الحمرأءندضلأنقبلفليلانةفهنا

فىتسهت!رلالعكأو،الخم،رلىاءاتآخرمعتصلالغالبفىإنك

.الصباححإلاال!!ىورزيارةتستطيمولا..الليلمعألاغرناطة

تأذن،العظيمالعرنجتالأ"رزيارةقبل،ءرناطةفىته!م!ثاالتىانليلةوهذه

"ب!إع"التلأعلىال!ائمةالجميلةالفنادقأحدشرفةمنتتأملأنفىلك

وقدالليلظلامقبيركأمامتمتدالتىالرياضهذه..وس!ثولهاغرناطة

..الأإدسكونثهلها
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والحربالحراسةوأهكوؤوادهمغرناطةسلاطينوقفهذاموقفاثن!

...القدرقسوةفىأشبرشبرأا)حدوعلإسايرصولممااركةالمهالأرضهذه!تأملون

...4ؤررأوبا،-ةعلىوبصتولم!خماواتيتقدميومكل

خطزرىالأفقعند.والأبسبماالداب،1ميادينمنميدان،ب!ركفت

..يةاتلونرجالناعندهوقفالذىالحدود

.0125و0123بنفيما-رأيتكا-الكبيرالوادئخطسقطلقد

بلفسى"4ضاعتا،وحديندولةتصدعأعقبتالتىالعشرلينالسنوأتهذهفى

..4وإشبيلإوؤرء(جةوجيانودافيةومرسية

...ريباتةدولةدونخلالمماالأندلسكاذسوداءلىنةءشروذ

فىوقفت،مجلداتوالعالمال!ربرءةالحنصارةتاريخوتلم!اكبرىمدن

افرلصاناألوفمغمكلوراءماوكبهات"وم4صليدحربأمامالعراء

..اكقويلدالحدث،دء!نمدر

المح!اربرينمنآخرونألوفأقبك!البرانس)البرتجبالوراءومن

..ؤلموجممفئالنارو-ؤججالبابرويئتدفعهمالصهلميلصيهت

ولييزأجنوة:الإيمااليةاب!هورياتأساكايلأفباتالبرروراءومن

..الباردةالغخي!مةتؤوخمألاعلىيص!نحرليرجالممشحوز"وأمالةى

تلثثنةفأنؤ-نابال!درأرأدا-نا5ح!اجموذأؤجملواجصيعامؤلاء

..-كاءةدونالأيام

قرءابهأ!لوقف.واسقبسلواالبلادهذهأثدلداخفقدةذلاثومع

الشرةمةاءرا-لزأهلبل..ومرسصية4ولملمأممب4إشبمايابوأملجيانوأهل

أهلمنالمساإونالمدنيونيسظيموماذا.تلىافعون-با)بلإار4المعروؤ-

ناضلواف!دذلل!ومع؟الناسوأوساطوالتجارالمرجالأواطرف

..ا)كباتفىأملاخرتلاشىأنبعدهإلايستسليواوأ،أه.كأأمماودافعوأ
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منهمكلكانملوكمنأخذوهاعهودعلى،أشرافامجاهدينالستسلموا

...اارجرجيشاثقود

التسايم؟بعدو

...؟يقمواولاعهودلا

...ومغ!وبغالببىنءواثيقعصرال!صري!نلم

..موسىبنالعزيزوعبدوطارقموسىأصىحابأجدادنااللهورحم

...وحفظوهرعوهإلالهماسقسملبلدعهداأنفسهمءلىزطحواما

ودينه،ومالهأهلهفىوصانوهإلاحفظوهإنسانذمتمنم!دخلوسا

..الإنسان4حراكل41ناإزساظلو

،36كم

...فعلناهرواهذا

...فعلوه!اوذلاث

مكروهيستفبلإنه،المثهكوىيعرفلااطرؤإن،شاكنننقوفىألا

..الدموعزمرفلاويخماا!!ركاثابرتبرفابالأيام

..هزيمةتوئسناولازعريزدهينالالحميادينهافىثحاربالدنيابنوونحن

:قالالذقماشاعرنااللهورحم

فباعاباعامجده!ورثناحراماباءافىدلى:كأ

استطاعامايجرىبعدوكلطرفىففات،افيباءروهذ/ى

فىيةعلكيلا!الحمراءأبوابعلومخناوةفةاهذهباخاوقةماوإيا

فىيجرىكا"للترفاستنامة"أوخوفأورخاوةعنء"لمبناأنناخاطرك

...الأذهمانب!ض

..0125سنةحوالىالكبرالوادىخطفقد؟الةد

غرناطة،!ركزهالجنوفالطرففىصغيرركنإلاذلاثبعدلناربمقولم

...شحالتيلخومجرىالمثمالمنوصكده
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...الجزبرةشبهمساحةثمن

الإسبانواحتا!،أسمبوءجمتف!زيادبنطارقفتحهاالمساحةهذه

..و!ترن!نالىمنالينتزعوها

..الجان!يمتروقوقتلى!عركةليمدإلاأشبرمخهايأخذوالم

ا!!رف3عايماستولى!!فاءةومالبلاءهذاأبلواالذينإنيقالف!يف

..؟الفسادقواهموأنهك

ال!رز!نهذونخلال.الأند)سفىخافئاالحظأنهوحدثالذى

والسهياسةوال!يادةا)زعامةلصفاتجامعواحدرجليظهرلمالقرنونصف

الأربعةاقيروناخلال!كرواالذينالعشراتأولئكمنرجل..والتدبر

فىوالررببالمسلهلواءجمعواالذينالقادةطرازمنربملأو،الأولى

أرس!نأ)صبوءطيم!ثكلاهطرازمينرجل،الصلهيالغزونكبةمد4المشرق

...الدينوصلاحمحمودالدينونورزنكىالدينوعاد

..والزصإءال!ادةءلىيتوقفشىءكلكانالعصورتلكفى

4)احمتصلترصا3الأندلسبطلىلمالةرطبيةالخلافةعهدانتثرأنومنذ

،..ايدإقئاالشديداظطرظلبهاالئىالصفات

كلواجهةس!ن4رت!ف-صيىبأو-عيبلهوكانالاقائدظهرما

..وفالظر

،الآساليبلرويئالط"وحتافهوجدناهالعةلواسهحذكيةكانإذأ

...عبادبنكالمهتضد

لينكا،سخصيخما،؟فسهغيرفىشفىممرلاأنا؟ياوجدناهسياسياكانوإذأ

...هود

بن!حيد،االلأطمااالمثلمنخاليأؤلمبهوجطنابأأرشجاعأكانوإذا

...نإشمردبنسعد
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،أ!روىاقليلطشرءاوجدناهعدوأيهابلامغوارابرط،كانوإذا

...مودبراتفيولىبرنءصدكل:ل

حنه!!!وء

...الأيا!ص!لمهنأن!ىحىظلىوءوهناك

"..وايشزاق،!الخلاهو

الأكلراسهشهاموما،اختلفاإلاقائدانابممصعكلاكلهااتاستواهأ-5فى

...الأضرينننوسالحح!دأكلإلالرجل

...بمضآبعهمحربإكانكلستجهدمهـعظم

..القلوب0فىر!اسصظوحا.تلعنة

لىرةالجزشبهفئال!روبئ!عاتلآخرأبروابعا!وأ؟تر!براءاكا!!إن

إلحسدمهنيط،ركوأن،لإضواناثقلبكيصفىأنظعحااللهتا!ءوأذفهو

فيهه،إلىوالنضارالأنانيةكلنئكليسوأن،والأوطات4إالعروفىللإحوة

..وحدككخر

،المودةءا!قلو:(مو.ليولفتاط.بءا!قودك!ابورأناللهوادع-أبمل

..اوحا-ةاليرا:"إنحلاكاموأن

.."ضىاعدساوكنى

...والحسددالح!كتبهاإءاؤ!هولهاد3تنه!ولا)فا،أيصاةهوكر%

لكي!ونأنستر!ى-حاوسه!ررآاتىاليدط--أراثأ--بو!!

..الأيا!زبمعل!ثمينكرالمش:للإخوانالمبغضهتتالحاسا-ينالحاقدرنبننهـض!ح5

..الضجوالذلككلن!امخرجأنأرصواىا1)3!رى4الظحمى5حثأ

...ا!وآماإلثراقكاولفالغدوعيناكحاإن

رأيتأنبرحدقلبكتملأالتىكهذهمأساةكلهفالزا-نسإتإور!وإن

...كانالذى
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يراهاوهويرةمربوهـو،يطربوتصشعالجم!ناىيرثراهاالآئارهذه

.إرالدأأكل"رح!و"ف!وابةوهاالذشلقضىإعكيف

اللهأنىخاطر!قوغإلاكلرةزرتهاكلا.نعتبروكقيمظاهافزنحنأما

)لمحا!اهـأأ.:اهض-+!اخلالهاكلقىا!رأ."ا!ا،ءةدهلحك!أر"اطن!سبح!أ

هىهذه؟إسةيخمااحالأ3"فؤاططامطرو!ذا:):ةسه5:االواحدليمول

ضي!وه،لم!مالله!كأرأجىدادىض!حهالكلوهذا؟ا)مملحانف!شفالهقي"

ءلمايؤوملاالمجدأنانطهولأخمم،والتعاطفالئاخىكلنخاتقاو؟ملأن

.والإلىيخر4والض!محصوالحبا!اير!لىمرقي!!ا،آأليلىلثر

قحصىلاالأءاالأوأننسيوا،الأعلىالم!لكلقخلتقاو!ملأنضي!وه

ونه،3يهاأفصإوثم!دجعوه..صيوصالمركا)جناءصفيآآهل!اكانإذاألا

وعةءدته4ضأر!نكل*أضالأمفإقخاقت.يهممىإنتخلقلمالدنياوهذه

إأخر*هـ.4نضمكلوتعاقتبرإلحب4ؤليغنىلمنخلقت،وإخوانه

...وخيرا-والدين"نهطوالو
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فيهابنىومارالوماسنهاب!كاما،بداخلهاالتىوالمباذوأبراجهاالقصبةقيلعاممخغلر

علتقوموهى،رهاوتصواطمرأهحصونالبومتسيىاىاهىالقصبةوثحذه.الربأليامبعد

الأي!رالمارف.اليومإلىباقومظ"!ا،الابراجءيىتقومسوربهامج!ا!الاحمرالتلقد4

جنوبوإلى.بالقصبةالآنويسمى،الحمرا،مباقمنالعسكرىالق!مموالمنثآتتهذهمن

الذىالموضعوق.اليهـمإلىباقيابعفمهاذاللا،حدالقتهومكانتالتا!سفحعلىافصبةا

ف!صيقوبمكانالتلقاعدةوعند،اليومالححراإلىالصاعداكاهـيقايرالحدائقهذهفيهكانت

وإلى.المساحنفيتقومناطةكرمدبنةمنجزءاليوموهو،وحدائق"زارعوممالى،ا!حتى

يراهاوقما،الأبراجأسماءبيناوقد.الربفجنةحدائقثقومالقصبةمنالثرقىالث!ل

.(بالباسيىدتورليوليولدوءقنقلا).يةالمعمارجمتهاأهيرغم،الزاهرون

.(بيربخاسيىلىتور)3طمراااح!برأ-ا

جةالقصداخلالسلاح!هدانص2

لا"جم!؟(دكاتورى)اطراسةبرح!-3

-خصينات4

)أداربس(الدروب-5

السادح!باب-6

(آوميناخدىتورى)الت!ريمبرج-7

(كبراداتورى)ا،ولومإلهـج-8
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،الدرقاتصاح!والدراق.أدارصرودى)تورىالدراق-برج9

الجلد(من

ا)صريعة-باب1،

الخاصكارلوس-قصر11

النبيذببابالمسمى-الباب12

مات!شوكا-برخ!13

قمارش-بههو14

قمارشبرج-15

لارينا(دى)إبنادورالملكةينمتزبرج-16

السباع-بهو17

(داماسلاسدىتورى)النساءبرج-18

طلالبر-91

مصل-02

تندياكونتتصر-أطلال21

إبكوس(لوسدىتورى)القممبرج-22

الحديدباب-23

القنديلبرج-24

الأسيرة25-برج

إنفانتاس(لاسدىتورى)الأميراتبرج-26

الما!برج-27

سوبلوس(سييتىدى)ئورىالسبعالطباقبرج-28

أتالايا(لادى)تورىالطليعةبرج"92

كابيثاس(لاسدكلاتوركا)الر.وسبرج-03

الاسم(بخورلىديراذلكقبلكان)فرانثيسكوصاننزل31-

32-الح!م
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..اللهإلاغالبولا

بدأالذىهوالنصريةالدولةمؤسسالأحمربننصربنمحمدكانإذا

،ومعظماليومإلىالقائمةمبانبهامعظمفإن،1238سنةمنابئداءالحمراء!إنشاء

يوسفالحجاجأبىنالسلطإلىفي"الفضلت،-رفجهانجلىالذىالفنىالسحر

سابم!1354-13331755-)733فرجبنإسماعيلالوليدأبابن

وفنهشعرهمنأضفى،شاعرأفناناملكاكانلقد.نصربنىمنالسلاطنن

...البهاءمنترىمافكان،أسلافهومبافامبانيهعلى

..أمامهنقفالذىالشريعةباببنىالذىهوهذاوسفالحجاجإووأ

الذىالر"يىالبابكاشا،متراعشر-سةارتفاعاهاثلةريةعر4بوار

معناهاهناالشربعة.الناسمنالحاجاتوأهلالدولةرجمالمفدد!ل

وأ"العدالةباب"بمعنىلزجمته-تلناكا-محللا.الشرغلااالشارع

مباشرةيؤدى-كنلمالبابهذالأنالاخوست!يادىبويرتا)العد!باب

مباقوسهطإلىيودىهووإنما(المحكهأوض!اءالةمجلسوهو)الجامعإلى

)الأبراجمبانيهامنالعسكرىالقسمدكنالوا!الميدانإلى،الحمراء

إلىوماالدولةوإداراتوالحدا!ق)المساعناإدثوالقسم(والمحارس

.!ذلك

حديثاسم.النبيذباباليومتسمىأخرى4برواةإلىنصلجا؟يعرمن
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أبوابمنبابعلىالاسمهذاالمسلمونيطلقأنالمعقولطغيرمن،طبعا

...مدينتهم

كانفقدءالقراءةفيخطأإلىلرجعالشنيعالخطأذلكفيالسب

الخحرةباب:وقرأهرجلفجاءالحمرةبابالبابهذأيسمونالأندلسيون

النبيذ.هيوالخمرة

أسماءالححراءمنأجزاءعلىاليومتطلقالتيالأسماءمنجداكثير

الححراءعنيعرفونلاأدلاءأوناسابتكرهعاميأيضابعضها.حديثة

تتفقأسماءالعواملهايضع:بالاثاريتصلفيماالحدوثكثيرأمروذلك،شيئا

نقولكما،الكتبفيتسمجلأعلامأالأسماءهذهتصبحثمتصورهممع

إلىوما"،الهول"أبوأو"فرعون"مصطبةأوالبلد"،شيخ"تمتال:نحن

...ذلك

ميدانأي(،إإلألخيبىالجبميدانيسمىفسيحميدانإلىنصل

.الأرضتحتالميدان!ايةفينجدهباقيا،زاللاالصهريج.الماءصهريج

إليهأضافواشئتلو.العالمفينوعهمنالوحيدللماء،""بوفيهإلىحولوه

.الينسونشرابمنوقليلاالسكرمنشيئأ

أراد.الخامسشارلطقصرهوذلك،حديثأمبنىنجديمينناعلى

قصورمنأجملقصرالهسيبنىأنهفزعماليهيتقربأنحاشيتهبعض

الملكدخله.بناءهموأقامواالححراءقصورمنعظيماجانبأهدموا.العرب

لمأنشأوهاالتيالتحفة.حقعلكان..يعدولم،خرجتمنظرةو(لقى

منوجزءالأرضيالدورعندالبناءوقف.ثيرانمصارعةميدانإلاتكن

تذكرتكتأخذهنامنللحمراء،إدارةمتهجزءايسئعملون.الثانيالدور

..القصورلزيارة

علىتقوموالأبراجالحصونمنلمجموعة:القصبةتجديساركعلى

الدسكرية.الهندسةآياتمنآيةمثهاقطعةكل،الجبلحافة

.ا-ليراء.مبانيمنالحربيهوالقسمهذا
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وحصوناقصوراكانتوإنما،فحسبقصوراتكنلمفالحمراء

:أقسامثلائةإلىبوضوحتنقسملهذاوهى.ودواوين

يسمىإثه،دخلتإذايساركعلتراهالذيهوالأولالقسم

يختارونهالبلدمنجزءالإسلاميةالمدنتخطيطنظامفيالقصبة.القصبة

يقيمالحصنهذافي.البلدأسوارداخلحصنافيهوينشئونمرتفععلىدائما

وعلفالحبوبمناحتياطيوزادوالذخيرةالسلاحويخزنوالقادةالجند

الحصن-أي-القصبةإلىأهلهلجأالبلدأسوارعدواقتحمإذا.الخيل

قصبة.دونبلدأوالأندلسالمغربفيتجدلا.الدفاعفيالجندواستمر

،المشاوراتمجالس:العامةبالمبانيخاصالحمراءمنالثانيوالقسم

..ذلكإلىوما،والجامع،الضيوفواستقبال،السلطانجلوسوقاعات

السلطاندور:الخاصالقسموهو،بهذامتصلالثالثوالقسم

..وحريمهوخدمهوأهله

الجب.ميدانيفصلوالخاصةالعامةوالمبانيالقصبةبين

.ققارشبهويفصلالسلطانودورالعامةالمنشآتوبين

لأن،القصبةعلىالحمراءفيوالشصيناتالأبرأجتقتصرولا

قسمكلعلئقومالأبراجفإنثمومن،حصناكانتمجموعهاقيالحمراء

أخرىمجموعةستجدالحمراءقصورمنالباقيزيارةمنتفرغأنبعد.فيه

.الأبرا!من

"القصرجملتهفياليومعليهيطلقالحمرأءقصورمنوالباقي

الخامس.شارلقصرجانبإلمماصغيرممرمنإليهندخلونحن"،العربي

قاعاتمناليومتلقاهماأولإلىقصيردهليزبعدبكيؤديبالمنزلأشبهممر

!!المشور.قماعةالحمراء،

الآنالمعروفةالفاعةلأدط،هنامنيدخلونغرناطةأعليكنلم

مقيدخلونكانوا.والأبهابمالفاعاتمنطويلةسلسلةوسطكانتبالمشور

مهجورواسعبهوإلىأفضوامنهدخلوافإذا،الجبميداناخرفيباب
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النجارةبأعمالالمكلفالمعلمكانهذاماتشوكاماش!موكا.بهواليوميسمى

إليه.ونسب،فهدمهلأخشابهمخزناالبهواستعمل.الخامسشارلقصرفي

البهو.حافةعندقائمازاللابرجينسبأيضأإليه

نأبدلا،باقيةآثارهزالتلاصغيرمسجديوجدالبهوكانهذ!قبل

الأخر-هوعليهقضىماتشوكاالمعلم

فنمنالباقيمعلقاؤنايبدأهناالمشور.إلىنصلذلكبعد

..الحمراء

يخلولا-الحمواءفيالحالهوكما،مبنىمنجزء-أومبنىوالمشور

.المغربفيملكيقصرمنه

السلطانلاجتماعالأمرأولتخصصكانت-قاعاتأو-قاعةإنه

السلطانلاجتماعيخصصذلكبعدأصبحثم،ظلامائهمفيلينظربرعيته

دولته.ورجالبوزرائه

ويذكر،برعاياهمالسلاطينلاج!تماعمخصصأكانالحمراءمشور

القرنفيوكتبعاشإذالأحمر.،لبنىمعاصروهو-العمرياللهفضلابن

الاثنينيوميفيهللناسيقعدكانالسلطال!أن-الميلاديعشرالرابع

منونفرأولادهمعهالمجلسهذايحضروكان،أسبوعكلمنوالحميمس

تشهدبهذا،1365سنةالقاعةهذهإنشاءتموقد.حاشيتهورجالقرابته

بالثهالغنيمحمدللسلطانمهنئأنظمها.الحمراءشاعرزمركلابنأبيات

.والمنشآتالمبانيوصففيشعراؤنانظمماأجملمنإنها،منهابالفراغ

أتانافقد،كلهاتقرأهابأنجديروأنت،كلهاالحمراءتتناولإنها

"الرياض"أزهارالمبدعكتابه!االمقرىمحمدبنأحمدالدينشهاببنصها

منقوشةتجدهاالقصيدةهذهمنكثيوةأبياتيليها(.وما65ص2)!

ومطلعها:،وأعمدتهاالحمراءجدرعلى

حالياشرحأودعتهقدفإقحاليابالزهرالكواكبالأفقسل

الوصفلأنهاأوردها،هذههيالمشورقاعةفيهايصفالتيوأبياته
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منفرغ!عندماكانتكماالفريدةالقاعةلهذهأيدينابينالباقيالوحيد

:الفنانيدانشالها

مباهياالسماءآفاقالقصربهغداوقدالبهاء،حازقدالبهوبه

اليمانياالسابر!تنسىالوشىمنبحليهاجفلتهحلةوكم

حوالياباتتبالنورعمدعلىترفعتذراهفيقسىمنوكم

باديالاحإذالصبحعمودتظلقسيهادارتالأفلاكفتحسبها

سوارياتجرىالأمثالبهافطارتعبريبةبكلجاءتقدسوارى

داجياكانماالظلماءمنفيجلونورهشفقدالمجلؤالمرمربه

لأليامنهاالأجرامعظمعلىتخالفهابالشعاعأضاءتماإذا

فيالمرمرمنعمدعلىتقومقبةالقاعةهذهسقفقيكانتفقدوإذن

تزينها-صغيرةأقواسأي-قسىعللقومالقبةهذهوكانتوسطها.

..لآلماءأنهاللإنسانخيلالضوءمنهانفذإذأ،الملونالزجاجمنشبابيك

نأأرادواالحمراءعلىاستولواالذينلأن،الانزالتقدالقبةهذه

فتحتها،وسدواالقبةفأزالوا،مصلىأوصغيوةكنيسةالماالقاعةهذهيحولوا

كلوأزالوافودها،القسليقفعمدعلىمرفوعةمعترضةمنصةووضعوا

نحوارتفاعإلمماالأيمنالحائطيغطىكانالذيالجميل)القاشاني(الزليج

ذلكبعدوتبينوا،الحائطذلكتزينكان!اليالنقوشكلازالواثممتر،

وفي.الشائهةالهيئةهذهعلىالقاعةفتركوا،للمصلىيصلحلاالمكانأن

وفتحوا،الأيمنالحائطعلىالخامسشارل)شارة(رنكوضعوامتأخرتاريخ

ماتشوكا.ببهوالأنيعرفماعلىتطلكبيرةنوافذ

وبعضوهي،هيكماالمشورهذامناليسرىالناحيةزالتولا

الأولما.هيئتهامنبقيماكلهماالسمقف

محراباليمينعلىالمشور،الماطريقكفىتخترقهالذيالممرؤفي

الموضع.ذلكفييقومصغيركانمسجدبقيةهو،الزخرفةبارعجميل

177



كوارتو)المذهبةالقاعةاليومتسمىصغيرةقاعةألىتفضىالمشورومن

ا!ينعلىصغيرمدخلمنالقاعةهذهإلىأيضأالدخولويمكن،(دررادو

.المشورتدخلأنتبل

بالغةزخرفيهدوابةمنيتألففهو،الجمالفىغايةالقاعةهذهومدخل

منتزينهالقاعةبابالبوا:4هذهويلى،الرخاممنممودينعلىتقومالرقة

وزخارف،الخرمالجصمنأنيقنانهمشربرلجتانكأخهماتوأمتانباكينانأعلى

المذهبة.القاعةتسميةجاءتهناومن،بالذهبمن!وشةالبابهذا

المذهب،البهويسمىمكشوفبهوإلىبلثتؤدىالمذهبةالقاعةوهذه

أجزاءمنبهمررناممابننبفاصلأشبههووإنما،شىءالذهبمنفيهوليس

مجموعةكلبعد:الحمراءممارةاتكلكزمنميزةو.تلث،يليماوماالقهس

السماءوزرقةوالشمسالهواءلأن،مكشوفبهـثويقوموالأبهاءالغرتمن

..للحمراءالفنىالتكوينمنجزء

ومنيمنمنعاريةالآنجدرانه:وجمالهزينتهمنالكثرفقدالبهوهذا

داراشا()عائشةدارحديقةإلىمعظمهانةلينهتزكمانتالتىفورةاك،ش!ال

فليل.بعدسنراهاالتى

إنه.أممامكبراهالذىشقمارقاعةمدخلإلاالقديمة!دستهمنيبقإ

وصفهفىأخذنالوالأمربنايطول.إشبيليةقصرممدخليذحركعظيممدخل

الفنانعرتالذىالمتم!خوجدارهينالصكيربباريهأمامل!هوفها،فطعةةطعة

منكلفولتى.هيئةكلمنوالزخارفللنةوشمعرءلىإلىيحيلهكيف

منرفيعةأممدةعلىي!ومانصغيرينزخرفبهإنعقدلنمنشرفةترىالبابين

الخشب.منهـفي(مظلةأى)شماسوأعلاه.الرخام

.قمارشغرفةتسمىصغيرةغرفةإلىتفضىالمدخلهذابابىمن

فىبصركأمامالآنمنذسيتكررلمانموذت،بالزخارفمثقلةغرفة

الثى-ةاالىنتلاالشبيهة-الزخارفمنالهائلالحمثمدهذاأمام..الحمراء
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تصبح.سعةفئتئلاحقأفكاركوكأنتشعر،الفكروتتعبالعينتريح

...دنتلاالأخرىهى

بهو:العالمىبل،الأندلسىالفنأعلامصنعلمإلمطتصلذلكبعد

..نمارش

من:راخئنسيقإلم!البشريوفقالجمالعلمتاري!فىالأولىللمرة

،والزهور،والخضرة،والماء،والخشب،والجبس،والحجر،الرخام

...والشعر،والسمك

فىفريدةجماليةوحدةفينمضئالخالقالفنانيدفىتتجمعكلهاهذه

..بمةداروتدرهفيهاشىءكلالفنانقاس،بابها

والخضة،الرقةفىغايةعةودبسبعةطرفيهمنكلينتهىمستطيلالبهو

..المرمرمنرقيقةعدعلىت!ومالعقودهذه

نوافذلهمنهماالأول:ين!غيرطاب!كنتحمل(الجنولىبة)القبليةالعةود

الاولى.منأرفبالحبسالملبسالخشبمنعةودأتحملبسيطة

ا)زينة،سمكفيهايسبحمرآكأنهامشهطيلةبرركةكلهالفناءوسطتحتل

.الريحانشجيراتمنصفان-ال!ثمالومنا!ينمن-جانببهاعلى

تالهاقصيدةمنزمركابنشرمنأبياتالثطليةالوجهةجداروتزين

سنةذلككان..الفتاءهذا)نشاءمنوالفراغالكريمالنبوممطالمولدلمناسبة

..بالفهالغنىمحمدالسلطانأيام9136

الصباحمع،الناسمنخاليأيكونعندماالبهوهذاتتأملأنيبغى

ورجالوزرائهإلىأونفسهإلىإنالسلطفيهليخلوأنشئفقد،مثلاالباكر

وقسههاالحمراءباقمنالعامالةسمبنالفاصلهوالبهوهذاإننم.دولته

م!ان)نه،الناسل!لمباحأي!نلمنمسهالعامالجزءهذاولكن،الخاص

التسريةهدفهتراهالذىالتأنقوهذا،والتدبيرللتفكئرخلوة.أيضأخلوة

.الخمالميمهويصفوالروحإليهتطمشفنىإطارإنه،النفسعن
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تعتبرالتىهاالملكيةالقصورمنمثيلاخهاعنالحمراءقصورتختلفهنا

علىأصحا!احهالياتباهىأنشئتمثلافرساىقصور.وفنيةنارنحيةثارأآ

إلاتنشأفبمالحمراءقصورأما.الزائرينعقوللتهرآنشدت.الناس

منمتاحفأوأيامهمفىمعارضتصبحأنالمقصودتكنلم.لأصحاحها

ب!نتكونالذىالإخلاصذلكفيها،لنفسهفنانرسمهاكصورةإنها.بعدهم

الق!ورهذه...الناسعنبعيداالإنسانيلتمسهالذىوالصفاءونفسهالمرء

كل.مزاجهيوافقش!يئآمخهمكلأضاف،السلاطننمنستةأوخمسةأزشأها

واحد.رجلمقياسعلىمفصلهناشىء

للمباذلامصغرةفاذجكأنهارقيقةصغيرةوالأقواسالأحمدة

المادة."بوستالالكارت"علىصورهاأج!لفىالحمراءتبدولهذا.نفس!ا

.وقاشاقوجبسخ!شبمعظمها،هشةرقيقةأيضاهىمنهاصن!تالتى

فرساىفى.الرخصجمهذاموادمنكلهالجمالهذاالإنسان!غأن!دثلم

والكريستالوالبلوروالرخاموالفضةالذهبإلىالجمالمعظميرجعمثلآ

الغالية.والأخشاب

سياحيأ.شيئامنهاليج!لالحمراءإلىكضسةأشياءالحديثالعصرأضى،ف

هذهفىليجوسهواالس!ائحنعشراتلتصبالحافلاتأبوابتفتحعندما

ويلتقطونويجيئونيروحونوالناسإليكيخيل:الحمراءتموتأخادع

قمارشبهوتتأملعندما.القماشعلىمناظروهذه،مسرحفىأنكالصور

جوهوهذا،الهواءعلىمحم!ولةأنهاإليكيخيلالماءفىالأممدةظلالوترى

..وحدكهناكتكونأنينبغىلهذا.الفنانأرادهالذىالشعر

بهويسمىصغير؟وإلىمنهتنفذباب(الشمالية)البحريةالأقواسقيت

احترقالبهوهذاس!فلأن،حديثاسمهذا.الةارببهوأى،الباركا

نأمنالأدلاءيةولهما.المقلوبالقاربهيئةأطبشىءفسقفوه0918سنة

من.تجدالبهوهذافى.صحبحغيرالعربرية"الركة"منمشتق"الباركا"امم

..متواليةلأيامتأملهيحتاجما4الهندسهالزخارف
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جمعقمارش.السفرأءأيضأ.قاعةتسمى،قمارشقاعةأىإتنفذهنامن

ا!مرلى3الا!المونبالزجاجالمزيناصغيراالمنور،وهىقمريةللفظإسبافت

/كلهاالجدران:عينكئستةرأينئدرىلا.اقصرياتاقاعة:إذنف!لىاعة

معبع!امماسكصغيرةزخرفيةوحدات،أسفلإلىأعا!لمكلنرانعةن!وش

والدواثروالخماوطالألوانمنحلوةأنشودة.شجىتناسقبعففى

شرفاثكلهالقاعةأعلى،أصغرأقواسحافاتها،واسعةالشرفات.والمثلثات

أةراجأكبرمنررجفخماالآنأنت.القمرياتهىتلث:جميلةصغيرة

دعاءكلهالكتابةمنشريطأترىالقمرياتتحت.قمارش!ررج،الحمراء

..يولصف،الحجاجأبىالمجاهداسلماأنالمولاناعز:إقياعةالمدشىءكلتكرر

كلنالعا!الة!ممذلائير!بعلا)نه.الحمراءء!امإلى5!!طكلأن6فينههناكلن

الحمامات.الناحيةهذهمنيأخذالآنإليهطربقأيسرول!ن،اطصراءءبافا

لويس.وا-دحمامفيهاليسكا!اؤرسائقممور.العرلىحياةكلنجزء

-سهغ!مهللابعدهاأقسم،واحدةمرةإلاحياتهفىيسهشحمأعشرجإلرا

!أإلميأ

الادلا?جبأ:عليكيةصلى.نمهور!اأنيم!نحماماتأجهلهذه

لرقصءصصةكانتالحمامإلىالمؤديةالاستراحةأنمثلالكيهولون

تصدقلا.العلياالثسفةفىوني!زةكانوانرضرموسهقييننوأن،النساء

احة.المىقىكونهاءنصؤرجلاولكغا،ح!أئعةرا.احةالىقىهذه.ذلك

الحمام.يخرجأنةبلساعةهنايجلسالساخنلحمامامنالسلطانيخرجأنبرمد

عطرالجوفىتبعثورةمالىهناك،باردوماءساخنماء:تحفةنفسه

زيادةالحديثا)مصساخترعماذا.كبيروبانيوصغيربانيوهناك،المسك

..؟ذلكعلى

..السباعبموإلىنمضىهنامن

فىمعروفةصورته.أشهرولامنهأجملهوماالحمراءأبهاءفىليس

بنىأنهاليكلبخيلحتىرقيقصغيرإنه.الهولأببكوجهانهكلهاالدنيا
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أنهلكنحيلكيفعرفالفنانولكن،صغيرالبهو.وليلةيوهأليعيش

أخرجالطرفينفى،الجوانبعلىأرقأقواسأتحملرقيفةأممدة:فسيح

محملذلككل.شابةأشجاركأنهارقيفةأممدةعلىث!ومانخميلثينالمعمارى

الملونة.الجصيةبالزخارف

الأخث!ن.مخدعيقابله،سراجبنىمخدعأشهرهامخاحالبواكىتحت

السلطانإنلكيقولون،يوصفلافيهماالذىالجمال.فنيتان2يتانالخدعان

إلىويشيرون،الفناءإلىدمهموجرىالةاعةلكفىجصيعأسراجبنىقتل

خصومنارددهاأساطير!الدمهووهذا:ولونويةالماءحوضوسطبقعة

..شاتوبرريانأمثالمنمتعصبونورددها

إشرفةأشبهالأولىفإن،سراجبئفاعةعنالأختينقاعةوتخظف

أصلحمقفلةغرفة(سراجةىقاعة)والثانية،الحديقةعلىتشرفواسعة

علىاستلقيتأنثإذاكاملالكيتبدىجمالهافإنوبالفعل.للنومتكونما

منخاتمفصإلمطننظرأنكإليكيخيلهنا.السقفإلم!ونظرتظهرك

..داخله

منظرةيسموخمهاالرئيسيةالشرفة.الشرفاتبهافتحبطالأختننقاعةأمما

عائشة،لدارتحريفإنهاولونيةالأولىالكلمة.لينداراشاأو،داراشا

منهينظرالذىالمكان،المنظرةمعناهاهناعنن.عائشةدارل!قوالئانية

؟هذهعاشةهىمن.عاشة:عائشةينطقونالأندلسفىكانوا.الإنسان

بظلالفيهاتحسالحمراءفياحكلحالأىعلى.أسطورةأيضةأظنها

..الجواهرلحفظجميلةعلبإنها.النساءت!لمهاكلهاالةصورهذه.المرأة

قاعةفىوقفتكما.سكانولاأثاثلا:عاريةالحمراءنرىصنى

أومجوهراتصندوقداخلأننىإلم!خيلالأخننقاعةفىأوسراخ!بنى

صاحبه،علىمخدعأاقتحمتقدأننىأحسأخرىأحيانفئ.حلوىعلبة

بهنشعرالذىالتوقيرهذاعلىيستود.بالخروجأبادرأنينبغىلهذاوأننى
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يخمارلمراحةومجالسنوممخادعفهذه،الناسما!حر-العرب-معاشر

عاما.مكانامالومفئسمكونأثهاصاحبهاببال

ومساندوسهـائدكانتهنا:الصورةيكلالخيالولكن،خاليةحالخا

عند-وهنا،جاجيدالمصتظيهاكانتالأرضهذه.الجدرانمعتدور

عينيكأكضتإذا.أرائكإتكا-الحديقةعلىتطلالثىالشرفات

طرائحاتغادياتالحريمنساء:حولكفيماتدبالحياةوكأنأحسست

بالزخرفةلالمئهالس!فهذانحويتصاعدو،الةاعةنبجواكللأقيقالرهمسهن

..الصمتويسود.!سعليضيمكاهناكويضيع

ممهاهـالماءخريزيدهرهـيبصحت.هناالوحيدالساكنهوالصمث

منسبعاعثصراثنىإكتهـمتندالبموولسطفىنافورةمنيفبع!الماء.ورهبة

الفنيةال!طمةهذهفماأفلهىالسباعهذه،أفواههامنالماءتمجالحجر

..والجمالالحةيقةمعدائمآتتممضىلاالتنهرة.فيهاماأشهرولكنها،جمالا

أحدنتقف.بدهليزأشبهإ:ثا،الماوكقاعة!بردبليةارقيإوسج!4افى

ينة.بالزمثقلةأمامكتتوالىوبرواباتهاأقواسها:جمالهالترىطرفيها

ءلأمدونةتصاويرطالس!فقر!اوير:ال!اعةهذه؟!زآخرلفىء

عشرة،ثلم!ثا.واحدةال!عرفىالحياةمنصورأتمثلإطاراتداخلالجلد

من،ملوكإخهميؤولون.فاخرةناطبةغربر:4عرملارس!فى،جا)يصيهمارجال

فام،وأنهإيطالماالمصورأنيستنتبونالخصوء!طريقةمن.القاعةاسمجاءهنا

العردية.غرناطةيختارمنالأخيرةسنةالثلاثنخلالالعملبههذا

..الس!ننزورأنبدلاالحدا؟قإلىنخرض!أنقبل

نفسكتجدواحدةدفعة.الة!ورتحتماإلىبهاخهبطدرجاتبضع

بشقإلاإليهاالضوءينفذلاوأقهجمةورطوبةظلام.والة*يردالسدودعالمفى

النفس.

صورنانإلادط3ثلمهناك.الحمراءفئالحياهمنالثافىالوج!هوهذا
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:ولىطيوجدلاهأ-يرنبين،حيمأأوسلماانأالإفسانيكونأنإما"للحياة

.أثركلرقالهيجا)طاشاال!مهءلىاعإقىاكان!ذا.حلها؟حىيمأوكلمأالجنةإما

..الخفوستسرلازيارتهدبرفإدط،السجن!نلنضرج

.والرتأ!!الحدائقإلىنخرجممراتبربضهةا)سباعبهوبعد

أجنحة!اككانت.رياض!اأوحدائقالأكلفىكلهاهذهت!نلم

فىأماماثوهـى،الكلرلمجياجنةحصى!تدالمباقكافت.خيدمتاخرى

التل.أءلمط

علىتقومالج!البارعةخميلة:لالترطتسمىلمايفة-قيلةتحديسهأركعلى

:مراةكأشياطلالرصورةفهيهاتنعكسهمستط!لةبرركةأمامها،أقواسخمسة

البلد؟تتأملأن-مم!تماخصأ!ن،كدهاغرناطةىلماظلالبرطل:!رفات

ريئ.البيازحىءا؟يكلومالذىالكللترىبجدكلنأمامك

.البابأوالبوابةأيع)!،53انهمعرباسبانيلفظوالبرطل

مسجدإنه.الجمالفيآيةصغير،مصلىأومسجدالبرطلجانبإلى

..واحدلرجل

بعضهادرجاتإنها:البساتينهندسةقيروعةبكتحيطالتيالحدائق

..المعلقةبابلعنحدائقسمعتهقدتكونأنعسىما،تنسيكبعضفوق

.الأميراتبرج،الأسيرةبرج:برجانهناكالمبانيسلسلةطرففي

ذلكفوق.وفتنةجمالطكلهااسئقبالبقاعةأشبهمنهماكلمنالأولالدور

البرخ!.يقوم

جنةحدائق:الغرناطيالعربيالفنروائعمنأخرىرالعةإلىننتقل

..العريف

للحدائقفإدط،!ورهاأجىلفىالحدأئقفىالعربفلسفةلكتمتلأخها

..الحياةإلىأهلهانظرةمنتنبعوفلسفأتطرزآ
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قطع!الثويلرى،مالم!زود!:تريانون!ؤرساى)الفرنم!يةالحديتكة

..الأاوال!ختلفةمر-بة*!ندس!ةوأشجارز!ور:العنك؟رأقيصتللزينة

،شلال:كلساحةأصغرثيعةالطهمناظرحللاثتجمعاليا!انيةالحديقة

الكارتحجبمقصغيرشىءكك..ماءمجر!تتل،خشبيةقنطرة

...بوستال

من.لسم!قحديقة)خها.(البيما4وس!افىأخضر*رجيةالإتجا*شالحديقة

.س!ىبالجاردنالمسمىالمدل!طرازجاءهنا

تفصلوأشجارباسقةأسوارعالية:ومعتزلخلوةفهيالعربيةالحديقةأما

بأهلهخاليأالحديقةصاحبيجلسالأسوارهذه.خلفالحياةتيارعنالحديقة

منيتجزالاجزء.الماءصديقمعيتحدثأواللهصنعجماليتأملوحدهأو

السماء.صورةتعكسالماءصفحة.أعمقالصصتيجعلالماء.خريرالحديقة

..تصويرأروعكلهذلكتصورالعريفجنةحدائق

هذا،الباسقةالأشجارمنصفينبينيسيرطريقعنإليهاتصل

نفسها:الحديقةإلىتصلثم.فشيئأشيئأالحياةوبينبينكيباعدالطريق

الزهرأحواض.الشجرورقمنكلهابواباتذاتوخمائلومماشممرات

الماءنافورات.وتتأمللتجلسمقاعدالخماثلهذهبين.رائعاتوزيعأموزعة

الخضرةسيمفونيةجانبإلى.ائحاهكلمنتسمعهوخريرها،مكانكلفي

.الماءسيمفونيةهناكالزهر،وألوال!

بنىواحددورمنعربيةخيلةإنهالكبير.بالقصريسمىماإلىنصل

منهائخرج.والزخرفالزينةمندرةالخميلة.ثانيادورأالإسبانملوكعليها

طويلةبركةثممستدير،حوضذاتلطيفةنافورةعجيبأ.شيئافترى

الماء.عجيببتقديرالبركةفيليصبالماءينبعثالجانبينمن.مستطيلة

زهورالجانبينعل.الشمسأشعةتحتتتالقرقيقةنصرأقواسوكأنهيبدو

فيلكيتمثلهنا.الصغيرةالحورأشجارمنصفانخلفهاالألوال!مختلفة
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عطروالزهر.والماءالخضرةبينالجمعفيالعربيالفنانإبداعصورةأجلى

العريفجنة،الجنةهيتلك.الأسماعيملأالماءخريرالجو،يملأالريحان

..العريفوغير

علىتشرفإنها،الثانيةالخميلةتجدالمائيالزهريالممرذلكنهايةفي

...كلهائراهاهنامن.كرناطةورائهاومنالحمراء

علىالماءالفنانأجرىعجيباسلماتجد-اليمينعلى-أخرىناحيةفي

قناةالدربزينمنعليهيدكتضعالذيالموضعمكان:وسطهوفيجانبيه

.ماء.

..سيزاييفادا،الثلججبلمنينحدركلهالماءهذا

..الصورةهذهعلىزخرفيكعنصرالماءالإنساناستعملأنيحدثلم

..والنافوراتوالزهرالخضرةمنالسحرهذاإلىوصلأنلمجدثلم

..العربيوالإحساسالعربيالذهنولكنه

..والشاعروالعالموالمهندسالفنانصنعهكلههذا

..الملوكوضيعه

..اللهإلاكالبولا

العقل:يتخيلهاصورةكلفيكتبوهانصر،بنىشارةالعبارةهذه

...ثوبكلعلى،سيفكلعلى،درعكلعلىالبناء،منشبركلعلى

51صديتجاوب،الحمراءأركانمنركنكلفييترددطويللحنانها

..زاويةكليخا

....لثهتواضعا،انتصروااذايفولوخهاكانوا

...قريبنصرفيأملا،انهزموااذايقولونهاوكانوا

..والإسلامالعروبةعلىفيهاوأمنواالحمراءحصونأنشأوايومقالوها

..وغرناطةالحمراءوأسلمواأمرهمعلىغلبواعندماوقالوها

..اللهإلاغالبولا
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كلأ
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مالركا.-بهو5

مالوكا.برج-6

3:5-؟!ط!ا

187



.الآنالباقيةالقاعاتأولىوهو،-المثور7

المذهبة.القاعة-بهو8

المذهبة.-القاعة9

.الرمجانبهوأونمارثلىبهو-01

(القارب)البا!كا-تاعة11

.قمارش-قاعة12

.ألحمام-13

.لاريخا(االمث!ربية-بهو1،

.(أثرلكاناظاس!لكارلوسبنىالذى-الجاح15

.لارينا(دى)ببنادورالملكةمتزينبرج-16

.)داراشا(عانثةدار-حديقة17

.داراشا(دى)ميرادورعانشةدار-منظرة18

الأخين.-قاعة91

.المباع-بهو02

.(موكارابىلوسدىسالا)المقرنصات-تاعة21

.الربطوك22-قاعة

.صراجبنى23-قاعة

الجب.-24

.)فدسو(الفصيل-25

-الروفة.26

اظاس!.كارلوسقصر!صل-27

.الحاسكارلوس-ئصر28

18



الزمتتمان!!ررق

..اكتفىأنهالإنسانيشعرالعريفوجنةالحمراءبعد

كثيرةأسابيعإديحتاجوالجمالالفنمناستوعبهالذىالكبيرالقدرهذا

زرناها،إنفلنقولالمعالمهذهنزورلاونحن،والروحالنفستثمئلهحتى

وكياننا.نفوسناجزءأمنلتصيربل

.هزأالنفسيهزبلي!ناطئصمتهاولكن،صامتةتبدوالمنشتآتوهذه

صورةعلىنفسك!ز،الكغومالمحزونوجنةعلىينحدرالذىكالدمع

...بالبكاءألمجهشبالصياحالمعلنيبلغهالا

..بلقياهالظروفتسعدنالمممابكثيرأقلزرناهومما

وئطيلةإلىوؤشفةبنتلونةعندالئمالأقصىمن-كلهاالجزيرةفهذه

،الخضراءوالجزيرةطريفوجزيرةطارقجلعندافيلىا)قمىالطرف

موشاةكلهاالجزيرةهذه-ا!برنغالفىلشبونةإلىالبحرفىميورقةومن

منالحزينالنوعذلكمنو)ممنها.تريةبلمدينةمنهاتخلولا،ب!ئارنا

معزولةأو،حينأالببوتتحتسطحورةتجدىهاوخرائبوأطلالبقايا:الآثار

دمعاتةطر:أاكأ،وحدهاهناكأحيانأ.نجدهاالبلادخارجيةالبرفىوحدها

..كانالذىابدعلىالزماندموع.الأندلسصفحةكلتجمدت
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الأخ!راليومإلىظل.الدموعيعرفولم؟فيي!4يبكلمالأندلسىإن

طباعأةسدتالحضارةأنمنروالما.ويضربيضرب،الميدانفى6!برالس

!وئرلاصىافسليمالعربىفىالرجولةعنصر،صحيحغيرالأندلسأ!ل

.الرجالميادينفىرجلواكخه،الحياةومتاع111،م!اءءلىية%لقد.ترففيه

يناضلونكانوا،ونةمحارالميدانفىرجالناعانأيامةناطةغرطتس!3أنقهل

ع!سبكاالغالبآحتراممغلوبت!-بلم.للتسايملينحاوضونوملوكمم

.الإسباتاحنرامالأندلسى

..؟الأندلسضاعكيفإذن

...ساركيفالتاريخبعينيلثترىأنأريد.معىئعال

...الحمراءلتلالمواجهالتلعلىيقعالذيالبيازينحيتذكرأنت

شرفةإلىننتهىحتىبيوتهبننالدروبو،شخللسفحهنصعدنح!نها

)رحبةقيمولا!لىسانبلائإثادىيسمونها،صغيرميدانكأنهاطبيعية

.(نيةولاال!ديس

...وقعىورهاالحمراءحصنترىالمواجهالتلقمةءلماأمامنا

..صىرو؟رةترعةأوةماة.4كأ،ار20-صدن!ريحرىاصوادئأقاخ!فى

الئورةعلالعرنلىأ!الطاكلمينلقشجيعكانيأكانالمتواضعال!يرهذا

..الحمراءقالؤائملطانا!مهءلى

..هناكوسلطانأهناسلطانأتجهدعنتالحالاتمنجدأكثروف

..دائرةوالحرب

علىعو:ثموطبالإسبانإلىأسرعبالض!فءخهماواحدأحسوكلى

..افلانيةاالأرضأوالفلافالبالمىايعحصيهمأنفاشترطوا،آخيه

..أرضوتضيعبلادوتضج،مةيهخصمهيفعل،
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غرناطة:مملكةبلادمنآخربلدقكانالبيازينفىثائرهناثءنلموإذا

...المأساةنفسوتدور،لوش!فى،أشوادىفى،مالقةفى

...أخرىوبلادأراضوتضيع

العربمنالألوفيسكنكانالمنافساتفىتضجالتىالبلادهذهوفئ

!سلمنن،عربأوا4نا.الحمرأءوغيرالححراءبنواالذينمنألوف،الطيبين

-كموتدأنفسهمليجدواواصبحواالليلفىعليهالثائرأوالسلطانوباعهم

نأعليهمكانعربأيظلوالكى.ولامسلمينعربغيريكونوابأنعليهم

ملأىطرقإلىالهزيلةالدابةحملتوماوالولدبالأهلديارهممنيحرجوا

..والأطفالالنساءيببعونوالرجالوليلمشلونيئخطفوخهمكانوا،والجنودباللصوص

..!التاجيلبسم!ممن:ثشطاحنونوالجبابرة!ولداهيا

واسعة.حديد-"نافذةعندوقفتاليازينقاضيقةااالشوارعأحدفى

وأناةص!فى،المطرزةالمفارشيعهلنصغيراتفتياتجلسدتورائهامن

العمل،أثناء.قوتنصترممالة!اشعلىبالإبررو!بطالصغيرةالأيد!ترتفع

كارمن،ماريا،بزاتريامار:بتنادينوتحدئنكن،الناسعنشغلوفئ

..بيلاريامار

أيضأهنا.بلادناكحديثرقيقةمثالحدنغمة،عربيةسمراءالوجوه

ذاكإذأسماؤهنكانت.ويطرزنينعمهجنالعربياتغرناطةبغاتكانت

في،أتلىحركةتةوقفأندون،يشعرنأندون.ومريم،وعاثشة،فاطمة

عبروالخماربالطرحةرأبخهن.،.مارياثوأصبضن،السلطانباعهن

...قرونخمسة

البيوت،نظيفةو)كنها4ضيةالشوارع:عربيأالبيازينحىزاللا

لعبأيديهمبيوتهمالناسيبيضهنا.بيضاءكالثلجثها3اومتواضعمعظهالا

تراهاطويلةيدذا!بفرشاة،بيتهاتبيضثوبهاالمرأةتغسهلكا.أسبوعين

اللطيف.المنظرهذانرىوتراهالأندلسبلادكلفى.تعمل
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الصغيرالفناءنجدالبابجدارخلف:الطرازعربيةكلهاهناالبيوت

-طلالفناءعل.انيومابيرزهررونأص!حاحولهاتجدقد،النافورةوسطهفى

وجارهالغنىبننفرقلا.أئدلسيأزاللاهناالمجتمع.وشرفاتهالبيتنوافذ

.العربأيامعلىكانواكامتساوونكلهم،اخوانكلهم،الفق!ر

الجتيماسأو-رالجبا!بيث:نمضىأنقبلنراهأنأحبواحدبيت

..شاببسدكلاكاسا:تقولوناليوم-ناطىالغربالنطق

وجنةالحمراءاستلهمبناهاالذىأنبوضوحلكيبدولطيفةعربيةدار

،الصغيرةفى-العفودالرخاممم!علىتةومالتىالرقيقةالعمارةنفس:العريف

المهىهذا.مصغرةعىورةنم!ذلككل،والمياهوالأشجارالحداؤقنفس

ليس،غرناطةفطالربيةث12الألمدرسةمتكرأوجرلوهوأصلحوهرمموه

...الطرازهذامنلمدرسةهذامنأجهلإطارالدنيافئ

فئ

وإذ

فإن

بالد

نجحا!مكان"اذا،والحصونالقصوردىكانوالسلاطن

إلى-لا-ءانواالطرازهـذا"نصورأةأؤشأواالذينأنتتصورإنك

كله،الجمالحهذابالاسممتاعلهمثسمحاننفسىورخاءروحئهدوء

الاستضعةرء!فطبمتأذنلمفي!ثاعاشواا)ىالحربظروفكانتا

..ونيل!وأ":اراحةنفو!3مملأبأنجديرةكانتوالرياضالقصورهذه

؟فالعر4جةاضلىورالحمراءأبهاءبنبذكللرجلشرفىيفكروكيف

اط"كر؟الوضىتصرف!الفردو!هذاساكنتصرفأنن3يموكيف

...ياللكيخطرلاذلك

...وعانحدثالذىهوبباكلكيخطرلاالذىهذان3وا

اليدمضرجقا"لأو،ضائفمروعإلابسكنهاأالقصورإهذهفإن

...ماء
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تنفعلم،الجمادنفسفىوالنبلالأمننبعثالتىوالقاعاتالأبهاءهذه

غالية،درةصاغحئىوتجاالفنانشقى...شىءفىالتعساءهؤلاء

...الو-لفىبهاوال!اببارفتناولها

44وسلا،النفسصفاء:الحياةفىماأجملةالاستمتاعفىلنفسهتأذنلم

..الفنانوعل،الطبيعةوجمال،إضهكرا

،والجاه،الملاث:وأبقىأهمأنهتصوربماذلكعنمشغولاكان

..والسلطان

علىبل،غرناطةأكلراءمنواحدأميرعلىينصمالاهناوعلاكط

..ا!مملطانقولطمعوالقلقالخوف)منةبأغلبهمحلتفقد،معظ!م

...العذرمنلةىءلبعفهمكانوربما

ظروفأسوأكا؟تفيماوعاشوادولتهمفيهاقامتائاا)ظروفف!ن

..الماضن-كامنامنلمجاكماحاطت

الثافىق:4سهىوها!نهفورنذانحلتقسدالأندلسهي!4الخلاةعقدةكانت

ةرول4رجالء"!روقف(أ31؟نو!ر422135الحجةذىمنعشر

.كانالأرروية4ازوؤضهالي"وأعكالجاءالمس!دفى-جموربرنمالمشأبرو--

المنصبهذاولي*ولىلالشص!ور!أنإستطيعولى4أعلىالعثور5!يثسقد

أببارصدبنحسثمامبنءصدقامأنفنذ.وؤفىرة!-ز0،ن)4يأ!غى؟اكرالخط

ني4الثا-!ادلى61فىعامصرأتبرنالمنصوربنالرحهنعبدعلىئرآثاالناصرحصلي

المهـدى،0وتاقبالأ؟داس4خايةبنفسهونادى(9،01ؤكرارير15)993سمة

لى؟ورة:جنبإمتطيقولمجفنلهم"كح!!لم4ةرطوأهلالهلرمذلاشارونذ

..ءبى4وضلميةوح-روضلميفة،أنقلاإايلى؟قى*بوا،ثورة

و؟*ثأ،كلرتن"وك3/مض.4شعنتر!ن"دىفىتوالواخلفاءؤسعة

الحصبو-دور،.ناة-لىلهإح!فرحتى4حرشفى!ممتقير"نهمالواحد-كمادلا

...الناسل!ويهلث
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وص!فاثالةيادةخصالمنبث!ىءير!متعأم!مأحداأنالحظسوءومن

..الدولاتأكتافهـمءلىتكلوممن

معاويةبنالرحهنعبدالخلفاءهؤلاءجدأنكيفالإنسانيذكروعندما

-ويدهلا،!كادأووحيدأالأندلسدخل-بالداخلالمعروف-أهشاأبن

عندما..الدو)"وت!مالناسبخ!عأنذلكمعواستطاع،وخلقه)يمانهالا

والخلقالإيمانعلىثقيومالدنياهذهفىشىءكلبأنيرؤمنذلكالإنسانيذكر

..الرجالوعزممات

نفرإلا:!رهلا،سبمايلكلقأهلهتفرل!ا،عنهليبأغربلدأدخلرصل

وشوحدالش!لبءعأناتطاع،ديةارماؤىنحوإلأيملثولا،مواليهمن

الحضارةئاريخ11يزهىدوإ"وينثئوالإسلام4العروليوبعزا)!فوف

.".كلهيةالبشس

ئابتةقائمة-ولهممنوالدو)4،إجلاسةالعرشءلىأ%لمسواورجال

وحقولهمدنهيعهرونوالناس،ات!اظ!رفياضفس!يحوالبلد،الأركان

...ملا"!نبعدملاين

.وإيمانوؤلمبءقيلذوىونوا3تأنمنهميطبكانماوكل

اطافا4الةكرةهذهفىمنهمللأكلريرتعرضلم،اللهعلمفلأمر،ق3وا

اقيلمبواالعهلض!فالمقاصدإدراكءنجمممقعدمساحينإلابالأخطار

...والا"يمان

و.حيا"،معاولي"عةلفىرجلاثتطلبقاسبةذلكإلىظروفهموكاسا

..الر!يدهارونوقلب،المنصمورجعفرأبأوجرأة،الحكمبنمروان

..دوا"الأندلسنواحىمنثاحيةكلوأصبحت،العةدوانفرط

بادرواأن-بمذصروافم،الشمالفىالرابضونالأعدأءالفرصةولمح

..ينتهزوخها
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نج!صسالعقدأنفراطبعدأىلم8501سنةوثوابعها4طليطاوسقطت

..ووبلاتحروبكلهاسنةوخمسنن

ألىتاج!وادىإلىولىيره2دوادىينالإسلأىالدفاعخطوانحدر

..و)ديانه

..الجزيرةشبمانصفمنأكزضاع

وعددنصرانيتينمملكنينبينموزعاكانالشماليالنصفأنصحيح

،ونظامقوةذاتسياسيةوحدةكانتصئهـهاواحدةكلولكن،الإماراتمن

منصفوفور)ثهممن،وطموحبأسذوووأمراءصلوكأمرهاعليقوم

وراءومن،الأمامإلىويدفعونهبمهممهميشحذونالدينورجالالكهنة

شبهإلىالإسواععلىجمبعاالنصرانيةفرسانتحفزالبابويةجميعآهؤلاء

.،المسلمينحربفيللاشتراكالجزيرة

أعظمكلق!ماء4،المحضهذهفئوإسلامهالأندهلس4عروبراللهتداركوقد

تقودهبمانرابطونه!أولئك،الخلص!نالمجاهدينسنالإسلاميضتارعرفمن

..تاشفانبنيروسفهوأبطالهمنوبطلالإسلامأعلاممنعم

عضرالحافىىالقرنأواخرمنابر:داءالإسلاىالمغربفىاحدبحماهدلم

..الهـابطونجاهدصاالميلادئ

وتردالخطرتحسمبرأن4كفياكا!اكبرىمعارككسبناأيدصهمءلا

وأقلييش(أ!86أكتوبر2س9471رجب21)ؤ"الرلا:الطامعننطصح

ريىنبو5281رمضان)وإفراكة(اا8!مالىو511135شوال16)

علىه!ئاريخنافىابلمياةالثلاثةالأرإمهذهوأبطال..حثيرهاوكأ!(4311

..غانب،بن!يثم،4ادو!م،تاشفينبنثوسف:الترئيب

ضرهمننفوالمرابطنءناسقثمثدالأن!)سعنالدفاعسصبيلوفى

إكروأبو،فاط!ةبنو!!د،عائشهبنومحمد،الحاجبنء!د:المجاهدين

!،تافلويثابن
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وأمرشمالأندنسعنذياداالصراععنفوانفىالمرابطونكانوبيما

الجحفل،بعدةابمححفلاممفاحاجبهةوءرممطظهورهميشدةوسفبنعلىالعظيم

حتى،!وسفبنعلىئوفىأنالاهووما.الموحدرقثورةطلاخبدأتإذ

..الموحديندو)4وقيما!،المرابطندولةبزوالانتهىالذىالصراعاحتدم

و)قليمهاسرق!مهطةضاعت،أثنائه،وفالمحزنالصراعهذاوتبيل

وانحدرت(1118-120)4عإ)برهحوضيشىلكانالذىالواسع

واسعةأقاليمضاعتالغربناحيةوف،الجنوبفىيليهاومابلفسيةألم!الجبهة

والأشبونة،(تغالالبرفىاحويمبروةطصر!4)قوررةمثلجليلةمدناتضم

..والواديانهاممجيراالوادىبننماإلىالجبهةوهبطت

و%يانوه-رسيةبلنسهية:الكبرىالإسلامقواعدوأصبحىت

(اثررقالاف،بصجا)وباجه(باداخوس)وبططيوسوإشبيليةوقرطبة

...الاعداءأمامشوئة3مي

..الثرفمهيىانفئالمرأبط!نمحلالموحدونوحل

ش!ان9)ركالىلأمثل:الزمانعلىباقيةكبرىانتصارأ!:واوصمه

سمون2وطليطلةعلى-!مم-ولونكادوأبل،(5911يوليو1915/91

..الظيماب،هد4الخليةالمنص!وريعةوبدوسفأبىأيامفئالدأء

..جديدمنتشيلا)مم!"بدأتالمنصموريع!وبأنجاوفاةوبعد

..الاخهياربدأالناصرمححدابنهأياموىلما

صفرمث!مفث(تولوزادىنافاسلاسا"الع!اب"هزيمةوكانت

.(1212يوليو96517

..الموحديندولةتصدعتالناصرءصدوبعد

العواصمتلثسةطث0125و0123ب!نفيماسخة"2خلالوق

...كلهاالكبرئ
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الأوروبيةالحضارةودرةالأندلسوقلبالمدأئنأمقرطبةضاعت

..12361632سنةكلهاالوسطىالعصورخلال

..بلنسيةسفطث(12381635)سنتننوبعد

الإسكندريةشيخالثاطبىبلد،شاطبهضاعتسنواتثلاثوبعد

فىالقراءاثعلماءأعاظمرونالداثممرأكببلد4ودانب،الحارسوملاكها

9163!الألفيةصاجامالكبنالدينجمالطبلدوج!يان،الإسلامئاريخ

مدائنلىعرو!إشحبيليةضاعت(11248)646سنواتسبعوبعد

...الأندلس

...طويلوحصارورريرقتالبعدإلاالبلادهذهمنبلديضعولم

..الأاوفبعدالأإوفهلثالمحزنالافهيارهذاأثناءوفى

.يستطيعونماأقمىبذلواأنبعدإلاالبلادهذهمنبلدأهليسأسلملم

واستشهد،الجهاديض"فرلأداءالسهكرفئيترددوالمالعلموأهلالفقهاءحتى

بنسالمسليمانالربموأباالصدثعلىأبامنهمنذكرجليلنفراللهسبيلفىمنهم

فم،السبعننتخطتقدسنهوكافت،الأجياليديهعلىتربتعالماوكان

الصفوفبحمعالمعركةقوظل،الجهادإلمماالخفوفعنشبخال!فبهيقعد

،..اللهرحمهعليهالسيوفأكلتهحتىالمنهزمينوينادى

لجرفهم،المتدفقالسيلهمبصدوريدفعواأنملأ،باهديننفروحاول

ظل،"قدامأبطلاوكان،هودبنليوسفبنمحمدمنهمنذكر.التيار

قفارفىاممت!ئهدحتىيا-5فىوالسيفماردةإلمابلف!يس"منالأندلسيةطع

بالبسيط،يعرفصكركانحصنمنكلقربةعلى-ذكزلاهاا)ى-المنشا

تاعدة(الباثيتى)اسه4تحملزالتلاعبرةبلدةاليومالحصنهذاوكلكان

..اليومنياإسباياتمديرركلنكهيرةيةمدير

المقاتلينمنبةىماالأحمربننصربرنمحمدجصعالعاوفانهذاأثناءوفى
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منوبنوهوظل،مدائنهاوحصثنوحضنها،شرناطةفىوأعتصموالفرسان

.الزمانمنقرنونصفقرننمجاهدونبعده

...الصفحاتنف3ف!ذحرتهمابعضهناحررتقدأكونتد

..و"ممرارتكرارإلىتحتاجأئبخهاأناريدالتىالحقيقةن3وا

فقدناهوإنما،ل!رفاستنامةأوتخاذلعنالأندلسنخسرلمأنناوهى

شرفور:قىا!لعركةتضيع،بدهفىوسلاحهمعركةالباس!لالجندىيفقدكا

..والاستشهادالبطولة

الجزإرةشبهكلنبأيدرياالذىكانالأحمربنىدو)4قامتوعندما

..كلساحتهائمنيبلغلا

،غونوأر41ؤ!ثىتا:ذاكإذباوأورممالكأةوىمنمماممتانهاتتهدفىفتوكا

..والرتغال4تطاونههماتولتانوإمارتان

،الأعداءأولةإثبعة!هادنإذاإلاالصفىاءلبحم!ظيبمالأحمرابنن3تولم

ملهونربمهاأدرإتاوةبدخلهوتعهدا"قشتاملاثالثاكفرناندوفحالف

..عامكلالذهبمنتطعة

كان،الشقاق4بمحتابتلإت4غرناطمماكةفيهقامتليومأولومن

أسرثان4غرناطتاريخفىيمثلهوحان.ويسرىن3يتصالذىبالداءأشبه

القاء4منهمينالأضجربالمو-سمى،السراجبهوثمايىقيياو)4بنو:تانكبير

.باعالم!!ويمنعلماوصفناهاا)ى

...4غرناطرفيتارطوالالرؤساءبىقالشةاقهذابلاءواستمر

4غرناطلفىاعتوالحينالحينبينالمغربمنتصلكانثنجداتولولا

بعيد.أمدمن

..الباسلالمغربذلكعربمنالأ)وففيهااسطشهدنجدات
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ينتصرأنبعد:عجيبآالنجداتهذهمنالأحمربنىموقفوكان

ملوكمعبالاتفاقأصحابهيسرع،المتهاوىالعرشوينقذواالعدوءلىرجالها

..لنجدئهمأتواالذينإخوا!ممنللتخلصقشتالة

عامأ-35نحودا!ءشهدوهو-غرناطةحولللصراعالأخرلروالمشهد

..نعتبرلعلنا..لامبرة،كتابفلىؤرخأنيستحق

يدرىفلا،الأكلرأض!4ن!كةمريضك!سدأصبحتقد4غرناطكانت

..يعيدوأينيربدأأينالطببب

أ.لكلن4الباقي4البلإعلىلثجهز،الحريموكلؤاءراتالنساءتدخلهنا

..الفناءقاربت-ء4كضوءيدارويخبوكان

تمزبقكلنالمماكهأصابماكفهلمبالئهالةمخاالحسنأ!اعايااسلطانافإن

جرتةدالزغلعبدالله4علإالثا!ر4أسمعمناؤساتهأنتكفهلم!وتقطيع

ءكفهلم،!فىثا)4مماوكثسخ!كنمغ!اكلكان)4ءهـناطأهلطمايلاتالو

إمبراطورياتةصمظهـرشيئأ،جديدأشينامتاعبهإلىيضيفأنرأ!بل،ذإث

يا،ئراسمهـا،الجمالء4بار4شمابرزو-4:!كل!ر4كلديضكهؤضلا،ىكبر

القا!دهوفأ)وها،4ثبياإسبانيةأسرةمنأصلمهـا.دةثر4بالإسباقتسهى

إيزابيلا،اسمهاوعان،صغيرةوهىأسرت.د!سولاسخيحيفيثسانشو

..ياثراسمهاأعهبحواءالحهرقصورف!بيتفر

وراثةحصرعا!اؤمملأضذت.وز!رأسعدا:ولدينياثروأنجبت

..ولد!اأحدنماالعرش

،إطرة4المعروؤءائشةهى.4نبياعربية:فدء4زوجةللسلطانوكانت

ء!دءبداللهأاو،انالىوالأ-ر!هىلهاوحإن.الأيسرمحمدالسلطانابنة

...يروسفاجالحصوأبو

ابطيهالشيخالساطانأؤ!ى4،الرومهثر!ا،الشا!4الزوجةمحروتحت

..ياث-رالف!رج..برنؤصايىشدهقأمهماح!بهماو-شالعرعنب!نالشا
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نحو،الأرضإلىالبرجأعلىمنالسهجينةالملكةتدلتليلةذال!وفى

وفرولديها،مع..الأسرةملاءاتعلىأو..الحبالعلىمترا،سبعين

..أنصارهمإلىالثلاثة

..سا!بنوذلل!فىوعاونمم

..الرجالوصراع،النساءصراع،الصراعوبدأ

..4المحةوكلالنهايةتأقأنبدلاكانالسىهذهظلوفى

و!!زابيلا،لنرناندوالحمراء!فاتيحمحمدعبدالقهأبرويناءهـسلم2وفئ

..الرأس!كس-وادهءلىوسار

نأوقبل،الحمراءمنها!رىأنيكلتطيعنقطة7خرإلىوصلوعندما

...و/كىالثفت،الأبدإلىعينبهعنوتغيبالطريقبهينحرف

ب!روسوسهإل.."العربىحسرة"باسميعرفالذىالموضعهوذلك

..مورودل

:رراهكاننماحأالمشهدهذاوصف،شوآطاللهرحم

وضرسالزمانمنعركبعدكانتبالجزليرةا)*كلدآخر

وحبسأسربثنس4بالأرادجإشراية!قيولاهـءادش

ببخسالففىخالوارثباعهاملثمقاليدومفاتيحها

الدفنخرسكوكبحفاظعن.ءمكتائبفىالهومخرج

..أمسالعرشهىآبا!ممتحتوكانث،نعشابالبحارركيوا

والمسلرونالعربإخوانهماستصرخواكم!غرناطةأهلاستنجدكم

...كلجأنكلفى

نسىلو..بينهمفيمااتفقواأخ!ملو،أيدحهمفىوالإن!اذالحلوكان

وحضارةشعب:طصريتعلقالأمرأنمنهمكلذكرلو،!سهمنهمكل

..الأندلسلنجاإذن،.وعقيدة
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...الاتفاقإلا،م!كنأكانشىءكل3نوا

..للآخرأحدهميسمأنإلا،مقبولانظرهمثكانشىءكل

...ملوكأتممونواأنكلهمهـأرادوا

...المملكةضاعتالمو!أثناءوق

...مشزمحرسدنمتسولنوأصبحوا

..؟نحدهل..؟!سئفهم..؟نتعلمهل..أنتعظهل

..السنما!ررلدعوتنااسنجابتفربما،معىاء

..!أحدلغلبنالن:لكأقوليومها

!*ول

..حولومهو!!كريىقوفغرناطةتسليمشهدواممنكان

ترأثمنبنصيبهأخذقدوكان،عرهمنالأرب!ينفىيومهاكاذ

الأرة!)نئقول!لتىالعرببهتبةرألشهونةوفىالبندهمةفى.العرب

الىاوصل!واحداتجاهفىوسرتغرحمهامنخرجتلووأنك،كروبة

مننضرالذىالوحيدالجزء-مثلا-فخذذلكفتشمككنتإذا.شرقها

حرةالأرضأنيعرفونكانواكيففيهلترى"الأبصار..سالك"كتاب

بوسحولوأنأؤحدوأكاد.الغربمنندركالشرقمنتدرككاالهندوأن

البحرعلبمأصولك!"الفوأئدماجدبنأحمدالدينشهابكتابقرأ

داجاما.ثاسكويدفئ4تغالبالبرإلىمترجماال!شابهذاكانفقدط"واعدوالة

9لناكأن(يايى!حنار)ل!اتالخاائرجزءنكلامهعنديرؤكا-.،جدليناإن

..غرباالظلماتمحريرلىفيماأرضا

لأب!"إ،لاثواالمسالاث)اكتابمنقطعيدئوبىقيبعيدأأذهبمالىو

قبلالأندلسأطلعهجغرافأعظم!البكر!ال!زلزعبدرنعبداللهعهيد

يدرىلا،اديطالبحروأقيانس!":السطورمدهفيهاأقرأ،الإدريسى
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أةءىفىتغاإذا!والش!،شرق!الصنن!رانأدصى!!ماغربأوراكلهما

.."وبالضد،(الخالدات)الجزأئرفىطلعتالصين

هوماعواوم!و!لىمنجعلتا)ىالةكرةهى،زيادةولا،وهذه

عليهو.2ماإلىوقاده،بيلىهاليكرىعبدإوأأخذنماوعأ.البشرتاريخفى

أبناءءنعبهيىأ!وتكونأنالبحتةالمصادفةةبيلمنوليس.عظيمك!ففمن

الىلميىاوهـو(دالارا!ا"4إطالرا"*ن4قلياأميالءلى!الهيىمأويلبا)4وب

ابهل!،وإلىززلىوفرنالجةقا4لهايإسرو31ثا،أحبارهإلىكولومبوسلجأالذى

إشبيلية،فىالسطورهذه!بقدء"يدأ،بىيكونانالمصادفةةبيلمنهوولا

المثىءوبحارثهوعلأئهأها"منوثعلم،زورناكولوم!وسفبهعاشالذىالبلد

ءواوكل؟و!2!ءراءب.خروجي!ونأنمصادفةلناتبدولاإنهبل.اكثيرا

بي!ثماواإمتفة،4ولهإلىلجدأقرب،لوقرسانميئاءمنالجديدالعالمإلى

")،،.متراتكيلوبرضة

رهبان4رعافئديي!واب!4ترك:نفسهمنو)ثقأكولوكلجمولهىكانلهذا

لمثط-،مرضوان-رالدر"؟سرةقةفىوأقبل،(لارابيداا"إبطةالر"دلير

رأىالصفوفآخرفىوروض!مهكلن.ابيلاإثزا!لاكةءمقالجةلهرقبالذى

..الماكةقابلأياموبعد..الحمرإءيدخاونقشتالةفىسان

ثلاثءن1يمونليأسطولهكان.الهندعنيربحثأبحرأشهرسبعةوبعد

بالأسبةةايلءشى،88ةالبحارعدد.ماريانتاسا،لانينيا،لابنما:سفن

معهكان،ذلكمنأهمهوماكولوءبوسلى!عكانلكن.العظيملاكداثف

ئوءالماطر*قاعشفإود!م،غرناطةفقدوااذ!ناا)هرب.العربعلم

...جديد

...زمانمفترقط

الدراساتمعهدصحب!،لماالأندلسفىواروفراة:وناؤقيابفر"مجئناانظر(+)

.،13عى0691-9591يفتى8و7مجلد،مدريدفىالإيلامية
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الجديد!العالمفىنصيبلنا)لكاذ،واحدةسنةغرناطةسقوطتأخرلو

بقيتوربماعنالشغاوا،واحدةسنةكولومبوسخروجتمكلدمولو

..!غرناطة

...ن12ةق!رهكذا،وإ؟ن

..9مص!رهمكانماذا،غلبواوالذين

..شواتفىمسحآالعربو!سه!،ةشامزوالعهودالاتفاقالت

نأيفبغىالرجالوعهود،الحانثولااكاكثعنربكيرضىولا

..لأعالهمأساسا"ممون

اللهيههبهمالم.بفياهالذىالملاثواعدةيثبئاأنوإيزابيلافرناندوأراد

.أكلراءولماوكتهمابنافزوجا،ولدا

الجميلفيليبيسهىأأميرنزوجت،"خوانا"تسمىواحدةهؤلاءمن

اإقدسةالرومانيةالدولةإمبراطورالأولءكحمميايانووارثبرغنديةأم!س

..الهابسبورخ!أسرةورأس

وريث،وروجهاإسباياعرشوريئةأناخوأصبحتإيزابيلاموتوبعد

..واحدةمماكةالتاجانأصبح.الهابسبورجعرش

تدوكانت،كل:ممرةل!نكاخواناعلىبداتتدالجنونعلائمكانت

يخفع!لهافأخذ،عخهاانصرفواكنه،مبرحاعشقأزوجهاعشهقيت

..رويدارويدأ

فىمعهاوأخذتهجسدهحنطت.تمامأفجنت،الجميلفيليبماتثم

ت!جمرلاكانت.الجنوبالىالشمالمنإسبانيابهتجوسومضت،تابوت

بيخهالمجولأنأبوهافقرر،حالهاوساءت.قناعوجههاوعلى،الليلفىإلا

.يسياستوردتصرفىالجميلفيلببنعشمعفح!!سا.التجوالهذاوبنن
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ورثتالتى4المسكتهذه..عامأوأربعننسبعة،حياتهاقيةقضتهناك

ءلىتجامه!كلهاكانتالمتواتهذه.أوأهاصنعهمماكفرتالدالىالملث

قليلا.إلاغسهلاالذىالطعامأطباقوحولها،الحجرةوسطفىالبلاط

..(لالوكاخوانا)المجنونةخواناالتاري!:!اسه!ا

با!بمكا()الفلا.بىرزإلىوأرساوهلوسكاراب!امنهاأخذواقدوكانوا

،ءغاءر-ةأإسبانياءرشعلىليتربمأقالرشدسنبلغوعندما.هناكبىقيس

الفاصكين.الأجا؟بمصنحاشيةومعه،لغحهايئ!لملا

.()لشاكاناق"-لىكار)و!لىهـوأجنبىر-لالرشءلىأصبح

،.اطابسهور!رأسإلىالتاجاتورل

...الغير!لاثوفتحواالإسصبانحارب

...زمانروفترقكانأيرضاوهذا

.إ-اراوراءالذ!بتطا"ونءعهوانياإسبابناءأةخير

...روكسميليانسايلإلىانة"لإسبانياوئاج

...لضانأىشانديرهتةفىولته
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الألدلممصنبضى

)إسافرإلىبع!رهيفضىلا!وم-الأرضبقاعدونمن-الأندلس

،قراهفىونزلوسار-ف!+حمارقهفيهعاشمنإلا4بنبضيحسولا،المعجل

الطويلالمسمرهذأوقاسمهم،والشرابالطعامهموشارعناسهإلىومخدث

الحدتثأثنا*وف،هنا.لىالما!"نغ!رهمبسنهلاعايحسنو؟"الذى

فتاةأو،*رد"فا؟طلق4صؤدجاشىمغنشصوتبعيدمن4ليتخلا،الطويل

كأ:فا،رة!أاك!فيقوخعلى-رةهدفقاروت!واحبهابننشوةأصممت

وروحهالخباباراءةقو-دورتافوممما،ةدميهادؤاتأذنيكإلىاىتز

صوتهو-سصع،الأ.داسبر"بضلىتحسعإ"!ذاخلال...الجميلةالصافية

..السن!نمئاتصد!كأنهرلأتصلمثالذىالحزين

ذاءرتاثوعتأو،ءيىالشمالعرىأند)متاعنفي!أقرأ!قدعنتوإذا

"ماءمريهماأوعاررنإكرأبىصاحى:"أوعبادبنالم!!دأش!ارمنأطرافأ

و*نا!ةسطلىدراجوا،قز-دونبنةممروأىث!دبنالملىثعبدبنأحمد

-ةوظاثءانو)و-فإنك،"مطعاتولياليممةصا!دأتامهمجعلواممنإليهم

إلىتصغى!،،ههمتعبشوكأنكل!طشعر-ذعرراتأضغاث!عرهممن

يقبددلاالتىالبلادتلاث+ءنالأندلسلأن،وتعطى"خهموزلأخذأحاديثهم
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مخوعلىبالغدوالأمسبالحاضرالماضىفيهاويرتصل4ير"لىولافيهاالزمان

.الزمانكل*ىمعهوتلاشى

يعترفونلا/أخهمكلهاالدنيافىالأندلسأهليشت!رأنبعجيبوليس

منفليس4غدأملاقيكإنهقائلهمقالفإذا4وزنالهيقيصونأوبألو!ت

وكلها،غدأىهوبل،ا)تالىوومك!وا)كدهذأون3انالضرورى

لسانفى(غدأأى)"مانيانا"وكل!4؟والحسابإتدقيقأفةيم3تياتغدوات

تخلقلموالدنيا،الحياةبطولممدودأبملإلىالإرجاءمعنىتحصلالأندلسى

..ا!!ابررينءاللهوكان،برومفى

،"غرناطووجهتىرقيلميلالزوالبعدوومذاتقرطبةمنخرجتولةد

الةرط"يين،مننفرمعى،وكانحركتهاعطلماالسيارةأصابجى-بنوصلنافلما

.البادمدخلعندمشربإلىولجأنايصملمحهامنطلبفىفأرسلنا

لررفاقى،السهيارةإصلا!عنأسألأنفكلا!تعجلا-إولمىأولوكهت

،!"أتيناالذىالطريقإلىب!رىوأرسلت،الحدوشاأخذهموقدبطمئنوننى

قشلقالداحنةخضرغافىير"ونالزوأشجار،جبالفىونحارممخ!رجاتوهـو

دونيمضىبالوةتوإذا،صفوثبعدصفيوفآاءالحصر4برإشاذاتالتلال

..أشعرأن

حكمبنييرصىوتىأسه،كنتنماؤممأ4إقيال!رىاطيخاال!م!ءورجعت

-جيانمنوكلا!ا-الألفيةصاحبمالكدنالدونوجمالالشاعرالغزال

..العصهوروراءمنإلىيتراميان

والناس،ءر!جمآءانأبامالبلدذلكفىأعيضوحأننىوأحسىت

الدربعلىطر-بئالمليأخذواالوادىنحووةونالزألضجاربننكلنبنحدرون

وبرجاسةةأبذ:جيانحول!!ابلدإلىم!مكليمضى،ئمإلبهأنظرالذى

منالأ؟:اءآضرعنيتساءلونوهم،إل!اوماروشوذليصم!!ةواللوزوحصن

وأ،أهالهاملحمنأذهاخهموعثبمارلمندرونأو،ا:لحلفاءبلدقرطبة
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وأياموالحديثبالقرانعممناللهتاهبماومابلادهمفقهاءعنيتحدثون

عنيختفونثم،افا!لىحياةمنهاتتالفالثىالأحاديثمنذلكوغيرالعرب

..الطريقمعارص!فمابصرئ

اونأالزيئونأشصأرو.ممتسى،الربىتلثعلىالغروبضوءوحمههط

بأنهابرإنالمحدثالشاعرماتشادومانويلوصفكيففأذكر،فضيأ

نقرعلىيغنونالشبانمنجماعة!وتأسمعأننىإلىويخيل،فضية

:الخالدةالمقطوعةتكالكاستانييئاس

سمراواتثلاث"

:جيانمن،قلبىشغلن

...يمورور،وفاط!ة،عائشة

اب!ال،بالغاتسمراواتثلاث

،الزير*ونليجنننذهبن

"...برىفلىنهفوجلى

وصصرةونالزيرةفضةأطواشهافىوتختفى،الليلثهلةت!بطفشيئأوشيئا

فإذأ،أصاحتالسيارةأنوأشكما،وأخهض.الطريقويختفى،التلال

..بعدتأتلمالإكاز؟كىإن!اللهأصمإحاث:و-قولونيضحكونبصحبى

..امانيانا..غدأ

المضربةالسيارةمعواج!د،الم!حىمعاليكافيكىوأق،ليلتناونمنا

%روفآدناأبننؤوضعوا،الغداءساء4وجاءت،علحهواتاهمابقدر

استقرأنإحدإلاتدهشريخمولم،لطيفنهمفىالإكافيكىعليهانةضمشويأ

ذلكةمدواسز!قاخالنبيذرونزجاجةعليهأفرغح!،جوفهفىربه

..فيهرجاءلاةلىرور!اكأأمامناراتدةوالسيارة،واستوسن

واحداسمعت،القطارلأدركالحديدسكةمحطةنحوأسرعكنتوبينما

يحج!ماوراءهلعل:صاحبهفقال؟هكذامعجلماله:ي!ولأصحابنامن
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..الليلسهاعاتغدوليينبيننا...كانمغ!ا:لمص"*شاماآخروكان...

..!مانيانا..؟ا)دنياطا!تءل

الطويلةالطرقيإحدكاتةطعأنبدلا،بالأندل!دلىمحمصفل!ى،ثعذا

ممااقة،،الخضراءليرةالجز-صواعدهمنقاعدةأىإلىقرطبةقالبهمنالمؤدر"

-ئةطعهاهذهمنواحدةأى...شآوادى،يششر،ةندر،إلىت!جته

وتةضى،بلدأوقريةإلى*ؤدىمنعرجأو4قرليعلعندفت!ف،هـينةءاحما

طعامهم.منو"!يب،معهموتسمرالناستحادثهناكوليلةهناووما

،البغالأواظيلظهورعلىالنواحىهذهفرحاونأجدادناكانكا

درسهقتقرأوهوةقيهها)رؤلىةوسعوا،جام!اثصاواإ"لا-ةمرواوكلما

المغربصاواالليلهبطفإذا،و-قييدونينص"وت-ولهوا)تلاميذالجامع

رحالهم،وحطواالبلدفندقفصدواثم،المس!!ر:يمان!هىحيث!اوالعشاء

الليل،ساعاتمعه-فعرالذىاالمصعالررن!ىالحدياهذاإلىوأنصدفوا

?الصباحإلىالفراشعلىجضو:،مأراصواثم

إلىةادله!منقالطروشنختارهذهمنبررحلةلكلومأنرأتفإذا

بعددونةف،حقآالأندلسإقيلبأثنائهفئنمرلأننائهاضروإنما،مالقة

،-الص"ايةءرحانح!كلها،والحصونوالرىالبلادكلنلهحصسلا

الةكرى-راثناءؤلفاتهميؤدانعلماءكليدانءلأطالعبافرةمنأطدت

.يلمداتيملأماالأندإستاريرخأحداثمنولت!كلدت،و(لروجى

العصرإلىالعربىالةخايامكلن،مفرحمس!مدالأح!اثبعفحده

،ل!!الإسلدولةال!ركأالجناحخلفاءأعظم،اكا!رالرحصنعبدأيامالذ!ي

د!،نارنحنافىالخ!فةكرسىىلىترجمرنأعم،المستنصرالح!موابنه

فىكلوالأدبالعمبأ!لتزدحمجامعةإلى-مبالغةدون-قصرهحول

أعظبمعليهاالمترددينوعددونظامهاكتبهابعددتضاهىعامةومكتبة،فن

عصرنا.فىالعام!تباتالم!
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الأن!لسعاناهالذىالطويلالاحثضارحاقاتشهد،ءؤلممحزنوبعضها

ثانتحتى-الميلادىعمترالحادئ-الهجرىالخامسالةسنبدايةمن

الهبرىالتاسحالقرنأواثلعليهاومنالأركهىوارثأرادهاالتىالنهاية

...الميلادىعشرا!لمامسوأواخر

ن*ضبقذراعطرفعا!ابفومساحرةمدينة:سقادمنونبدأ

ويمينكشالكءنوالبحرفيه-طضى،متراكيلوعمثراثناطولهالأر!

درةوجدتالبددإلىانتههتإذاحتىةقطرءلماضاودسهشينةفىكأنك

بنعبدالرحمنمحمدالأميرأنشأهناةالسماء4وزرؤالبحرزرة"بنتتألقبيضاء

يحمىأسطولافياليبنى-اليومأقيولعأترلىأنةأو-صناء4دارالأوسط

شواطئه.

الذىاوةسسان*يناءتجا--الساحيلعلى-الحثمالإلى!ثا4مقرإوعلى

-عولو!ود!هـمر-وفعرأسطولم!!ا-كونالئىالثلاثالسصفىن4مةخر-ضا

فيصادف،الغربطريقعنالهندإلىليصل-هناكيمكلواونكا،كولونأو

.جدتدعه،سحلم!االدنياتاريخفئو!بدأ،الجديدالعالمطريقهفى

حشابناأعظمءنعإ"ببلدوهى،ولبةفيلمهؤلميلةمتراتكيلووبعد

.الق!يهرةبابرنالم!روفسلمانبنمحمدبكرأبووهوالخامسالقرنئ

4"دخارف!،الأحمربالنهريعرفصغيرن!ريصبمنهابعيدوكأر

الغربجغرافىأطلعهرأسأعظمءس!طهىلحشملمالجشتسىصغرهجزيرة

4إع"أفىةررالذىاليكرىعبا!أبووهو-الإدربسىقيل-الإسلاس

و!لتالزباتجاهفىأوروبان5-ر-ضاإذاأنك"وا!!الكا،سالك"العظيم

كلقالئافىالن!ففىتأشرهأوروبافماغربتإذاالشصسوأن،ا)ص!ننإلى

.الأرفى!كرة

لحأوديلب!رالأصهـرالغرملت!ىعندراؤإ-ةصكيرةةير-زوشدطط"ش

المقابل.الشاحاىءرونإليهميرملماءمنأهلهايمضرب

عصورفىاشسمرجميلبلدوهو،يشبثصيمرلهرقادمنقناوطر

925



،بالمجبنات-سهونهاكا؟وابا؟!نوبفطائرالجبنمنلما!فبهوعالإسلام

،"يثخير":باسمهاإسهانيافىسمو؟"،إ)"4المنسوببالنإجمذبعدناواش!كر

.."تشىيرى)).4ليالإنجلزبصورتهكلهادالموقما

وهو"،لاخاندالمجيرة"-سمونهاواسعةضصيةريحرةطريقناثو:طر

نءيخرجصكيرنهرضفةعا!،وهنا."الخندق"العربىللفظتحريف

إسبانيا،أبوابلنا!حثالتىا)كبرىالموقعةكاانتالبحرإلىالبحرة

..زيادبنطارق-معروفهوكا-وبطتها

اليوآإلىتسمىزالتولا،ررةالجزأو،الخضراءالجزليرةإلىونصل

فىصفحاتهواكن،صغيربالىاليوموهى،"الخىجمئيراس":الالسمب!كذا

وكان،الفتحأولعليهاطارقالممتيلاءؤقدكان:تن!ثىلاطو!إ"تاريخنا

،4ناطغرخلتارالنها!"أول1344سنةعتنرالحادىألفوأسويدفىسقوطها

علافىالأمل!طعتالىطرتفءوقعةهىداب"صركةبعدإلاتسهطولم

..4ءرناطفىالرابضةالعربىالأندلسرميةإلىالعرلىالمغربمنيكلءون

فيلهظ،ركأنهاهائا"صهـ!ؤرة:طارقجبلترىالخضراءالجزلىرةومن

اسمتحملزالتلاصخرة،ضهيئشريطإلابالبريصلهالاالماءوسطضخم

تحاربؤقد،؟مأ!لىفى"لىمولم،مناعليهاالإشاناتولى،العظيمطارقنا

واستأذنت،الآ-رعلىأحدهماتعننإفيلمثرافهرود!ما،ماوكهممناثنان

...طارقجبلنماجندهايترلأنفى

هموظاوا،أيا*4و!اومةى،لعونهأثواالذىالملكينتعرولم

معةلإلىحو)وهاوقد.صخرخ!مالصخرةهـذهأنتزممون-ءالدهمءلما-

في4بل،والممراتاإسترودىاثداخا"فىوبنوا،ابكلونقهوا،لىراملا

2ءواإلى):صلأنفاقفىال!،ربائب"المصاعدوأصعدوأ،كبيرمس!فى

المداش!.

فيه:سياحىبلدفىفكأنكوبلدهاالصخرةهذهتزوراليوموأنت
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وفى،الهنودمعظمهايملاثصنفكلمنوالدبهاكننوالمطاعمالفنادق

ويقولون،الرثالحصن-سمونهحصنببقاثاتمرالصخرةأعلىإلىالطريق

..ثراهاللهطيب،العظيمطارقهوبانيهإن

:المعروفطابع!!الأندالسيةالبلادنظركتستوئفالطريقطولوعلى

لآلى"كأخهاالمرتفعاتعلىصفوقا9تتراص،حصراءسقوفهابيةلىل!مناز

الطريقبدأبدروسانيسمىبلدإلىوصلتإذا-ى،الأرض!منثورة

...رندةإلى

سان*قالطر.ق4يقصماالأندلستاريخمنيقصطريقهناكوليس

فيهتمضىوأنتتشعر،متهيئةجبالبننرهيبطريقإنه.رندةإلم!+درو

ولقد.الطريقوتطاعللثائرينمأوىتاريخهطول!علىكانفقد،بالخوف

،"نمصونبنممرثورةعنالأندلسحولياتفىيقرأوهوالإنسانليشعجب

واكنك،الخلافةدارمنمعاتلهقربعلىعليهالهضاءعنقرطه"اءأكلروعجز

ووهادجبال!ذه،العجبانقطعحولكوتلفتالطريقذلكفىوقفتإذا

إدراكه،الىسبيلفلاطريققاطعأليومفيهااختبألو،ومنحنياتومنعرجات

علىوالمهامهالفيافىهذهقطعونأمنهاورجالا!ل!فةجشدكانوقما-ؤكيف

؟ملقداولظهرا

الحميهحفزخهمالعربمنلفرسانمجالاتالمتاهاتهذهكانتولقد

عاربون-الجاهليةعصرمنفرسانكأخهم-فضوا،الطاعةرفضعلى

وأشقارهم:أخبارهمالكخبلناحفظتوقد،وليتغز)ونالشعرويةو)ون

محمدبنوأضحىجىودىبنسليمانبرنوسعيدالقيسىحمدونلىنسموار

يجرىوهو-جودىبنسعيد-م!همواحدقالولقد.وغ!رهمالهحداق

ترطبة:أميرعبداللهمخاطبأالبطاحهذهأطبحصانه

القصبوادىفىالثاثرنبمالهربفىديجدلعبداللهقل

العربلأنجاءالمسلكإنماماكناخلوامروانبنىيا
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...أسيرأماتحتىالشعوويقوليغامرزالوما

.لأواضعإلىتشيرلافتاثنظركتستوقفرندةإلىالطرثقأئناءوق

وأشدهذهمنأصغرطر!اإليهاتؤدى،الجبالبننخافية!يرةبلاد

ركوسأ،(تفطنيا!1)ليسنادوبو1،(ضةولرا)ادولار:ةخطور

،(وجا!ابن)أوجانبنا،(حفصابن)بناهافيس،()أركش

..رندةإلمماأخيرأتصلحتى،(داوودبنو)داوودبنا

معلقةلهءناز،/جبلقنةءلىشقيو!بعببلد-المسخديرةأى-ورندة

حانتأنعببفلا،حصنأككونبفيمتهةممأنما،تطيقأافاويةحافةءلى

عصروق،عليهاوالخارجننالقرط!بيةالإمارةبننطويلصراعمدار

صارتفلما،عليهاالاستيلاءفىعبادبنالمعتضدالشاعرالملكاسنهلكالطوائف

أوله:شعرآقاذبده؟!

ءصقدةلفنكناوصرتندةرياحصلتلةد

.ةوىنمثبلىنهاكاأوترديدهابحفظهاالناسوأخذ

فىالعربىمغربخابلاديشبهبلد،عربىبلدفىأنكفيهاتشعروأنت

أحسدفىلت!لمس،فيه4لياقضيتلووحبذا،أهلهومحنوهيئتهمنازله

،الأمناربمئاتقدميكتحت!تلوىصغرخمهيرعلىشاهقمنالمطلةالم!اهى

الذىالاسمنفس،الثاخو""يسممىالنهيرهذافيةبحرىالدىوالخائق

.."الخانق"هناومعناه،طليطلةكر،الكبيرتآجهخهرءلىيطاق

المرتفعذلكفىالهواءبررقحش-الصيفليالىمنليلةفىسرتكوفى

مننوعأيشررون،وهمينتهىلاحدبثأطرافيتجاذبونال!سماروممضى

"قدفىلحممنشرائحأكاونو،الدنيافىنبيذنأحسهإنهلكولونيةالنبيذ

الماضىخلالجناحهـاعلىالذكرياتتحهلك-قوىنمرأسنانإلاضهلا

وقآذنهاالمساجدتزينه،إسلاميأعربيأبلدأهذهرندةكانتأيام،العربى

إدربسبنأخيلأمثالمنتوأدباؤهارندةشعراءكانأيامالساءقة
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منحولهبموالدئيا،هذامجلسمكمثلفىاتههمندويعةدون-،صوحبندئالر

فىيشكئونلاوالنالر،ورعايتهبأمنهالناسيظلقرطبةفىوالخليفة،تكر

وكيف،يبعثونثو!إلىآمناعربياسيظلهذابلدكمفإنحدثمهماأنه

الشاعر-قول"كابالأنهارالعذابو-وشغبالسحابتعمئم"كهذامعقليسقط

؟ارىالحصوزتربنإ،رايماح!واذالقلق

رندةشعراءآضرومضى!الاخرهواستم!.لمالأ"ئمنالحمىهذاق3وا

كاالأا؟تبمذهحلىالأند)سويررقا،ريىثحياالرندىشريفبرقصالح

ةوله:لمجفظلامناومن،الأتلعلىمطلعهاتحفظأحسبك

إنسانالعيشبطيبيغرفلانهصانتجماإذاء!6!ل)3

انأزءساءتهزمنسرورتندول-شاهدتهاكاالأ"ور-هى

شانلهاحالعلىولايدومأحدعلىرب!كمالاالداروهذه

:الخالدةالأبياتهذهيقولأناىإ

ثهلانواخهد،أح!د!!وىلهلاعزاءأسدهىالجزيررة-

تجئانأتنأمشاطبةوأينكلرسيهشأنمابلنسيةفاسأل

شمانلهفيهاسماقدعالم"نةكم،العلومدار،قرطبةوأيرق

وملآنفياضالعذبون!رها5نزمندهوهـاقىو،وأ-!حمص

أركانتبقلمإذا،إقاءاعسىفااللإد،أركانحق!قواعا!

؟العربآثارمنرندةفىذلكبعد،قيكاوماذا

!كماءلا

كاسا)المغر؟ظالمكدارتسهىالسائحنكلثزورهامش!!ورةدارهناك

فيها.بوص!(بوميليك)مالكأباءئمم!ثارجلاإلىلكتقولون(كلورورئدل

..الخضراءوالجزيرهـةرندةعلىملكأ
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واحدأنهظنىعلىيغلبكانوإن،!ذامالكأبرو!ومنأعرفولم

تراثتقاسمواالذين-أصغاروحبارا-الغاصبنمنا!راتأولئكمن

...إمبثالهمشاءمابهوعبئهوا،العظيمالقرطبيةالخلافة

؟رندةسقطتوكيف

بمائئإنقرطجمهسفطتأنبعد،الجهادميدانفىالبطليس!طكا

...سنةوخمسنن

..نفسهاالقرطبةالإمارةكريعدلادير3كاملممر

تحسالتىالمدنظكمنواحدةلأخها،رندةعندطويلابكوقفتوتد

...الذاهبالعربىالأندلسنبضالهومإلممافيها

المتوسطوالبحرالكبرالوادىبينالواغالجزءرةشبهمنالجزءفذلك

ا)كبير،العردبالقطرلهذاالنابضالقلبكانالأطلسىالمحيطمنوجزء

السيا!ىتاريخنافى!اقر-4أومدينةوئلقىإلا"كرأكيلوفيهتقطحتكادلا

...صةحاتبعدصفحاتوالفكرى

والفقهاءمابوال!الشعراءعشراتأخرجتمدنثلاثتحدرندةئهال

ررو"وزوو(ةإأسو:ملهوا)أشونجةو(شينة"ر:مليوا)نةمرشما:لعماءوا

.(نورمو:مليوا)

(اأننيكير)بأظكيرةءر-غرناطةإلىالطريقفى-الشرتم!ثهالهاوإلم!

)سانعةدهاوؤف"دائنثلاث،(لوخاا)صوشهو(ناأرشيدو)ونةأرشذو

منوذكر،ثالحدفأطالعنهاوتحدث،الوقوففأطالاظاليببنالدين

فىولدؤقد،صرثاواحدةمننفصي"وهو،كتابأيملأماوشعرائهاأدباصها

لوشه.

المغنية،ما)قةما)-ور-ةقيد-البحرشماطىعلى-الشرقىصوبههاوإلى

التىالمدينةأى،ماتشادومانويلالشاعريقولكاكانئادورا()مالاجا
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مدينة،والغناءالمرحمدينة-العربأيامكانتكا-ا)-لمومفهى،تغنى

...والشبابالهوى

.،.والغناءوالشعرالطرببلدكانتوالخلفاءالأمراءأيامفى

،الهجرىالخامسالقرنمنالأولالنصفخلالالخلافةذهابوبر!د

آخربلديرفهاماوالرزاياادنمنمالقةعرفت،الميلادىعشساروادي

وخضعث،وخمهبآوسلبأحرمةوانتهاكوثوراتحروبا:افيوب!لادكلن

الذىوسبحان...والخلافةالعزأيامؤيهاخدمأحمهم)هترضىكاذتماآلحكا

...يشاءمنليذلويمثاءمنيعز

...والكاءبالدمعا)صداحصوخهاوشرق

ينالمهاجرحاما"أسبوعبعدأسبرعآترحلالسهفينإوفأأقةماهميناءورأى

علىوالإرغاموالأسرالحربويلاتمنالنجاةطالبنالأندلسأهلمن

هاجرورمما،الكربمالعربىالمغرببلادفىالأمانإلىهاربنن،الديرنترك

أقبلانتىالبلادنفسإلى..والعراقوالشاممصرإلى:المثصرقإلىبعفم

...4ثمافيأوقرونبسبعةذللثق!لالفاتخونأجدادهممحها

..المآمىمنمأساةالعروبةبلادمنخهائيأوخروبمالاممال!"س!وط4وقص

..المسلىيهتأيدىفى!قىالذىالأخيرا)؟:ثرالميناءهـى!ال!4كانث

نهبأكالتالصغيرةالمماكةهذهنو)3،غرناطةمماكةكلنجصزءآكانت

..والأخادالخلافداء:الأندلس!مىكرؤررا)ذىثرالأحللا-اء

:العربإلىمغهالإسبانإلىأقربضعيفارجلاغرناطةسهلطانكان

عندعاماقضى!لىوكان،ثرياتمس!ىالأصلفصرانية4إسبانهأمهكانحث

الجزية،!ؤدىذليلاتابعةءرناطةليرمممعادثم..اأسه!رابيلاإزوإفرناندو

الحظلهأرادالذممىالحممهنأبىبنمحمدعبداللهأروهوذلك،با)طاعةنيدليو

...يد!"علىالأندلسىالإسصلإمهمعاقلآخرضياع!؟ونأنالسهئ

الشائعاتكانتالأخيرةحكهسنواثوطوال،فيهتثقلارعيتهوكانث
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بلادمن."كاوما(جواديكس)آشووادىلقةوماغرناطةفيالجوتملأ

علىلهم"غرناطئسليمعلىالنصارىمعاتفققدعبداللهأبا!أن،الأندلس

...وولدهو!الهنفسهن!!فظوهأن

ىرإل)الص!رالمكيسمونهكانوا،منهيسحشرونالإسبانوكان

...(عهداللهأبروأى)يلدبواةاسمعا""يطاقونوكانوا،(ت!ثبكو

ؤسمىإدةىكدالقطارباثمفاكةءاإلىغرناطةمنالطريقوف

..،اسمهف!لزالتلا-"صداللهإوأ":4العربصعنتحريف-يابادبو

ؤ!دىؤقد4يروالجزالطاعةعلىالعدوعاهدقدالص!رالمكهذاداموما

...الأعداءبمناجزةينادىبلادهفىلثحهمعلعلىلالمقضاء

وسيا4إلازابيلاو!ةرنان!ونظرفىالتعاهدهذاء3نلمالوتتنفسوفى

...عناءدونالأخيرةالإسلاميةالمعاقلعلىوالاشيا،ءالوقثاكسب

نفسهالبلدوأن،البحرعنبعيدةالعريةالأسواربقاياأنيلاحظ.العريةمالقة

اليحر.باب-وارإلى(4كسازالآر)ناعةالم!دارجودوبدليل،ةمباشرالبحرعليطلكان

216



الأندلسبقيةبننمفتوحابةىالذىالأخيرالبابهىمالقةوكارت

.الإسلاهـ..والمغربالإسلاممما

يسى)بلشح!نفرناندوفاجأا487م!اتوا298الأولىجمادىوفئ

...4علإواتو!ما،وحاميها)فةمادرع!مالاجا-ثياليث:اليوم

...المحيقبالخطرمهددةما)قةوأصبحت

أصروهو،الزغلمحمديقودهمكان.الاخ!رةلمعرءخ!مأهلهاواستعد

وأرسل..لهومنافساعبداللهألىطاعةعنخارجأآشوادى!كمكانص!ير

الأشرنامصرسلطانبينهمومن،والمشرقالمغربمماوكيستنجدالزغلء!د

...يئباىتا

إسىلضجاعفارسيقودهم،ولوجاواإقياتلنبالفرسان؟وجالبلدوءان

الد،عواةمر.المغربيةكارةقبيلةرسانةمنباسالمقط!"معالئغرىحامدا

المئاثوزساقط..أودهميقيمماا)بلدأ!لعنديقلمحتى،متوالبنشهريرن

والجوعالإعياءالهبئيةعلىوأقالممصتو،ضاهمأكئرأءلمت،صرعىأهلهامن

"..ءوالوبا

لمجمايةقاخ،ساكنايحركلاقابم-الص!كرا،لك-عبداللهوأليو

...الأعدا:ا

ما)قة.س!قيطت4871أءكسطس398118شعبانأواضرفىو

الأ.دلسكلنالخروج-رءدكلنعلىءان..أسرىكلهمأهلهاواعةكر

..نفسهيفتدىأن+سن!م

...أبافىالإدعلأوخجم

ضةفتزاللاما)مةءانت-ةرودأربعةبعدأى-0187سنةوإلى

...سهكص!ادئراءب4ووكنيسةإيوتبضمحة!نتتألفصىكرة

نطاققوت!ىثمألقعادت..هذهأيامنافىفي!ثادبتالروحن3وا

..إوماإسبانيابهتنمالذىالشامل!الانتعاش

217



ساحلعليهت!حالذىالعساصلوس!ى،الأولىالسياحةمدينةتأصب!2

وا!حرالشمسوطالبىالساشويننجةو!و(سكلولدلالاكوستاالشمس

...يملندمهاو

مصايفإوماتةومالخضراءالجز!رةإلطمال!قةمنقالطرطولوءل!

:والصغا-المكباروالملأعبوالرياضالفنادقفيهاالجمالراؤمةومشات

لي!ئا(مار)4بامر،(سهبلالعوبءنداسمها)ولافوينخعر،يمولينعوستور

...ثحىهاغيرو(نا)سثدو)نةطبولصأو

طائرةلتأخذتكلعحده،حديقةوس!طمطار،الجمالفى4%مالقةومطا!

الزهربركنساعةمقهاهفىلتفضىأو،الدنياأركانمنركنأىإلىتحهلك

...وتشيلتحطأمامكالجووسابحات،والموسيةىوالخكلرة

عربية:مواضحالجزيررةشبهمنالركنهذائبهاتمرالئىالمواضعوكل

اللحنبيةع!تسمعهااىاوالأغاق،عربيةأهلهاوجوه،عربيةألطؤها

المغنينمعليا"تسمرأنئنسفلأهناكإلىذاهبأكنتوإذا،والنشيد

السالي-تايس!ونهابالمواو!لأشبهصغيرةمؤطعاتستس!ح..والمنشدثن

كلمتنامصغروهى..لىصاال!حهسججدأوياالسجربسىوخهاوأخرى(صائتة)

...ةاصرا:بيةالعر

حيايخهقالأند)وللىبةلبتشهكر،مضتإىاال!رونورغم،هنا

..كانكارتيبا

..ةدوتفلا1-اتالح!اأما..يموثونالناسلأن

والفناماعاحأؤامتص!ار.ة،خالدةصضارةالأندلسئو-ضهارؤشا

...الرجالوضهامة

(لإساوسجماذوالادىلاأ)3ابم-زولةوقل!4ينةا)!صطى:ا):،دتلاثوكئى

(ئاهارا)ءهراالز،(فوسور)ني!برو(نياسيدوينافى4)4زوشىطنةومد
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ألاوهوموالنغماتسمعولالحالطرازعربىوهوألابيتاتجدلاكثريروغيرها

..عربيةقنطرةأوىسبىحصنمنبةيةترىوهناكوهنا،عربى

عربيةصغيرةقنطرةعندطويلاوقفتبالذاتا)زهراءبلدةوقرب

تقومالمسلمبالأسمنتحديثةقنطرةأقامواوخلفهاواحد،قوسكلؤقىوم

...أقواسأربعةعلى

قائمةزالتولا،ستةأوقىونخمسةعنيةللاعرهاالعربيةتناقنطر

وهو-كغره(ليثىجوادا)المثوادىيسمىصغراأنهيرعليهاالناسر!ر

...العاممعظمجاف-أسبانياأنهارصغارمن

...الماءمنسؤرألمجصليزاللا،قنطرتهعلىوقعتيروم،كانولكظ

..الهليلالماءتموجو،روخعشةنعممةوهبت

لهجتهفىيقول.كان.سايتات*ىندفيدراعسمىإلمماتراىبعيدومن

الجميلة:يةالاندل!مه

الأمهاتكل"

..أشجان!ن

..لمجملنمماأثةلأفتشجنكول!ن

يديكبنتحملينلأنك

،الحبيمابابنك

..واليدينالقدمينم!يد

"..!خائنكأنه

..،الة"يخاطب-كأنهبعيدمن-العذراء!و)كنهالسيدةنحاطبالموال

هوأنمامالقةشجنولكن،الأشجانمن!يولاالدنيابلادحلفإن

..طويلحداد

الذىالعربىالمجدذلك،ضاعالذىالمجدذكرياتثحطكتفي!هاف!لما

.!عارأوخيانةكأنه..وتعقبوهطاردوه
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الشمالإلىثم،المريةاتجاهقالشرقإلىمساحلامالقةمنستولو

وإددا-ممأجمالابابهافيفريدةبمدنالطرتقننىلمررت،4دانياتجاهفىالشرقى

بليدة(بزيليانهدفنتاس:اليوميسمونها)ليانةبيزدأولاتمرنأنت

ثراجعتو)كنها،البصرع!تمعأ!امناءلىكا؟ت،جوهرةكأنهاصغيرة

شإئا.الداخلإلىاليوم

التىالصغيرةضةالفروهى(المونييكار:اليوميسحولاا)المكتبثم

الثطلمنثمالمشرق!منؤإدمأالداخلمعاوية/بنالرحمنعبدبها؟زل

دررءندرةإنها.الأندلسعلىالأمويةالدولةنجمطلعومنها،الإةريقى

4،العالهاببالعليهتطلجميلرملىشاطئها،إوماالإسباقالشمقىالشاطى

وهو،كورتيخويسىالذىالطرازذلك!نأندلسيةريفيةدوروحولها

بالنعمةشحدثصرفريفىبإت.المصرىالمصطلحفالدواريقابلما

هذه.والماشيةللدوأجنومررسصغيرةءزرعةحولهتقوموالرخاء

حوليقوممماوالكئير،الممنرالأندلسىالريفطاخهىورتيضوسا)3

حمرهمكله.فيهاليقيمواوإسكنديناويونوألمانوفزلسيونإنجليزاشتراه(الهصن!

بلدوهى(ساوود-ريرأ-"!:)لسمونها+""بريةشاصإلىتصلللصليوبعد

عجبالبلدهذاومنظر،تاريخةافىالنحويينأ-كاخاممنالشلو!صينعلىأبى

الجبلقمةوءلما،جبلوسطهفىا)زاهيةالخنىسةمنبساط:العجبمن

.اط!راءالسقوفتئوجها!ناصعةبيضاءالبليدةتقوموسفحه

الدنياكلها،فىذائعةز.هرةاسموهو(دالياس:)يسموض"يةلادثم

ىذرأنسال!لينممررنأحمدموطقوهى،أورباالىأدخلهامنأولوكنا

افييمانا.جضفطاحلصنلاقالد

صمفحاتهىبلاد:وبالهسيةارسيةحتىهذهومن،ا،ريةحتىو!كذا

والهواءالبحرومخالراحةلطلابومضجعاظروضاتإيوما،وهىتارنحنامن

ساحليسمىبأنالحقيقهوبال!اتابذءوهذا.إشاغلاءنوالبلىوالشمسق

عنها.حدثتكالتىإإصثماراتاج!العليكتطلفيهمكانكل"ن،الشمس
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الأندلسشرقالكسير:الجناح

الأندلس!،شرقفجو)د،نلاثب!لاا!نوبةلماسزن5تنمرعأذبعاء

المغربعا!اةلميرا!زش%"ب!!!إلأ-فأاادإويلاحلالحمص!أ-ا!إسباذجماشروأو

..!!يص،*وابلمح!لأالبحراو

دونوكمو،اتا!رلجرووالمزارعبالحياةرعا،3!وا(حا!دبالما!ممأصحم!ه،رإناة

يرك!.وىهـالضارخأاءإربا-ابفوببعما--يررةاطزلىضطبهزواحىأحئملىذكاث

زارعوهور!وأ!"نيرابود.االساحلذ!اخاينتزبمإءشاأكحازرإ+طاتكرأ-ءكاالما!

ثن!ا-ءاؤ"ونؤربعا-نآؤروناأ-شا-ادف!لاعاشلىلمجالالتلتساأ!-إ+دو"اكألىت؟و

الفمر5الثمولألحلوه!سصارصآ*جيلبعاءجص!!ا(صكل!!يضررأ!ائماخلاىتتأقص

لى"اودولعا--لىاودوأححانهاء.تخا1و

..-اط.صلم!لىهـ

7عوؤاوص-ونوذس"وركححاجا-وهع!حمازر+نفصكلاثاندعاأ!فيعحاتوإذا

!!الأرلأذتافيتوبنت4-ياحإلى"!اغاكمابلأرط+-خاظا،ردهوو*والط

دط4احلالحمصثاودس"اقزالأر-د!واروأخ!قأخس!*ب---.،في!اخ!.وف--بر!لمحا

الىأها*رنتوحا،إبرواأ؟-راةا"حجارقسحه،راص!زفتكاتزرصد!ىأ-رصإحت9عهليالمير

ثهمر4و!المغر!اة"1االألحزأكلصا8ثدجما،ءزوصد!"رأسفا.باعاهـ/رة

و!/رء!الى،ءر.حماحماسا3!صط

ىحمط"صطوتر،،ن!والفرموالردبايىوإحرازلراجىشوذط!را(بر!بئآلس،:وإشصا!إو

و-نراله،الضرقبسرفحافاي!وتغا-ووحا!حا،ت!الأنا!أسس،ممص7-وءإت
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لثرقأالطكل!يماض!رأاولفلالتجارىالنشماطهذاغراتوشصب

..حلمهانواحيهفىمموكل!موبئالأندلس

بالأدهأءىألياءناعلىالأند)سشرقم!ائن-كونأنفىإذن4غراةلا

صةحاتفذ!توثرواتءريض4أكلوالذوى!برأرهلىيمونوأن،جم!حآ

بأبناك!يوراستضاف4دانهأهلمنرجلاأنذلكومن،أمثالاالكتب

ومعمارئوضابطجندىوينماالألوفعشرات،وح،نواكلهوجيشهعامر

-فقيرومأعشر4أربش،اقا"وانهوالمؤووالذخيرةبالسلاحوموكلوصاخ

..م!ثقةأوبمملفدونالعريضمالهمنالرجلهذاعليهم

إ،شية،إووكل"رسه"ودانب"4المرثبيوت!كل!الالمثليضربونالناسوكان

ن*-دا!قهايزثن،وماالةحفبدجوياشالرفاخرمنفيهامماو،خمحدثون

..وريحانهرونىشمجر

أسماءهالهاووض!واوالمواقالمدنهذهمنالكثيرالعرباختطوقد

الذىا،رتفعالناظور"مناهصرفعرلىلفظ،فالمريةالبومإلىجمهاتسمىالتى

إحراغزاةءنحذرأالشواطى-رقبونفيهحراسلي!يمالبحرشاطىعلىيقام

بعيد.رونبرىالتىأى"المرئية"فىلغةوهو،القرصاننسميهمالذين

الموخية،الهيىميسمىمالة"4جوارإلىصخيرميناءبذلك4وشد

المزئنة.أوالمحلاةأىالموشيةوهى

ىأ،المرساةفىلغة،اإصستةأصله،عربىلفظأيضأومرسية

،ا!لنشب":روصرفىولناةتشبهالصيغةوهذه،تواعدهاأرسيتالتى

...المنشاةأوالمثشأةوالمراد

سى(ضوعار)لحقر:(رممىبقربض!رىميناءبلسيةجنولاوإلى

سما?ظيمأا"تاأعلى،وكانتشقرجزيررةأويررةالجزوهى،األثىيراليوم

ويرإقب،خفاجةبنإوراهـيمإمحاقإوأالمجيدشاعرناومنها،زاهرأومصرا

التىروضياتهمنشيئألهقرأتأنكبدولا،قرىال!ثأوبالجزيررىلهذا
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فى!ذاغرابةولا،4ومغافيوزهورهالأندأسشرقرياضعنثتحدث

..بالجنانيسمىأن

..كتيرذلكوعر

بردأوةرفىدخلناهحينوجدناها،فقدالأندلسشرقبلادبقيةأما

!راءنرأزهرن4أيامناعلىحانتزاهرةمدنافجعلناها،وحصونمحارس

تكنلمودانية،فالنثياتسمىصغيرةفر!ةكاشابخنسية.الدنيافىالعمران

للرومانم!سهكراكا!اولقنت،دياناللإ)!ةمعبدإلادخلناها-ومفيها

ذلثبهاأحييناعا!رةوءوافىمدنأمنهاجعلناكيففانظر،الوتتبعض

ن4والرومانالإغرقسميهخام!صامتأقبلناوكان،الشرقىالساحل

..الأرانبساحلبعدهم

..الوسطىالعصورفى4لىتجارلىةجمهورأولالساحلهذاعلىأنشأنابل

.".بلشينا"إومايسمىصكيرابلداتجدالحاليةلةالمرمنفليلاالشمالف!لى

هذأمثلينطفونالعربوكان،إخانهالعربىأصلهاهذهبتشينا

..."تشيناة"ايمجاءهناومن،بخينة:فيقولون،بالإمالةالاسم

وإكخها،المرلى*ثهالىكيلومتراتعشرةعلىصغيرةقريةاليوموبجانة

التبارةعالمئعظ؟شيئاالميلاديينوالعاشرالتاسعالقرننطوالكانت

من-دئانشوؤهاكانبل،المتوسطالأببضالبحرحوف!فىوالملاحة

جمهـورت"أولكا!مافقد،الوسطىالعصورتاريخفىالكبرىالأحداث

أوربا.عرفتهابحرلةتيارية

قءإمدفيماأصبحث"اليحرالتجاريةالجمهورياتأنسف-ولعلاث

البحر:أهـلواكجارمنجماعاتأنشأضهاوكلها،قوصهاوممدباأوروكلفاخر

الشريفأوالملثمعويتهقونمرفأبصلحالشاطىعلىموتعأالجماعةتختار

نسميهما)ودارصناعةميناءينشئونبدعهمأنعلىالناحيةئالسلطانصاحب

اللغاتفادخلالذئهو"الصناعةدار!العرلىوالافظ،ترسانةإومانحن
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مدينتهموراءهتأمنسورأكلهذلكحولويقيمون(أرسينال!:الأوروبية

ن!شأتهكذا.الشريفأوللملثيدفعونهامعينةإتاوةمقابلثوأموالهم

جاءاسمهاضمأأ4وش،المباركةأىو!تافيطاللاتينىالفظمن)البندقية

القهـوةفنا%شتنسبوإليها،بيشةبالعربية)اوبىفىوجنوة(فينسياالأوروفي

..وغيرهاوأماتفت(بالبلجشةعندنااهعروفةا

منجماعة:للأندلسالشرقىالساحلعلىبجانةنشآتأيضأو!حذا

وشواطىإسبانيابينبا)تجارةيشتغاونكانواممناجحراوأهلالشار

حماية،إلىحاجةف!وأكلوالهمتنظيمإلىحاجةفىنشاطهـمأنرأوابا!كل

مديخةجمانبإلىصغيرةمدينةإنضاءفى2واشتركوااتحاداأنفسمممن!أنثأوا

ورط،8751262()الجديدةتنسوسموهاالجزائرشاطىعلىزلحس

ونظمتهومدنتهوهرانمرفأف!مهمأخرىجماعةاستقرتشواتبضع

مواضعفىذلكمثلوفعاوا.("921209)عظيمابريأميناءمن!وجعلت

ومر!ىوبونةبحايةمثلعظيمةموانفظهرت،المغربىالثماطىمنأخرى

ف!مرحزلهمإلىواحتأجوا،التجارأولئكأيدىفالمالوكز4تجاجالد

!بانةبادةمن!مةربةعلىتهخالذىالخلي!فاختاروا،الأندلسوطنهم

مصببجانةعندمرئةسىالبحرعلىناظورالهأتامواصغرامرفأوأنشأوا

عرفثم،بجانةوادىيسىذأكإذوكان،رشأنداليوميسمىصغيرخهر

.فةطيةالمربايه.مذلكبعدالمو!

تركته،ا!نبقالعربمن-كاعةبيدواسعأإقطاعأألناحيةهذهوكانت

ولهذا،اتبخرغزاةمنالسواحلبحمايةيقومواأنءلىالقرطبيةالإمارةلهم

اقجاركيفإقطاعهم.وقدعرفاأىا!نبأرشتعرفالناحيةكانت

يحكونهامسورةمدينةإنشاءفىالحقيعطيهمالعربأولئكمعاتفاقآيعقدون

ذلك،القرطبيةالإمارةوأترت،أحدأمرهمفىيتدخلأندونبأنفسهم

الخلاتوقععندمالحمايخهاتصدتبل،وحمقوقهاالتجارجصهوريةوأيدت

يا.ضيرافىطمعراالذينجيراتهاوبىكتبينها

228



علىتجاريةمنطفةأ!روأصبحتاوتمدنتابحانةومريةلمجانةوأزهرت

نعلا،جمهوربةمحفيةح!ومةلأنفسهماننجاروأنشأ،الأندلممىالشاطى

رأسهالبحروأهلالسفنوأصحابالمجاؤمنمجلسفيهاالسلطاتبتولىأى

البلدتوسع،ع!سىبنالرازقعبدالرؤساءأولئكمنواشتهر،منهمواحد

عرفتقرىفيهاوأنشأواأرةلىمنبجارةحولماالتجارواشترىعهدهفى

المحاصيل.بوفرةكلها

يصفهمعدقماءذو.اقعيض!نثضحمإئا:مهمأنإلى،وتنبهواالناسوغنى

لامستشفينالفنادقفأنشأوا،جوارهمالملىللإفامةفيفدونللمر!ىالأطبا،

السياحىرممتاكبالمرعز!انةالى!النا!فئوافد،اليومالبلدياتتفعلكا

قرطبةمسبدنمطعلىمأ4جاءسجدابلدهمئالةجاروأنشأ،الكبرالطبى

حنية،عشرأحدف!ها4قيعلىقبو4وفي،أسودبنممربناه"،الجاء

القبووبغرب،عجيبةشبنتهر4إأعافنقش،عشرممودأأربعةعلىمنصوبة

عذبة.بئرالصحنونى،صخرممدعلىالشرقيةسأوسعبلاطاتثلاث

")،(..را!ةوتاجررهـ،حروطرز،حمامأعضرأحدبجانةبمدينةوكان

بل،الإسلامبلأدمعالمتاجرةعلىالجمهوريةتلثنشاطيقتصرولم

إليهارائحةالسفنتنفكلاطالنصرانيةبالإماراتمتصلةعلاقاتلهاكانت

الذينالقناصليش!ثونتجار-ثنمندوبننيرسلوناله!،نيونوكان.منهاغادية

فيهافيقيمونالبلادشتىإلمآترسلهمالإيطاليةالتجاريةالج!هوريات.كا!ا

ومصالحها.لجمهـورياخهمممثلن

،وقدالمسثنصراطمممواينهالناءسأيا!علىأوجهصبهانةازدهاروبلغ

ممائرفيهاوأنمثصأالمريةحورةقاعدةإليهافن!ل،و!رانهايةبالمرالناصرأعجب

الشرفية،الأندلس"وافىأعكرالح!تذلكمنالبلدوأصبح،كأكرةومنش!ت

أليها.بجانةمنالأهميةوانتقلت

الساحلهذاعرانعا!لمبهندلأنأردنا،الكهكرعلىيدلل!قليلهذا

.38ص،المعطارالروض)،!
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منبلادهمنبلدكلعندوقفناولو،أيامناعلىازدهارهمنكانوما

إمارةوابأعلى4طوشطصإلىمالقةثهالى(اإونييكار)كبالمفحصن

منآخرمظهرعندبكأقفو)ممنى،طوالفصولإلىلاحتجنا-طاوئية

الشرقى.الساحلذلكعلىأدخلناهاالتىوالعمراناقدينمظاهر

،محصولاتوأوةرهاكاهانياإسبانواحىأخصبإومابكسيةمنطقةتعتبر

أرة!تخرجهالموالح"ق4إثتصلوماالبرتقالمنإسبانياتصدرهماومحظم

ق!و"سفأثهالا.!اةحهاوءا4"ريبمثلجتو/أمجاورهاومابلأسيةيةمدير

ارعءزكلهـاالنوا-ىفهـذه،والإممبطوكا-وق!4ونروالقسطلإونياتمدثر

نفسهابلأسيةومدرة،با)منواتتروىكلها،فسيحةوحقولمتصلة

القنواتمنشبممةتغطيهاقسطلإونمنوالجنوبرسية5منالشمالىوالقسم

النيل+دلتاقنراهماتشابه

تفبمكثيرةأنهارآرأيتجغرافىمصورفىالنواحىهذهإلىنظرتوإذا

تكلها،يةالأ!صجمىلمسلةبالم!-سمىالجنوبإلىالشى،لمنتمتدجبالسلسلةمن

.شقورةبجبالتعرفجبالالجنوبإلى

الشمالفىأولها،متوازيةتكونوتكادمتشابهةقصيرةالأخهاروهذه

ضافةبإنيأإسبابم!عأءصوعأ"ىمجر"هولمطعرلفظو!و،يسميحشار!ر

ايضأةعربما)فيظوهو،ورةالمازالهيىم"سمئمدينةمصبهوعلما.إليهالسين

وحأن،اك4!رياإوماو!مسىالأكأارهذهأحجرالجنوبإلىويليه.المحرة

تقع4بروةوإلى،"صبهعلىيقعالمادهـذالأن،بلنسيةخهريسمىإيامناعا!ما

سيب!راخ!رإلىنصلحتىوهـ3سذا،شص،ص!صلمهعرنجمااسموهوخوكارنههر

مرسية.تف!4وعلإ،لث!م!ورة:كذلكعرفطوهو

إلمطالباقيةلعروإتهالدهشتهناكتاقاكالتىا،واضعأ!اءتأ"لمتفلو

،4ب،الكدتارلهبنى،تاسمبنى:بلأسيةحولممانذكرأنو-كفى،اليوم
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البعل،،العسكر،الأقوأس،هيرةالر،تةناالز،يموسالد،ءلبيضاا

الضيعة،،الفلى،لقيسبةا،ل!!را،إمحاقأوو،بدلبرا،يحلبرا،بقالور

ى-،جدآكث!رذلاثو-كير..الغار،صهينالخرأ،الفخار،وةالعد

عربى.قطررتأنكإليكليخيل

ولو،كلهااإوأضعهذهأنشأواالعربأنفعلىشىءعلىدلإنوهذا

ية،عرصورةأخسذتوإن،الأولىأسماؤهاليقيتقبلهموجودة4كانتقد

نأهوطا!دثأن!كنماوكل،النادرفىإلاتتغيرلاالأ"اكنأ!ماءلأن

كلصر،فىاتذا!االوج!رياتمدأسماءقترىكا،وجرساهيئئهاتعرث

العربى،القالبفىصبتولكنها،عربيةغير-واحدةعدا-كلهاة

إ-ساسنا.وفى)سمانناعا!اعربيةأنهاوا!!3،أ!ولهافىنف!رنعدولمفألفناها

الذ!نه!العربأنإلىال!ثرقىالقمىبمهذافىالظاهرةالعروبةهذهوتعزى

اوهإزبادحلفىوا!لحنية،ح"يهرةممنيةلقبا!"خهملتهنزوقد،ومدنوهعروه

"وضمالوانزممابموالرىدالزراعةمعرؤ"أهلكان!وابعدهاوالفتحأيامعلى

وحفرواءواوزرهمكارفىندرجواوابأهلهاختلطواإلاالماء"واردةريبسلا

؟ذهعلم"ق42القداا!نأعصرتوار"وهـروقماوطبقواوالقنواتالعيون

ا)منوات"نواسعةث"كةالأندلسشرلقفئةمححفروأ،فهاوخبرةالشهوون

وفجروها.الماءعيونعنونقهوا،يعض!بعضهاالأ!رهذهوأوصلت

ن"المنحدرةالماء"سايلبعضأنالمنطقةهذهفىالمائيةالظواهرومن

سطحعلىالماءطمروقد،حوفيةاخمهاراوتحرىالأرضتحتتفيضالجبال

!ادلواعندماالعربممدوؤد.القاعمنخفهلىواديآصادفإذاالأرض

ى-الإمانهذهتوسيعإلمما4الأوديرتيعانفىتنفجرالتىالجوفيةالاخهارهذه

الجون!.الماءب!ذاتغةذىلمجيرةمنهفه؟ون،بالماءكلتلى!فسيحاحوضأ"!هج

إلىتسىالنوعهـذاروقرحبةمح!رةالآنقيدإذاتبآبلنسيةجنوبىوإلى

الماءإلهاورفعواالقنواتمنهاألعربأخرج،(البحيرة)البفسيرةاليوم

الظلالوأرفةخضراءجنةإلىحولهامافاستحالبالنواعير
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،الآنإلىبيةعرالنواحىهذهفئوالسةياالرت!صطلحاتحلزالتولا

يسمونالعربكانوكذا،الساقيةوهىأثي!جاالترعةأولاقناةفيقولون

العرب!الناعورةاسميحملزالفلابالساقيةهمصرففقنسميهماأما،الترعة

والضيعة،القناةوهىلاكانياالصغيرةالترعةيسمونوهم،لانوريا:محرفأ

والقرير"،الخبىيسمىلازالوجبالماء،اوألدلاتسمىاتزالا

تا.كرألكىلاتسى

واير"قالتونوالزالأرززراعةالأندلسفىأدخاواالذينهموالعرب

وغ!رهاوالكثركأواحملوخوالمشطسوالموبياءوالفطنالس!*شوقصبوالليمون

إلارئيسيآنباتاتجدلا،والعنبالفحباسقثناءإنهنفولأنونسثطيع.كثير

المحصولاتهذهمعظمأمماءزالثولا،العربيا-علىلمجزثرةادخلوقد

ا؟ءسفناحيمانفىالعربيةأمماءهاتستعماونزالوالابل،عربيةمنهايتفرعوما

:يقولونوهم"رتقالةة":نقولمثلافنحن،الحالاتبعةلىفىعنهانحن

كانالذىالاسم،وهومعربفارسى،النارنجةهىونارانحا.."نارأنخا"

نحناستوردناهفقد"برتفال"لفظأ+ا.الفاكهةتمكءلىيطاقونهأجدادنا

!ورتولبلدةالقديمالاسموهو"إوسكابورتوس"منممثتقوهو،بعدفيما

منه.أتتناالتىوالفاكهةالقطرذلكاسمجاءومنه؟البرتغالفئأبورتوأو

إلىبرأسمائهالمزروعاتهذه"نالكثيراقيقيلالأندلسطروقوعن

أورانج()نارنجمنمشتقةنحتلفةبصيغهناكيسىالذىتهالكالبر،أوروبا

لفظجاءومنه(الباريكوك)البرقوقالإسبانيسميهالذىوالمشمشوال!طن

كثر.ذللتوغير،كوتأبرت

الأندلس،أهلفعلمابمثلن9إلىحرفةمنبالزراعةعر!ابلدينهضولم

وهىالأعشابكلبلجرياتوالثالمحاصيلنباتاتءلىهذأليقتصرولا

منالعلمىتارنحنافىوللأندلس،والزهورالطبيةالخواصذاتالنباتات

كله،الحضارئالتاريضمفاخرمنيعدونمنهارينوالزصثئابنوالكلالنباتينن

محمدبنأحمدالعباسوأبىالغافقىالسيدبنمحمدبرنأحمدجعفركأبأ

232



البيطاربرنأحمدبنعبداللهمحمدأبىالدريئوضياءالإشبيلىالروميةبابنالملقب

.كثيرونوغيرهم،المالقى

الاند)سينن،رونبهاأءرفالوسطىالعصورفىيكنفلمالزهورأما

بل،والاخئصاصالعلمأ!لعلبعضعنبعضهاوتمييزبهاالعلميقتصرولم

،نؤار-!ع،الأإواريسمونهاوكانوا،للشعبالعامةمنالم!افةجزءاكانت

أط!يرىإسماعيلالو)يدلأ!الطيفكتاببالأدبالمشتغلينأيدىوبنن

،الزهورفىالأند)"رشعراءةالهفيماألفه"الربيعو!ففىالبدبم"مماه

عشرة!ذكرأنطيعتممتمناأحداأنأفئوما،زهرة32أسماءفيهوذكر

..زهراتلعشرعربيةأسماء

بلأسيةفىوالماءإرىباالمتصلةالعربنظممنبقىماأغربومن

اليومإلماوتعقد(أجوور!لاسدىتريبونال)الماءبمحكةالهيىمإلىيع!فما

ءلىتجسا-!،-؟كه!علظ!رعشرةالثانيةالساعةفىالكاتدرائيةبابعلى

،الرىشؤونةالخبراءءننفرءنوتتألف،المحكةهذه!ةالكنيسةباب

اطكومه."ن"ندو!وثرأورح"،4ةلمنممبيةمدثرنواحىمنناحيةيمثلمنهملا صحما

حا%ب؟،!ةيفومخاصي"سوداءملابسفىرجلخمهضالساعةدئتفإذا

بح!كمبفيبدأون!بظلإماتهميئقدكلواأنالظلاماتأصى!حابفينادىالمحكة

وهو،اطك!ئإسالريتلوثم،تتداولثم،المحكةهيئةلمفتستصع،نواحيهم

ضاياكلهاوالقضايا.الاستئنافأوالمناقشةيقبلولاالنفاذواجبملزمحكم

لهاصلىددءوءلىهقبل4زرعةسدةتجارهإن-قولرجل:مياهوتوزيمرى

أعكر،ماءعلىلهجم!لةالستدفةحةوسعبأنهلهجارأيتهموآخر!التقسيمفى

ءلىا؟-!ل("سارة!سهوغا)صةكرةترعةفتحواجيرانهإن-"ولوثالث

...وهكذأ!حقهمنليسماء

المحكةهذهشهودعلىالحرصأشدبحرصىودنالسائحنمنبلنسيةوزوار

استنهعربىتقليدالواغفىوهى،صرفآسباقزقليدأخمهاحاسبن،الطريفة
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الزراعوركاوىل!مماعيجلسإقاضىأفكان،بلثس!يةإقليمنزلواماأولالعرب

لأن،الجاحبابعلىالخمه!لمسيروبمصباحوتوزيعهبالماءيئصملفما

لهمفيقعد،المسجديدخا!نلاممنمسلمينغيرإواكااكقاض!نمنالكثيرثن

فىيقومابلاحبلنسيةمسجدكانوقد،إليهيصملواحمأبابهعلىالفا!ا

الكئيسة.هذهموضعنفدس

أوروبا:ثهالبلافى!ناتمعظمهاكثرةس!فنانرئبلنسيةميناءوفى

البرتقاللححل4!ضصكلها،اوإنجل!نروهولانداوالدانيمركةواكرويجالسويد

وقدالجنوبش!-لىمنشي!ئاالشمالبلادإلىلتنقلأتتاالسهنهذه.والليمون

تصدربلنسيةإن.والليمونالبربقالهىذهبيةكراتالخالققدرةصاغتها

بهافيمرءهقودأتوخ4التجارثوغرفتها،4شكلا)صناديقملاينمها

أنشط!ماغرؤةالدنيائ4الئجاررالغرفمنأرلم.الشمالأسواقمنالكثير

ميركانتيل"الأثيتيو"وتسى،البلدوسطانشأخهاالتىوداوها،هذهمن

تغ،4وتسلبوعلنشاطدار،وتجارةزقافةدارإخها.بزيارةمنكجديررة

وغرفأوالمحاضراتللمسرحوقاعاتللفنومعارضومطعمامقاهى

..عظيمةو"كتبةللاجتماعات

الجزرالثىأكبرإنها.مه-ورقةإلىالبحرتعبرأنتستطيعبلنمم!يةومن

الثرقية،الجزائرسمونهاوالعرب،بالبفيارالمسمىالأرخبيلمنهايتألف

ساجيةالجزر!نمجموعة.،إيبيثا)يابسةثممنورقةتمالجزيوةهذهوأكبرها

رياضءنشثتبمافي!ثاتظفرصغيرةجنةكأفهام!هاوكلالبحرأمواجبين

..الحياةالنفسفىتبعثونسائجالجمالراثعةوشحطآنوجبال

نيهاالسياحةوحركة،أوروبامتنزهاتمنمتنزهاليومميورتةجز!رة

أوروبامطاراتأممرمنيكونيكادالصغيرومطارها،النظرتسخوقف

.مباشرةأوروباعواصمكلمنإليهتقبلوالطائرات،بالحركة
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بنعبداللهغزاهامنأول،الاياممنويىمفىلناكانتالجزائرهذه

ثم،مشواثبثلاثالأندلسفتحتبلأى/59758شةنصيربنم!وسى

الأندلىشواطىلحمايةأه!يتهاإلىالأوسطالرحمنعبدتنبهحتىزمنأنسيخاها

984-8481234سنةسفينةثلاثمائةمنأسطولاإليهافأرسل،الشرقية

،1953129صخةأى،سنهوخسنةستذلكوبعد.دولتهإلىضه!ا

طريقهقبهان،الخولاقعصاميسمىدانيةأهلمنرجلميورقةلمجزويرةمر

التبولفىأنفقهوقمأفيهاف!ضى،شواطئهاإلىالرواص!فوألجأته،الح!.جإلى

إلىوعاد،الفريضةفأدئمضىثم.وثروخهاأههجمتهاإ"فتبيفت،نواحيهافى

مننفرأجمعثم.الأرورلهوبى-ط،عبد(دتهالأميرإلىفضى،الأندلس

فيهاوأنشأ،فتحهاوأتمالشرقيةالجزائرإلىالبحروعبرالمتماوعنالمحاهديرن

فظل،حكهـاعلىالرحهنعبدكرالاكلوأتره.المساجدوأقام،إسلاميانظاما

355619يكةإلىالخولافىعصامبنعبدالئ!ابنهوخلفه،سنواثعشر

الاعتزالآثرالمقدسةالأراضىإلىوصلفلما،ليحجاطجازإلىذهبحيث

.أرافىهلمنالملكتاركأهناك

1455سنةكانتإذاحتى،فعصروهاالجزرتلكعلىالمسلمونوتوافد

أولوكان،العامرىمجاهدإليهانهض(الفرطبيةالخلافةزوالرط)1514

التىالجزرتلاثإلىتطلعهناكومن،دانيةيناحيةاسقبدصغ!رأأمرأأءره

واستقرأليهافعبر،الأندلسفىالإسلامدولهمنمنسىبعيدبجناحآشبهكاشما

أسطولافأنشأ،اكوفيق"نلقىماوشجعهالبحرواجتذبه.مملهإلىوضمهابها

الخا"*!القرنءنالثاقالن!فالأبيفخلالالبررأساطيلأقوىمنأصبح

واشظث،سردانيةغزاالأسطولوبهذا،الميلادىعضرالحادى،الهجرى

الحوضمياهعلىتسيطركانتالتىالإيطاليةالجحهورياتمعمرأيىصراعفى

البحر.لهذاالغربى

روما،قربإيطالباشاطىعلىبأسطولهيؤلأنإلماالصراعبهوأدى

كلهاالنصرانيةقوىتألبتوقدسردانيةالىعادثم،ضواحيهاعلىفأغار
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ابنهووغفيهاهزمعنيفةمعركةوبينهبيخهاودارت،نحوهونهضت،ضده

ومات،دانيةإلىثم،مهورقةإلىوعاد،سردانيةعنفتخلى.أسيرأعلى"

سراحه،ؤلمثثم،سنةعضرينالاسرفظلفقدعلىابنهأما.قليلبعد

الدولة.برإقبالوتلقبالثسرقيةوالجزاثردانيةحكموتولممافعاد

الجهاددأررفيفىلمحاربفارسالجزرهذهفىاستقرالمرابطنأياموفى

وةد،أبناؤهعلجهاوخلفه،المممىوفىغانثةبنيحيىهو،شرتةصفحات

الثاقالقرنأواخرإلاينتهلمعنيفصراعبيخهموثارالموحدينمعاخلفوا

هـذاأنأسفومن.الموحدتنخلفاءرابمالناصرمحمدأيامالميلادىعشر

اإوحد-نقنالفىجهدهمفصرفوا،ميورتةعنغانبةبنىشغلالصراع

والجزاثر.نونسفا

الأولخايمهإل!انهةلى،بلنسيةتسقطأنقبلالشرقيةالجزرسقطتوقد

هذه،فغزا،ملهلينالعشرسنهجماوزثشابأذاكإذوكان،أرغونمالث

الاسبتاريةوفرسانالقساوسةوتكفل،الإسلامدارمنوأخرجهاالجزائر

1635)والإسلامالعروبةمعالممنفيهاوجدوهمابمحومعهكانواالذين

1232).

الفرنفإلى،طوبلبزمنذللتبعدماإلم!عربيةظلتالجزاثرولكن

ورغم،الانوإلى،عربيازاللاالمواضعأسماءمعظمكانعشرالخاسس

جطشية،4ديذعصبيةءنرةالجزعلىاستولواالذينالقطلؤليونبهاشتهرما

تصرتج!دهميورقةتاعدةبالصامدينةففى.بيأعرالمعالمهذهمنالكئيرزاللا

وواجهتهأسوارهذيثعلىتدل،عربيأحصنأكانأنهولاشك،ينةالمد

فىوتقوبم،لامماتدرائيةكلواج!أيقو!وهو.بداخلهالعربيةوالعفودوبوابته

الجامع.المسجدفيهكانالذئالموضع

منهااجزءزالولا،الكب!رالفصرحمهذاتضصلالعرجماالبلدأسواروكانث

الجزء.هذاعندوففتوإذا.الهحرناحيةمنالكاتدرائيةوراءحالهعلىباقبأ
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اد!رادوور:البومتسممىالكبسةخلفواسعةساحةمنلثهمقربةعلىرأيتالباق

!ئااليلمد-رى4عالير،وةفوقالناظورهذامنجانبومن،الناظورأى

ابنالأندلسىشاعرناإمماقاالشعرمنببتانخاطركنم!كرددو،سفحهاوعلى

:تراهالذىالهلمدذلكيصفالدافتاللهبانة

!والطاووسرشهحاةوءساهطوفهاوالحامةأعارتهبلد

كؤوسالديارساحاتوكأنمدامةالرياضأزهارفكأن

البلد،داخلإلىفامصرالعرببةميورقةذكرياتتستعيدأنأرد!تفإذا

وأزقةشوارعإلىفئفضى،يساركإلى(إورن)شمارعالرئيسىالشارعفلقا

يسىواحدالشوارعهذهبنومن.الوسطىالعمورطابمتحملزالتلا

فوفقنطرةكأنهفخمةعربيأعقدارأيتقليلافيهسرتإذاتةالمدشارع

يرشأ.الطر

الفيلمسوفلولئورا!طوندو.باسمسموهأثرىمتحفالشارعهذاوى

وإن،العريةالثقافةتلاسيئمنوورو،ميورلىوهو،المعروفالمتصوف

وفقوأ-قنهاالعربيةدر!لىفقد.الإسلامفىاربةمناتعلهدمااستعملقدكان

كلتاةمنهوقبص!،4كفءأحلوقراعربىبنالدينمحيىالأندلسىبالصوفى

بالمسيحية،ليبشرالمغربإلىورحل،الإسلامعلىالردفىكتبأوألف،يديه

.واحدآمسلمأينمترأندونبلدهإلىعادثم،والزهادالفبادخالطوهناك

بلدةإلىطريقكئوأنت،ترىالجزيرةنواحىفئقيالثوفى

،الأرضوجهعلىزيتونأشجارأقدمإنهاقيالز!ونماناكور،أشجار

الأشجارهذهبعضأنشكلا...سنةألف!رهبعضحهاأنلكليزعونحتى

...عليناشاهدأوبقيت،ومضيناغرسناها،أيديناغرسمن

إلىكصل(*و!ىدفال)موكىبوادىبكيمرونالعودةطريقوف

الماضى،القرنفىالأدبتاريخيدرسونمنيعرفهاذكرياتيحملقصر

.شوبانفريدريشالصروفالموسيقىأشهربضعةعاشالقصرهذاففى
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كسهافىيلتمسميورقةإلىيسرعبآدأفنصمحوه،عامهث!لقدلال!يكان

،اطظسيىوحان.صاندحورجالكاتبةصصبخهوتوأقهل.لصدرهدواء

هطولوزوالى،لماماإلاهناكقضاهاالتىالأشهرطوالالشمسطلعتفا

باريىلى،منإلي!أرسلوهالذئالبيانولينتظروظل،علتهفزادت،المطر

بىفىكلهذلكصاند+ورجوصفتاوقد.رحلأنبعدإلايصلفم

..الميورقيةالرحلةس!هلطيف

"،!لا

واقاياأطلالاإلاقيدلمبكسيةفئ4المعماردآثارناعنبحثتإذاوإممنك

العربأنشأالثىالناحيةتكفى4العربهالآثارإنبل،تستبننتكادلاومعالم

الكبير،العملذلكمثلفيهالناءكنلممدنفىنجدمماركثرأفلممراخها

إلىيتبادروفىد،لهذاتدهحث!وأ؟ت.الشمالإلىءلميهاو!اوش!!وبيةأبلمهمثل

أسبابألذلكواكن،الأند)سشرقعروبةمنبهحدثناكفيماالكذهك

:4ثلاأهمهاكئيرة

الخا!سالقرنمنالثاذالن!لمفمنابتدأ?تررة!الأند)س!رقأنالأول

منالمنحدرينالإسبانهجماتلأعنف،الميلافىىءضرالحافىى،الهجرى

1478سنةالأ؟دلسإلىطونالمراةيصبرأنوقبل.الغربىوالشمالالشمال

حمهمإتلىامنوأعتىأفىتمىكلنمغامرفارسالناحيةهذهقعاثهـأ86

عادةوي!رف-بيباردىدياثرودريجويسمىالمحاربينمنالأندلس

الطرققطاعمنأ)وفأحولهجمع-()الكهامبيادورال!ءبيطورالسيدباسم

علىعذابهوصب،فسادأالأندلس!رقفىيعيثومضىالآفاقوشذاذ

رهيبأ،حصارأبلنسيةحاصر.ذريعأتدميرادمرهاحتىوإقليمهابلنسية

ناحيةأىفىواله!رانيةالإسلامينالحربتعرفلمقسوةأملهاعلىوقسا

الضاريةالكلابإلمطحمهميلقىأوأحياء!الناس!رفكانحتى،مثيلالها

ئقشحرماالويلمنأهلهاوأذاقبلنسجةاقتحمثم،أحيآءوهملحومهمتنهش
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ودامث،أحياءشيوخهمنونفراالبلدقاضىأحرقلقدحتى،الأبدانله

وءممن!دالس!كلوتبعدإلاحدخمهائخففم،سنةعثسةفوخمسالمحخةهذه

.الزمانمنفترةالأندلسشرقوحمايةصرقسطةاسهشجاع5!ناإرابحلن

شرلقأبروابتافتحت31211811سخة!مائيآسرذسطة(سةطأنوبعد

وقراهبلادهفت!دمت،والحروبوالن!بللغارأثكليداناأ!هحوالأندلس

منقرناذكعلىالحالواسثمر.أ)وفمغوهربأ)و!تأهلهكلنوتل

علحهااسهولىؤلمما،خرابإلىومدائنهاالهواحى!ذهفيهقىو)تازكلانا

وأطلالا.حطاماكانتالنصارق

النواحماهذهنماالمسلمشحربئههـاواالذيخماأنهوالثانماببوالس!

وأروراءأرءونماوكنواعا(جنوبأءلمبهاوكللمامرسيةعدا)أيد؟مكلنءوهازكزوا

أوروبا،نواحماشتى!نوالمغامر-!الفرنسينه.نكئيرةوجماعاتقمالونية

،هوادةأورحمةدونوإبادةت!صر-ربنحاربونكاؤواجصيعاو!ؤلاء

قصرأومسجد،منفيهللمسلمتتأثركلب!زالةبادروابلدهمليلى+قوغوكما

تذكر.تكادلاأطلالإلاالمصهحرهذامنيسكليمفم،حصنأوحمامأو

عربيةجماعاتالنواحىهـذهفىبفيتذلكرغ!أن!إثالثاوالعمكلبب

أ-مىإلىلار-دةووشقةعنداك!مالأقمى!نمدنهجمإخفىكه!رة4إسلامه

بلادهمالنصارىالتكلبممنهمككلير-وهؤلاء،دانيةعندالجنوبا

و!ورووريسكو-ءح)إوريسكيننبا.سمونكاؤوا-لح!وأخ!عوهم

لأعنفكلوضعأوكا!وامموتأ(مسمأوعرفأوم!ربأىكل"وروتصغير

رجلاأنفاالاشتباهكانحتى،الئرقيقومحاحمبال!شفالتنصرإجراءات

منأخرجثم،وأهلههولإهلاح"كافيآرآصرلييةبالهرمكةوبةمحيفةنحةى

فىالثاكفيليبأصدرهإبإنيامنالموريسكينبطردعامبقرارمنهمبقى

هناكبقىقدكانماتلاشىأنذلاثنتيجةوكانت،6016جمرسبته22

...ثارآمنلمينللصي

*!!بم
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أطلألاإلا-فصاعدأالمريئمن-كلهالأندلسشققتجدلنلهذا

المرية،قصمبةهناكبقىماأكبركانوربما،الزمانمنتستحيىكأنهاخافية

جبل-سىعالجبلحافةعلىالمدينةثهالىيةحفسيححمصنأطلالوهى

ءقدانفراطرمد4بالمراسنبدالذىالعامرىخيرانإلىمنسوبوهـو،رغاد

.1528إلى1512سنةمنوحكهااصررفة

...بانجهاأيامعليهكانتعاتحدثكال!صبةهذهوأطلال

مدينةسوركأنههاثلاشيئةفترى،بعيدمنأقيلمثإذاتراهاوأنت

حسرةالنفمه!فى!جعثمنظروهوإطارها،غيرثبقولممبانيهاتلا!تفسيحة

..مميقروعمنوشيثأ

أرعانهعا!تقوم،مترا535السورهذاأضلاعمنضلعكالطول

.درجاتثلاثعلىنجأوهو،الابراص!أثنائهوفى

جديدبناءالمديخةمنمقبلوأ!مايواجهكالذىالقصبةمنالقهموهذا

وإنناآ؟إر"نليمهلىفهو،ذاتهئمأقاحصنةليكونوإيزابيلاندوئافرأقامه

...أشبهها

الأسوار5هأدا%لالإن!سانأفةىإذاالنفسعلىيستولىالذىوالشعور

لكتبدوأزمارذاتحدتقةونسفواأشجارازرعواففد،الموقعالمفىأنه

لذاهبن.ئحيةوضعتكأنهاالشاملالصمتظلالفى

بالمهىاءب-رالأخيرةهذهأنإلا،ما)قةجمهبقصمتذعركالقصبةوهذه

.الحصانحدوةهئةعلىعربيةبواباتعدةألاالصحيح

لى،العرمماضي"يذعركشيئاتجدبكادلاعنهاحدثناكالتىمرسيةوف!

.به"المغرالمدنصباتببعضرتذكرك!قةوشوارعدروباخلافيما

ي!وعهاثئخبهحديثةمدينةأمامك..بالذول!ىءيبقلمبلنسيتناومن

إلى-ينمنتشعر-مالأمر-ولكنلث،الأوروبيةالأببضالبحرمواق

والميادين،والشوارعوالأصواتالوجوهنفس.الإسكندريةفىأنكحين
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د!ألساا!بحرلثافىعاثطوأنتالصلا-إلىلثلل!س!إذاأفاإلياصمالييخ!اطصق

."اإر!محماالعباسأشاجاهـم

بعيداجسدهزوق!وإنألصهر!سثطعا!تومزالتطلاروحهطاكا

."ا!كود!طا!!حرورشأظالتاالثلوفاعانما

.ر!""ط"لىأإن!لىحتىرحاخنافون!سخرور

أ!حافمااأوركحاسهوكي!جاهـمفاسمحايمء!ثاالفكرىخغاتارفى؟!ر!إ"ةسرو

وفالأسفةوأدباءمراءولثى3علماأخيرجتوقد،أ!م!مااحماايمبداللدلين!صننش

..باجةبابقالمعرو.فإصاخابنلمممرألموأتأرم

الأندلمسنواحىأحفلمن(إر؟ره"ارصوف!)!!ليو!اوم!زس!وكاشما

وورمأسقطامحو!،اةوجلوحزمإسا)4ذوىأهياوكان،ا3والإسابريهإكلروبا

!رامبعا!هولمجخفخاو!كمقطريصونواأن،داخالابل،الحربدارأبروابطا

..ووقاش!حروبك!قرونبعةأىءا!أيا-إزء،

أيخابناء!نوهو،4ليالجعفرقصرمنجزءإلافرثاثارناآ"كالى-قوا

أزوىوكان،ائفالماوإوك5ءقبالذبالمقضلىر1،إقيبهـودلنأحهصدجنمر

مغالبةعاىكمأقدفوكان!عيادبنالمعهخدبعدآذحرحقمأوسوالما،وكهؤلإء

النصراقالضغطه.واجخةفىوأنإ-بموأجر""م،با،آلدكماالفمانحسءعرهشحدائا*

فقد،!احبهأيابمالمعمارىالجمالآيا!هـكاآإذكانا!نتصراك!اأذبا!لاو

..و!صائ!قصاثدهفي!الهالتغىفىوللشعراء،رالسروإفمح!ريحسطهـثحان

زوع!4ن45أوحمداالحصحصنحانبماور،ح!واآلانمأنوحميوىروه!و

بيه"مخركللقالإدطرففماإ.مماور.لىوةأوجبلءلالىفو!ل!لأند،ال!،1ث

.68عو!هو!!،سر08!اوله،ايى!ة!-شطملوولو

فماعلهلىوركحارواالذىالنخلامعاثاالطصرقال!يرىاسساعةاجاءدواوقد

أسوا!ثاوؤوس!ثاورالاممدة"كماعليهواعر5،اجط!و،هواءالزقصركأدرهد

ونعهاورجما!مافىالماعهفبد!،بالإعجاب-لهصجدريىذتوعلمءنبناءهوأعادوا
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من34لموحدهوالسقف.عشرالحادىالقرنفىكانتكاوأتواساوأممدخها

...اب!البات3

أممدة،الصدرو!شرحالعنإليهترثاحشيئأوجدتنظرتحيثماوأنت

واساوأة،والزينة4الحله"قبدجكلجمعترؤوله!ذات4الرةفىغاية

..الجاخط"فىترمسردلأةوا!!زقليدنهاأوضوحةيبدوجميلة

،فأأرطبةة"سرد؟-رابمحرابهإذحركهـسجدبرقاياالفصروفى

إقايارون4علإممازقرأأنمرليع!-ىزخرفظفىأسؤوازإنوهالذينكانوان

..نالناظرعنفرواهاتخ!غىحئىئعقيدهاالفنانتعحدكأنما،كتاباته

دو"درث4لهسةسما"تحفىفىالقصرهذامخلفاتمنةكثرقطعزالتولا

إوألى4وا،المةح!نهذإقفىالقطعهذهبعضتركيبأعادو.اوؤد،الأثريين

الأصجمل.العردأالفن3ليات"ن34إمدرثلم!حففىبالزخارفالمثقلة

أإخ.ةداسةأءظ"،1وإممهانياثسحناأش!ررونسرةسطة4وكاتدرافي

بعهيىكلنقيدولاشااممثيرةاجابهاة،إبر-رهخهر4ضةعلىتقو!ضخمةكنيسة

سيذليرااإسترلمو"العهودعذراءبالممعمدةوهى،يملناكراأجأرخها"أوكأ

فىعظ!ىةلىاسةذاتإنها."كانكلفىالإسبافىالجنسحاميةإ(بيلاردل

هذراء4الخاصالأعهاد.لىضالأروجهعلى4الإسباني4فييةمملحون"كانكل

الصلاةصالحنفى!قي!ودط.حهايسقمخعأنإجدإرةفرجةسرقسطةفىالعمود

الذهـبقيلمهو3والاوحاتنجالزخارفالمثقلالصطبجمانبوإلمط،الأكبر

ة*رلىيىىعلىللعذرا?مولاصغيرأتمثالافيهترىصغيرمسرحشبه4والفف

اقئالثقباونواحدأواحدأيمرونوالناس،عليهروسلطباهرضوءوسط

...خشوعفى

الذىاإس!د.الجامعسرةسطة"سجديةوبمكانال!نيسةهذه!كان

حتىوالة-لى-داتالز-اداتعلجهتوالتبم،الصشعاكحنت!الصحابىاختطه

عأ؟"باهتأثرإلااإسجدهذامنربقلم.الإسلاممساجدأعظممنأصبح
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علىيقوممزدوجؤوس:الجاهلىالشاعريقولكااليدظاهوعلىوشمبقايا

فىكمئتإذاتراها..الجانبننفىحجرودعاماتالوسطفىرخام!ود

الأسفل.دورهاأو،الكني!سةسرداب

(مدويىتات)آح-وريغكبرلقطرقاعدةأيامناعلسقسطةكانت

البرتج!بالسفوحمنويمتد،الأعلىبالثغرمجموعهفىسىوعديدة

.ا!"االحص4زشاورةجتو!اطرطوشةأ"وازحتى(انسالبر)

إليهااشذبههم،4الناحيمهذهعلىالعربتواةدالأولىالفتحأيامخلأل

الأن"رأحبواكاشيمائاالعربببلم.!العريضالواسعبمبراهإبرهنهر

كاننهايةك!رإلىبرىالماء4رؤوإلىالشوقمننوع.بالماءالمتدفقةالكبيرة

"رلأ/رح"ءأنهافىأوبئرتاعفأالاالماءثرئريمنلمالذىالبدوىيجتذب

..المطرءجآ

أةوابعلىهنا.باصاوالرالجهافىحبعذلل!الأعلىالث!رإلمطاجتذجمهم

تكمادرعكأ؟اا،مجاهدةمرابطةال!ربمنجماعاتأتامتالحربدار

.والإسلامالعروبةبلادمنيليهاما

4-را4واحتاةفرنساوبجةغزتالتىالجبوش!صدرتأيضأهنامن

كانابز-رةشمبهنطتاريخناكلنالأولىشةاظمسننخلال.ترن؟!مفى-،

وهى،إلىط-رسو."انقاواثم(ر-وننر)4أربولقيقيمونالأعلالثغرحكام

ن4.إبرهلغراينىالضفةمنمقربةعلىسرقسطةمنالغربىالشمالإلى

وحو)وا،أرجاءهاوصرواكلهاالناحيةفىانتشرواوطرسونةسرقسطمة

.وجمالرونقذاتكبارمدلنإلىصغارومدلنقرىمنفيهاوجدوهما

وزطيا4!س!اأو)ووشقة()ير،يىاألاردة:ثلاثالمدنهذهأشهر

..(نوديلا)

نهستحملمدريةتاعدةاليوممخهماكلأصبحتالأوليانالمديننان

ا..الا
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:عادةنكتجهاالتىنبرةمديرريةفىإدارىمركز،تطيلةوهى،الثالثة

..ناثار

ال!ربت:بطابعهافقظزالتلا،تطياةوخاص!ة،الئا،ثالمدنهذه

الوجهاتذاتالبهيىت،الصغيربالزلطالمبلطةالضيقةالصغ!يرةالمشوارع

تميزإىاالوقاروسمةالجميلالسمهـت،النافوراتفيهاالأبهاءوراءهاالكبيرة

تذكركبيتروابةأوعربياقوسآجمناكتلمحوهناكهنا.أجم!ينالناس

..دءشقفىأوالقاهرةفىأوالمغربفلهابأخت

الكثيربعروبةتدهشك-ولهاالأرياففىةالص!سوالبلادالقر!وأل!ء

،(رادولأا)يرودلاأ،(طألسرا)يدأئير،(حجاجبوأ)جيجفاتوأ:منها

،(بدلبرا)ايدلبارا،(لصغراطلبلاا)ثميولالباا،(ءبعالأرا)بارألا

..(ءالحمرا)اميرإفا!،(ينلحجارا)ينخارلفاا،ةلبدا

منعالملذكرىتطملةفىأقا!وهحفلفىللاشتراكذهبثيومأنسىلا

..الد!ويةالدورةاكتشفمنأولإنهي!ولونسيرثيتميجيليسمىأبنائها

النف!هس،بنءلىالعربىطبيبناعنهاكةبهماقرأسبرفيتأنوالحهيقة

..والعا!م4المعرةأهلحهايسمحة!قةوهى،وادعاهلنفسهفزممه

ودعاق،وسروثراءعنكلظهـرهقيحدثبدينرجللقينىالحفلوبعد

..بيتهإلمما

اللطيفالتطيلىواتجم،والأئاثالعمارةعربىهوفإذاالبيتودخلت

بأولئكالبرأنأحمس!شه.عربكلهمجدودى،عربىإننى:لىوقال

بين.محارنبلاءوأشرافأعا؟وا.بعيشوننواكاكاأعيشبأنتقيكلىالجدود

..الباقىتعرفأنت...ئم،ءسلمننعربأظلناعشرالسادسالتهرنإلى

الىطويلةورحلةتام.الببتهذاإنشاءفىمالهمعظمأ!قالرجلهذا

..تطوانمنءريفلهأنشأهالعربطالحمام..الأثاثممطليشترالمغرب

)جمادة(زربيةأتداءناوتحتالجلدمنوسائدعلىجالسنكناوبيما
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و!وتالبهوشجروراحهامنينأءىءربيةأؤواسأماممطوالنوافذمغربية

:.الوراءإلىالسظنومئاتالأميالمئاتالخيالبىسبح،وسطهفىالنافورة

وأشالحضارةهذهإلىأنئمىبرأننىالعزهمنمميقبإحساسشعرت

..خدامهامنخادم

والقهرالزمانلم!ا!بوتثبت،بالغا3هأ!الدهرتغالبوحضارة

..الخاودهوبهتوصنىماأقلحضارة،العنادبهذاوالعنف

،و?ودانمشكورانوالأمنالدولةظلالفىوالازدهارالبقاءفإن،نعم

...حض!ارأتذلكمععنهماعجزتوقد

كأخهاالزمانجحافلوقهرث،كلهالعهـم!فلذلاثثبتتابحضارةبالكفا

باحهافىفريدةحضارةشكولاتلك..؟ويخشاهالموتيرر!4عزيزبطل

..التارفيفى

أهلا؟كونبرأنريىنحرنحنؤممذلك،:ااجدترأن!الرجلهأ!أ"بتوكا

..القهرإذنالأءدإستقبلهاوأهلا،المجمدلتراثها

فيجيراسكالىإلىالهلحيةتسمىقرلى"فىوقفتعخدماإحسالمىهذاكان

جبالعبرفرنساإلىإسبانيامننؤدىالتىالممراتمنعرابوابءلأبقليل

..البرت

منأبطالتقوده!،أجدادىمنالفاتحننجحافلأرىأننىإلىخيل

إلمططريقهمفىوه!الغافةىالرحمنوعبدالخولان!مالكبرنالسمحطراز

اكتافهـمعلىوضعهاالتىالرسالةلإنمامالكبيرةلىبالأرضثس!ونهكانواما

..العرفانرو.واص!يروالإسلامنشر:التاريخ

الثمهداءبلاطلىيىممعهاستاثهدومنالغافقىالرحمنعبدعلىوترح!ت

..732أ!وبرا114سنةرمضانأياممنيرومفى

بنقريةوهو،البلاطموقعةموضعإلىفيهاوقفتالثىالةريةهـذهمن

تطعها،متركياو065،لاباتاىروواسيهتسمىفرنسافاوبواتييهتورمدينتى
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بسببذلكتكنفلمتوقفواقدكانواوإذا،مراتالمرةبدلالأبطالأولئك

..ال!فاءوضعهالذىالحدهوهذاكانإنما..البلاطمعركة

..متركيلو55.515نحولاباتاىمواسيهإلىدمشقمنوالمسافة

والإبلالخيلظهورعلىأوأقلامهمعلىالمسافةهذهيسيرونوقوم

...الوصولمجردعلىبالإعجابجديرون

البشريدعونمجىإهدينأبطالاالمتراميةاالامههذهاخترقواوقدبالك!ا

..؟اللهدينقالدخولإلى

قررالذىالموضعإلىوصاواعندماالعربإنتالوا،كلؤرخينااللهرحم

إل!عيلأبنىيا":تقولكتابةعليهحجراوجدواتخطوهألاالقدر

"..فارجعواانتهيتم
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حولهاومامدريد

وشطلهاو:سولااووسطهاؤالجزجنوبفىالتطوافهذابعدعلينابقيت

!ورةذهننافىتكتملحىىفطعهامنبدلا،كئيرةأخرىمراحل

..المجيدالأندلس

والشمالالشمالوإقى،المحيطإلىغرباإشبيلبةيلىما:كلهالغرببقى

..فصاعدامدريدمنطقةمن،كلهاشرقىا

العروبةزمامفىداخلاكانفقد-كلهاالبرتغالوفيه-الغربفأما

لىالسادسالقرنمنالأولالنصفإلىأى،الموحدينأيامأواخرإلىالفتحمنذ

.الميلادىعشرالثالث-الهجرى

ساحلإلىإسلاميةبلاداكانفقد،بشرقوش!الاش!الامدريديلىماوأما

عنوتخلوا،دوليرهفهرشاطىإلىالمسلمونانسحبثم،لى!سكايهخلبج

كالاند""نومانزأو-خلاءمنطقةإلىفئحول،جنوبأيليهمابعض

أستغلبهأيدحهمتراختوإذا،بلادهمإلىضموهالمسلمونقوىإذا-يقال

..المثمالأهل

الخلافةاندثارإلىكانتدويرهنهرجنوبالواقعةالمنطقةهذهأنأى

آثاروسنرى،الجزيررةشمبهمصرعلىوالنصرأنيةالإسلامبينصراعميدان

...تليلبعدبهانمرعندماذلك
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أيامأ!لعلىتلناكاالمسلمونملكهففد،ثهالاالدويرهن!يلىما!أما

الفديمةنصوصناوفى.إليهالطريقووعووةالسحيقلبعدهعنهتخلواثم،الفتح

فيه.زهدواالممسلمينبأنالقوليتردد

...البلاءمصدرالزهدهذايكونأناللةقدرفىوكان

ومأوىمهدأأصبح-المسلمونتركهاالتىمساحخهكانتمهما-لأنه

ثا!أمنوفى،هناكلسلطانهمالمقاومةبثزوأضحى،لهمالخضوعأبلمن

نأتابثلمدويلةوأقاموا،أمرهمالمعاتصموننظموالوهادالجبالوراء

..المسملمنتناجزدولاأودولةاصبحت

،ال!ئمالفىخطرأهناكبأنتمثمعرالأندلسفىالإسلامتاريخطولوعلى

واستقرتمداهاتسعفلما،مهدهفىوهوعليهالقضاءالمم!نمنكانخطرأ

الأمويةالد!لةقيامومنذ..عسيرأعليهالفضاءأصبحعودهواشثددعائمه

إسبانيتنن:وجودأصبح1387561سنةالداخلالرحصنعبديدعلى

وخلفاؤها،قرطبةأمراءحهاي!مممقررةحقيقة،ونصرانيةإسلامية

..الإمكانقدرالخطروتلافىالشراتقاءفىويجهدون

كان،معفولاتفاقالىالجانبانوصلالناصرالرحصنعبدأياموئ

حافظواالرحمنعبدبعدجاءواالذينأنلوعليهالأمورتستمرأنالممكنمن

الخطرتجاهالإسلاكطالأندلسوضعحقيقةوأدركوا،وشننهتراثهعلى

..زمانلحظةفثبالانقضاضيههدد:الثلجبهيارأشبهغداالذىالشمالى

ينالكثرعنغابتحقيقةالغرلبوالمشمالالشمالإلىرحلئكأثناءوستتبين

آغنىرةالجزشبهمنالغربالشمالمماالرجأن:الأندلستاريخدرسواممن

..خيراتوأوفرهاجميعأنواحيها

ايتىالقاحلةالأراضىنلثاختفتمدريدمنالشمالإلىسرتإذافأنت

محلهاوحلت،الجنوبنحومنحدروأنتساعاتبعدساعاتققطعخها
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لنمناك.بسكالةخليجحتىطريقكطولققرببأ،تمثدعلىدائمةخضرة

.والغاباتوالحقولالمراعىغيرصتهد

وكلما،ذهبتحيثماوافراهنابحدهالجزيرةشبهبقيةفئالشحيحوالمطر

وصلتإذاحتى.لذلكتبعأالخضرةوزادت،المطرزادالشمالنحو!دت

فىنفسكوجدت(إجاليثياجلئيقيةإلم!أففإتأو،بسكايهساحلقرب

وخضرهماءوفرةوهولندأوألمانياسوبسراإلىتكود!ماأقربهىبلاد

...حفول!

الصىيى:بحيوانعاكلرةالنواحىهذهكانتعنهائتحدثالتىالعصووو.فى

...إليهاوما4البرروالأرانبصنفكلمنالترلان

لهذوأهلها،بالأسماكإسبايخاسواحلأغنىمنالنواحىهذهوسواحل

...كلهالعالمفىالسمكصيادىأمهرمن

...والفحمبالحديدوأكناهاأسبانيامناجمأعظمتوجدأيضأوهناك

الحياةوإمكانياتالشوةحيثمنيعدلهذاالجزيرةربمأنهذاومعنى

مدريدعرضخطمنالجزيرةبعرضالممتدةالشاسعةالمنطقةتعدلمماأكز

..بلنسيةناحيةباسثثناء،ترطبةعرضخطألى

شبهثروةكلن!طاكونالنواحىهذهيماكونالذينأنأيضأومعناه

...النصفحوالىيماكونبل،إكئرالرخ!!نأكثرا؟نريرة

إلىوالاضطرار،هناكالطبيعيةالظروفصعوبةأنهذاإلمطأضف

معظمالضفرتحثماإلممايصلباردجوفى،المرتفعاتوعلىالجبالفىالعيش

لع،ولكوأبيطونيوولبصبرغشو)سوريا(مثلسوريةنواحفىالشناء

بءممماعلىويعودهالجسدولىفوى،والعصبالعضليشدأنشهأنهمنهذا

؟اقئالاومضانكإلحياة

عليهم-الغزواتتوالمطرنم-النواحىهذهأهلنجدأنإذنغرابةلا
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ترطبةجيوشأقبلتكلأ:جديدمنالبدءمنيملونأوعزيمخهمتنكسرلا

..الوديانإلىعادواانصرفتفاذا،الجبالإدهربوا

إلىكلهاالعوا.ل!ذهكانتكيفالفافينآثارفىسيرناعندوسنرى

..والاستمرارالثباتعلىأعانتهموكيش،خصو!مجانب

-عظمإنساقوحسبعيدسياسىفهممناللهوهبهبما-الناصرعرت

ودولتهاقرطبةمنالخوفدامماماثلاخطرايظاونالشماليةالبلادهذهأهلأن

جيراخمهممعوعاشواأنفسهمعلىلأمنوانزعلوالخوفهذاوأن،قلوبههممملأ

.وسلامأمانفىالشرقىوالشمالوالجنوبالوسطأهل

القرطبيةالخلافةأنيشرونوجعلهم،وعاهده!أئخهم..وبالفعل

فىوازنوالةالسلامتحفظأنرسالتهاوأن،صديقطىبللهمعدواليست

فىو-دوهالناصحأوالطبيمابأوالعالماحخاجوامتىوأنههم،الجزترةشبه

..ترطبة

الطويل.السعيدحكهمنالأضيرةالعشرالسنواتخلالكانوهـممذا

الرحمنعبدإلىأقبلاألامنهماثناناختلفما:ملجأه!ترطبةأصبخما

الطبيلتمسقرطبةإدخفإلامنهمأحدمرضوما،الصلحبيخهماليعقد

..والدواء

كلهالجزويىةشبهكان619سنةالناصرالرحمنعبدتوفىماوعند

.والسلامالأمانيسوده

المستنصر.الحكمابنهأيامعلىهذاواستمر

عامرأل!بنء!دبالأمراستبد،المؤيدهشام،الأخبرهذاابنأياموفى

الأساليب.عنيفالطحوحبعيدالذكاءواسعرجلاوكان،المنصور

كلهاعليهافشن،جميعأالمماللثتلثعلىالخهاقا!،ءرأولمن!ن

علىفيهسيطرالذىالقرنرجقرابة!ورل-ودرج،فيهاهوادةلاحربأ
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الخلاءمنطقةفحؤلوبدأ،العامئبحملننالئيامعلى-الخلافةمصائر

كانفماالإسلامأقدامثبت:صرفةأسلأميةمنطقةإلىدو-رهنهرجنوب

خطتحصنن،وأعادوسلمن!ة)أفيلا(وأبلةشقوبيةمئلمثهاالممسلمنبأبدى

وعلى،الغربفىالأدقوالئغرالوسطفىالأوسطبالثغرالمعروفئالحدود

وسمورة(فايادوليد)الوليدوبلد(ينائيلىمد)سالممدينةتحولتيده

مشحوتهك!رىإسلاميةحصونالى(تغالالبرفم،يوف!لز)وفازو(ثامورا)

.والعتادوالأسلحةبالقواث

ومنح،فيهاوأقرهمكلهاالنواحىهذهإلىالمسلمينمنجماعاتونقل

..المقا!بهميطمقحتىم!ليةمعاوناترجالها

ليونمملكةوعلىناحيةمنأرغونعلىالحروبشنالمراكزهذهومن

4وليون(،ورجوس)برغشو(بامبيلؤلا)نبلؤلةوفاحتل،أخرىناحيةمن

ولك()أوثييدوأبيطفاحتل،بسكابهخليجساحلإلىبغاراتهووصل

.(سنتياجو)ياتبوشنت(كورونج!ا)و!نة(لويجوا

وجودوألغى4برشاونةواحتلقطاونيةغزاالشرقىالشمالناحيةوفى

.الشمالإلىالهربألىأمراؤهافاضطرقشتالةامارة

ف!والممالكالإماراتهذهكلكاسما5215سنةالمنصورتوفىوعندما)

اعتصموتدمحاربيهامنبقىمنكان-الأخ!رالرمقعندفاعحالة

..بالجبال

بعدأجيالااستمرتإذأإلاثمارهاتؤفىأنمم!نلاالسياسةهذهومثل

..أجيال

الغز،ووالى،نارهآعلىيسرأنالمظفرالملثجمبدابنهحاولوقد

حكها.التىالسبعاالحشواتطوال

..العسيرالعمل!ذايسيرأنإ!مهشطيعرجليأتلمالمظفرالم!اعبدوبعد
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جبالهممنالهاربونوانحدر،الانفجاروغحتىالضغطيخفيكدفلم

استادواقليلةسنواتخلالفى.السانحةصةالفرينتهزونالجنوبنحووأنطلقوا

..المنصورفتحهقدكانماكل

يحفزهمالجنوبنحويزحفوننأخذوا،للاننقامالفرصةلهموأتيحت

..شديدحقد

إدراكفرصه-خلافمن.لجنهمبماكان-الطوائفملوكلهموأتاح

..يحبونكاالثأر

بناءتصاعالسادسألفونسويدفى85؟أسنةطليطلةسقطتوعندما

..وصفناهماعلىالمستمرالانحساروبدأ،كلهالأندلس

..زالزعبدوابنهوموسىطارقفتحهافىاشترككلهاالنواحىهذه

إلىالجهوبمنسارتوقد،زيادبنطارققادهاالأولىالحملةف!ن

.القوطدولةوأزالتطليطلةعلىاستولتنقريبأحتىمستقيمخطفىالشمال

دإية،رلد!إكالاأبلغحتىشرقىحمالىاتجاهفطارقاستمرطليطلةوبعد

بأنكلوسىرئبسهمنأمرأتاهوهناك-السلامعبدقلعةمراجعناتسميها-

.هناكوينتظرهطليطلةإلىيعود

علىولم!فاسة،الغربفخحثم،إشبيليةإلىالجنوبمنمو!ىوسار

طويلين؟وحصارقنالب!سدماردةعلىث!ويا،رةباجه

،كلاردةةربالىحصونوبألكهوادىكلوقعةمننجاقدلذريقوكان

وقتل.فانهزم،موسىلقتالتقدموهناك

جنوب(لارينادىثالافيرا)ططبيرةفاحقلكلول!ىتقدمماردةومن

.القيادإليهوأسمطارقلقيهوهناك،طليطلةكرق

ففتحا،إ.زهخهرمعبغوبممالاوسارا،!رقسطةففتحامعأساراثج
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لوجو!الك.ثم،(أسنورجا)أششرقةثمأمايهثمبرثبفونةثجتلهرة

حاميةوتوكا،الجزبرةفتحبهذافأتما،خيخونثم(أوفييدو)أبيطئم

.المشرقإلىومنهاطليطلةإلىوعاداخيخون-رب

الجزيرةشرقفىبقىمافتحفأتمموسىبنالعزيزعبدبعدهماوجاء

بنوشننر()إيفوراويابرة(نيببلا)لئلةعلىوأستولى،وغربها

.(ا)برتغالت،سانتاريم)

والشمالالشمالإلىمدريدمنالاولىتبدأ:برحلتينستقومف!نناوالذا

ثهالمنفنقطعهاالبرتغالإكننحدر-إشبيليةمن-م!ناكومن،الغرف

.لجنوب

..جديدمنمدريدمننبدأ

طربدايممنشأةعنالكتابهذامنالأوكالصفحاتلىحدثناكوتد

!يرمنتأخذمباهمجارىفيهاوأنشأوامنطقتهاعرواالعربأنوكيف

مماثلةوأنهار،مدريدشرقىكالالرملةوادىجبالمنينبعالذىالمنئاناريس

الحجارةوادىوضهيرخاراماونهبر()جوادأراماالرملةوادىمثلأخرى

..وغرها(ا!الا)اطرعةونلامر(لا!اراصجوا!ا)

الحصونمنسلسلةفيهاأنشأوأعسكريةمنطقةالمنطقةهذهالعربواعتبر

وراءها.ماوتحمىمدريدقلعةتقوى

الحصونآثارمنحكرىمجموعةالمنطقةهذهفىتجدفأنتولهذا

بوخازابالمثلشدبدأتحريفأعرفةالعربيةبألسماثهيحتفظبعها،العربية

يناوسالمد(يسبقابنكربرج)كريسبينآبندىوتورى(الربضبرج)

أخذوبع!ا،(موسىبرج،موسىتورى)وتو؟وشا(المدينةفحص)

البرج)كواد.راداتورىمثلالمنطقةعلىالإسباناستيلاءبعدجديدةألسماء

كئير.وغرها،ولينياوتورى(ساثينيانررج)سافينيانوتورى(المرج

القصر!"و.مدريدقصريسمىنفسهامجريطقالكببرالحصنوكان
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الرومانأيامتطلقوكانت،القلعةومعناه"كاسزا"منمعربلاتينىلفظ

،جندهوروساكنالعسكرىالحاكمبتتضمالتىالكبيرةالقلعةعلى

والأندلسالمغرب!قاللفظاحتفظوقد.واحد3نفىوتصماقلعةفكانت

الحصنبهأريد"جمريط"تصرقيلف!ذا،للفظالمزدوجالمحنىبهذا

والموظفين،الجنودومساكنالحاكمبيتمنسورهيضمهوماالوامعا)كبير

مدينة.منبهيلحقوماالحصنفالمراد(المغربفى)الكبيرالقصرقيلوإذا

."اكاثار"أالإسبانيةاللغةفىاللفظدخلالمعنىوجمهذا

المدينةجنوبفىفهوالعربىمجربطقصريقعأبنتعرفأنأردتف!ذا

اليومتسمىالتىالقنطرةمقابلفىالمنثاناريسنهرقربيقعكان،الحالية

تصلداثرةشبهفىحوا"المبافماوتمتد(شجوبيادى)!وينتىشقوبيةقنطرة

الحاليين.سولدلبوررناوميدانالأوبراميدانحدودإلى

أبضآووجدت،النواحى!ذهفىالعربىالحصنسورثارآوجدتوقد

إسبانيا.بميدانالآنمايعرفقربمنهقطع

ىأ-بضروالشرقالثممالإلىالأسوارخارجنشأالعربأياموعلى

كلنهجزءاسورواثج،(مدينةمصغر)ينةالمد3باعرفت-واسعةضاحية

مجريطسورولىمواالمسلمينأيدىمنالبلدخروجوبعد.القصبةوسموه

منالجزءهذاظلةكدولهذا،والفصبةالمدينةيشصلجعلوهحتىالأصلى

ضريطةولدينا.القصبةأوبالمدينةعمضرالسابمالقرن3خرإلم!يس!ىالمجد

أل!ئهاوبعض4وأبوارالسورعل!ايظهر1656سنةتيخيرابلإرورسمهالمدريد

الشرقوفت(العربباب)رولموروسدىبويرتاالجنوبففى:عربية

ابإ!ديناا،ولادئ،بىير!االشرقوفى،(البقاعباب)ثيجالادىبويرتا

هاءوىير(الحجارةوادىباب!لاخاراجواددىوبو-رتا(المدبنة

بهتحيطحصرحصنءردالناءمرالرح!نعبدأتإمإلىمجرإطوكافت

صرا)01جاءفامما،الناسكلنجوارهمإكس!نلمنومساكنللحامربةنمساع
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بناءأعاد،ال!ئمالمنالغاراتشرالأنذلستقىالتىالتحمإناتتنظيموأعاد

وأنشأ،مدريدحمنبناهممافكان،-والأوسطالأعلىينالئغوحصونكل

زالت،يةالعرمجريطامعاكانتأيام1656سةا"يخيرةلرورسمهاإلرءلخريطة

أيضأتسحىالىليالقصبةتتصلكانتوسفوأبوابهاال!بيةالأسوارموضعيلاحظ.باتية

):لإثامايور(الكبيرالميدانأنلاحمظتإذاالهربيةالمدينةموقعتحددأنتسطيع.بالمدينة

.الآنإلموضعهزضفىزاللا

7!ن(أوليفرلخايمه11طريد31تاريخ"كتابعننقا3)

هوأنهأيضأويظن،وسكانهالبلدليغحدودهذكرناالذ!العظيمالسور

وهولبدعربىحاكمأولعننسمع929سنةوفى.المديخةقصبةبنىالذ!

مدريدحكاماشهرومن.النا!ررجالمن،عبيداللهبنمحمدبنعبدالله

925

..أ.-.-ه3بلاطرر؟،رطنجبئ

المأ!اسةص؟.:.:..001.ر.!3

.//..

01نخائ!،:إ..!قي؟

أ"؟.لبر

"اء؟!م!"

الخديخهأ!!!!
!"ب!شامابد!ه

س!ص،جمعالم!شف)ههه"ال!!!!طةس

!-أ-!!كلشيردا-؟.ئز
سرجم!8!*!!3! رز!-؟لمفلن()الب

!م!001مم!

...،نجمزتا*صرترحه
!/،لسلبناربامم



لممنة!ت!ق9!!هرزح!ازولىوالد،الليثىلمجىبنعبا-اللهأ-حبنذللصطبعد

الف!لمه-حنكيلهو!و،4ن!رانصغارةر!منعاؤدوهوشهيدادر"ميا93!!

اييثى.ص!يمابنمحيىالمعروفالأندلعمى

علج!!اسغولىإذ،يم!158سنةالممسلعطكأأيدىمنما!ريدخصرجساوقد

إليهايصرنطلمولكخه،بسنثنطليطلةصمملىيسمولىأنقيهلىالسادلل!ألفونسمو

وفى.ال!وفأالحاكملمحصرقنزلطلهاس!اكميتعيمانا!اوإنما،عنايةأى

!ديا!هب!دالقصرنفسفىوأماماوإيزابيلاشرناندىوفيهانزلى77!!سنة

وتوسميعه.

4"القوليعام!!شاممنالماوكيرالدجثهاضاحجةذ!لثبعدمدريدواع!ترلمحق

والصحلي.النفسعنللؤويعطليطالة

دائرىشبهمنحنىفىالقومفهو،المساحةمحدودبلدسرئكاوطليطلة

سدسعدةأنحثمئتإذاإلايديهماإلممامنهالامتداديسخحداعولا،لابر،شهرمجرىءلأ

اظاهـصشارلأيامالإسبانصذالدولةافتفا،.الخرعلىالقناطرمن

ضاقت؟الخاقفيلي!بطابنهأيام!م(إسمبانحاوك5،1!صا!سا"أطالأولكارلوس!)

إلىالمل!لثوصقرحمهظالعاصلىشقلألأالأصرهذافرأىطقيالدوبمطالياالعا!ه!ة

بالأد.!دادخل!سهفيلىالأرهـكأفعسي!حع!فيسم!طفثهى،1561لمم*آلملدمدر

.هـحاعقلااو

أشمجارووط!مت،جا!يدق!رمهكانهوأنحفئ،ا)قديمال!صرهـط!ملهذا

الا-ولأتوربخالالألفرافطوق!ورةا!دسبىللأليلميةالمكأنلي!ظوكثرة

الاترنآخرإلىعاءياضالمتا)ىهيثضثاأخذت71ءأسنذوآثودواويوإا

ببخاءوالإسراععاكح!خهتنظيمفىالثافىلنمليباحخانلفقد،عثسرا!ثامق

.ؤالواد!أإيزابيلالثالخةزوجحهفيهاليممسهةلق!ور+ها

فإجمبابناثالناقياجب،!وهـ!درلدفىلموج،لدوإسبافما"سالمثوأول

.8915سنذحم!4تتووكان،الثافى
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واسبساقياأأبسلاثاإلم!بالهنياميدان

المل!نصثماو!فعاذبم(اوانعنتوذج

!جم!عهالميدانوسطفي!قجميلهالم

أو!ويالمئيكهالنومقفريدقىنح!تيلأ

فرسطتهط!ك!مخوته9!،ا!ديتقدهها

علىباتؤألممانمالشو،خلثهروتهمثهتاثنتي

بلبمي!عىإليهمالمال!!الممن!.حهـعاكى

وفيأاسيافلساديأترويالم!اباليا

لااليلأ!افندقالصددو
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الخاوفة2عصرقيالإسلاميالطراؤكلمبنية!هي.!!لسهـلمينأليامإلىترجحلهوديسهبليسة

داخلهابياضبسيببلانكالافاولاسان!تاتسمىكهـن!سه!!4ذلكبثدالنمممارىحولها



مايور(بلائا)الكبيرمدريدميدانأنشئهذاالئالثفيليبعهدهوفى

يمرحيثاليومو*كانه،العربىللسورالغربىالجانجاموضعمنبعيدغير

(السلاحتجارعقد)،ءوتمثب!روسدممطأركو"بالمعرو!تالتاريخىالشارع

.1621بعدإلادائمةبصفةالثالثفيلإبيسكهاإولم

أديبأعظممدريدفىتوفى)1626(سنواتنجمسالعامهذاوبعد

الذاثعةالقصةمؤلفسافدراثيرفانتسميجيل:تاريخهافىإسبافياأطلعته

."عجمخوتطالدون"الصيت

*"،

تاجه.نهرعليطليطلةتقوممدريدغربىمئرأجموبكيلو75وعلى

لانصلجزيرة4شبكأنهاة،النهرمنعنيفمنحنىفىطلبطا"وتقع

تسهلالتلالمنمجموعةهذاالجزيررةوشمبه.واحدة4ناصمنإلابالأرض

تاربخولها.لهمعاصمةالقوطاتخذهافقدولهذا،عليهاالقلأعوإقامةحمايها

بناها.الذىهوالبشرأبا3دمأنليزممون-ىطويلأسطورى

،711اسبتمبر29الهمدةذممطفىطليطلةزيادبنطارقفتحوتد

اينارسقلعةوصلحتىشرقىكالىاتجاهفىمضىبل،فيهامقامهيطلولم

فىأئبلالذى،نصيربنموسىلينتظرالشتاءحلولمعطليطلةإلىعادثج

التالى.العام!يف

اتخذهإنهويقال،الشهورهذهخلالطليطلةمسجدأنشأطارقأأنونظن

بأنوالقو.ل.ذلكنسقبعدكناوإن،القد؟4الجامعةالكيما!سةكلو!عفى

"!مجدإلمماالجامعةحولواكإستهالأندلسفىبلدادخلواءلمماكانوأ(المسلممن

المحدثنن،المؤرخننمننفراخترعها،الصحةمن!اأ!اسلادعوىجامع

تحويلمنذلكبعدالإسبانفعلهماترليرفىالزعمذدكالمايستندوا)ممى

.كاتدرالياتإلماالجامعةجدا!لسا

وجدوه15هذايفعلونمصرأوالشام!االمممل!ننرلملأنناهذانقول!
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كظشةفىصلىأنتحاشىعنهاللهرضىالخطاببنعرإنبل،المساجدمن

الذىماثم.عايهاالاسئيلاءف!4حيربعدهيأقلمنيجعللاحتىالمفدسبيت

وتلاثهذهصارةبينوالفرؤا،مساجدإلىالكنائمستحويلإلىالممم!لمينيحوج

إقامتها،فىكبرجهـدالمماتحتاجلاتكوينهافىبسيطةالإسا،مومساجد،بعيد

؟ليهـيدونمافيهونيفثثفظءأما!مكانتوالأرض

فيهتقومالذىالموضعفى-قو+مكانالجامعطليطلةمسجدأنلديناالمهم

طلبطلة.كاتدراثيةاليوم

ث"!مدثوذوكلهـم،أيامناعلىطليطا"فىطويلكلامالعربافيينوللجغر

وكا"م،كلوؤمهما4وحصاز،ا!هاخيرووفرةوحدائفهاخهارهاوأبساتيخهاعن

أ!امناءلىحا؟تو!ذا،خها4اقرت"4اوالةحاس!الحديدمناجمعنيتحدثون

وف!،اليومإلىبذلاثلشهرخهازالتوما،المرهفهالأسلحةبصنعشهيرة

ونحالدحما.4طلإطالىحدمصتوعاثمنتحفأيبيعونككلهااسبانيا

خرجتأيامعليهخلفناهاألذىبالطاجاليومإلىتحتفظطليطلةزالتولا

المباط"أرضها،النظيفةالضهيمةشوارعها:1585سنة!يففىأيدينامن

الشهس!4بوأبرهاوألةحهر،الخالم!4"بيالعربواباحهاو،الصغرةالحجربقطع

القديم.سورميامنكثيرةقطعثم(ل!ولدل،ويرتا)

وبضمة،وءساصدكلجانأطلالبصوعهافىفهىفيهاثارنا3عنأما

وجزءالسورمنوةطع،مآجاكلأصلهـاكانصغيرةوكنإسةوعقودأفواس

الحنوالحنب!نثفيمةرأقباءوبعةرتاجهخهرعاحماالممثهورةإقنطرةامن

..ائمةةبيوتتحت

أيامن4قما!ممة،در4لمن5قادمإثوأعليهاتعبرالتىطليطلةو-قظرة

أيام3خرها،عديدةمرارأبناءهاأعادواالذينهمالعربو)كن،إةوطأ

الملدحاكمبنا"ياءلماأشرفاالذىوكان799سنةفئعامرأثتبنالمنصور

واحد.قوسعالمحابسا!ا،العامرىمحمدبنخلف
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بابلشكلهوأحفظهاالآنإلىفأبقاهاطليطلةلسورالعربيةالأبوابأما

برجتحتتقومرائعةووابةوهو،بيساجرافىىبرويرتاالانويسهى،شقرة

دعامتينعلىالجانبننفىتقوم،الصلدبالحجرمبثيةوالبوابة.ح!صينمرج

بسببحصانحدوةلفمملعلىهيئتهاكانتوإن،دائريةترتفعثمصجرمن

.القوسوأولالدعامت!ننهايةعخدالحجرمنبروزين

أةواسثلائةعلىبفوموأعلىأوسعخارجيةإوابةالهوابةهذهوتشد

ىأ-أءحمانبدورهماوهذإن،الجانبيننمناكبرمنهاالأوسط،متجاورة

ان!ك!رممودانفوقهماحجرمندعامفشعلىالأوسطويقوم-!م!لىودان

القوس!عليهمالير"بمزالرخاممن

الإ؟سانترىواسعةرةص!42ني،ضخم"ربمفبناءالبوابةفوقالرجأما

وعلى،والحرسللجندأ4ورقاالحجرةتلثوكاسا،خارجمننوافذها

،4تخلاكانتالتىالمحارسأحدالينوعلى،السورمنقطع4البوارجانبى

تدهلتز،السورن40مآساوثروسافاتعلىبتمامكانتةصغيرأبراجالمحمارسو

.بالدفاعلل!حاربى!نولتأذنقوة

اسبماليوم!ملكنيماسةإلىحولمسجدالنافماالكب!رالعربىوالأثر

علىسمىكانيلمفنرفولا،(النور)"سجحلوثلادىكريس!تو

999دتسمبر0913سنةالمحرمفىبمبخاءهإنشقولفيه.مشاواكن،أيامنا

ىلى.بنكلولعىيسىبانيهوأن

ثمانيةعلىضلعهطوليزيدلاصغ!ر!مهجدالذاعلىبنم!وسىومسجد

فلما،الأصلفىخارج!منءربعةوكان،المحراب!روز4جنوروفى،أمنار

!ابكلتإ-4ماوراءهليةلثوااه.ستد!رجدارأنجواكنيسةإلىالمسجدحولوا

.صغيرةغرفمنومذبحهاالكنيسة

عةودثلاثةعلىواجهاتهمنكلتقوممربمالأولىهيئتهفىوالمسهجد

.رصستدكدهينةعلىأ!غربابمن!اكلبداخل،الحجرمنعاليةضخمة
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بواباتهية"علىالعربيةالنوافذمنصفآؤوقهاتح!لالعقودوهذه

داخلاكورلتفيضأيامناعلىبالزجاجمغطاةكافتأ:ثاشكولا،زخرفية

.الآنصعظمهاسدوقد،المسجد

فىضخمةأممدةأربعةعلىتقومصغرةتبةللمسجدوكا!ط

بدعاماتنةكلز-ولهاالسعفأجزاءو)كن،الآن4الؤيرلمتأزوقد،وسطه

الصغرةالقباب!ثنهاف!تشبهحانتقبتهأنعلىتدلنا،المتقاطعالحجرمن

.4قرولجامعفأرأيناهاالتى

إلأعدةوسطهفىصغيراصحناوجدتالمسجدداخلإلىأفضيتفإذا

إليها.اشرتالئىالأربعة

نموذج،ضيقةلضوارعطريرقعنالآنإليهتفضىالذى،المسجدوهذا

إؤرخعظيمةأهميتهفإنهناومن،الأندلسفىالصغيرةالإسلام!4لا!ساجد

!ممبحية.كنإسةليم!بحتحويراتمنعليهأدخلمارغم،الأندلسيةالعمارة

منةطعإلاعليها!نمماشبقو!،زالتفقدالإسلاميةالمساجدبقيةأما

لحمبيتعذراءكنيسةمنلكنائسفىنجدهاأقباءأوعقودأوئوافذ

نزوأوراقد!ساود-ر(سانتافى)شنتؤىودثر(بيلنندىسفيورانويسترا)

+السلفادوروكنيسة(لورنزوسان)

جديرةعبرةالأخيرةال!يسةهذهمكانهتقومالذىالمسجدوقصة

..وذكرياتعبركلهعا!فىالكنابهذائونحن،بالذكرى

ذإ،عشرالحادىا)قرنمنالأولالنصفخلالالمسجدهذابنىفقد

إنشاؤهاتجةدالوسطىبلأطتهإنتقولمنهالبافالجزءفىنفشأوجدناأننا

.الأحباسأكلوالمن1541شة

مسلموهاواشممطمعامأوأربعنننحمسةإنمثائهبعدطلي!لمةسقطتثم

منها،القليلإلا.لهميربقوافلم،!سأجدهممنهمانتزعواالذينالغالبنلسلطان

الذينالمسلمينأى،خثينالمديس!ء-ونكالوا.الصغيرالمسجدذلكبينهاومن
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الذىإفليلألهميدعونالغالبنأنحاسبن،أوطاخهميغادرواولمجنواد

.تركوه

ءساجدهمعلىيستولونهؤلاءمضىفقد،كذبتهمظهونهمولكن

كنائس.إلىويحيلوخهاالباقيةالصغيرة

عنهنةحدثالذىالصيرالجامعهذامنهمأخذوا49011شوف!

أجزاله،سظمفىادمفدكانأنهيدوو.السلفادور3باكنيسةإلىوحولوه

الاسم.بنهسجديدةكنيسةنهمكاوبنوافهدميوه

!ستطجواولم،سليمةوأممدخهاأقواساكانتمنهفطعةعلىأليقواولكنهم

ملاصقةدارابعفهمعليهافأقام،خارجهاهىكافهشكت،الكنيسمةتضمينها

.وجدناهممطالهووهذا،للكنبسة

حدوةهيثةعلىأؤوا!!أربعةمنتتألفالنبلأطتينعنعبارةابزءوهذا

.الرؤوسرومانيةأممدةعلىتهومالحصالن

عليها.والمحافظةبترميمهافعنوا،4كلمداعهالبلاطاتهذهوجدتوقد

،تألفحانالأصلىالمسجدأنالسلفادوركإسةدراسةمنتبينوقد

.امتارأربعةوعرنهامتراا8منهاالواحدةطولبلاطاتخسمن

أنشأوأحتىاجخهدوالحمسجدهما!لعمطم!نأولئكمنانتزعوعندما

مهاجرونيسكنهكالنتجار!حىأطأنمئهأوه،أصغرآخرمسجدألأنفسهم

ان!شائهمنفرغواأخهميدوو،سقوطهبعدالبلدفىاستقرواالفرنسيننمن

السادسالترنحتى"المسلمين"مسجدبالسممعروفأوظل،2؟12سنة

وتحول،الةحفيقومحاكمللتعقبنتيجةتلايىواهمأو،منهمأخذثم،عشر

ترونلاكلهاحياخمهميعيشواأنينذرونالذينالرهـبالنمنلطائفةمسكنإلى

ليدخليدورشاباكفىوالحثرابالطعاملهموتوضع،أح!يراهمولاأحدا

يسىالشباكوهذا..إخراجه!رتدونماويخرجأدخاله*ريدونماإليهم

.."ياسنورتورلا!!دى"كاسابالهمالمصىهذاعرففقدولهذأ،"زورنوريا"
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داخلمنتأملتهإذاماتعححمهووهو.اليومإلمأقائمأالبيتهذازالولا

واسعةأقواسعلىيقوم،القبلةنحويتجهسجد،حقأجامعأنهتبيفت

.الأقواس4هيضفىصغيرةنوافذ-السقفقرب-فوقهاتحمل

!إن،اصلافةأياممنقديمآخرمسجدأطلالفىأشثئالمسجدوهذا

خليفى.أندلسىأنهعلىبو!وحيدلطرازه

،شىءكلرغم،بدينهماستمسكواالذينالمساكينأولثكالله!حم

..الوجودمنذالواحتى

!ؤوسمحظمها،الإسلاميةالعمارةمنشتىقطعطليطلةمتحفوفى

إلىواحدمنها،حماماتحمارلىجابقاأبضأوهناك.الطرازخليفيةأعدة

الطوب"نقهوعنعبارةهو(أمارصوإوثو)المربالبئريعرفماجرار

.وأصدةأقواسعلىيقوم

إنه.أبلداةلمبإلىأخرىمرةطري!الأخذ،النورإلىالقبومنونخرج

اسمه.لىالأرضن4ن!شزعلىقاثموكأنهكليبدوالاتساعمتوسطميدان

وظيةتهتت!يرلم.."الدوابسوق"ل!بارةتحريف،"ثوكودوفير":عرب

الناسكانأيضأهنا.لامححافلاتموقفآاليوميستعملفهو،العصورمرعلى

كان.ذاكإذالمواصلاتوسيلةهىكافت.يشزوخهاأوالدوابيكترون

كانوا.والرعوبالحملدوابمنغيرهاعلىالبغاليفضلونالأندلسيون

عندماسعيدبنعلىالأندلممىالسائحدهش.الحصرركوبعنيترفعون

!ر.الح!ليرك!ونوسراةوعلماءقضاةمنا.تموماعليةأنووجدالقاهرهدخل

ؤ-رها."نثةتخلرالحصرمنمئاتخارجهوجدهزويلةبابإلىوصلعندما

كسلىدوال!!رالح!أنبظنكان.القلعةإلىبهليذهبواحدأاكشى

فوغ،أصيلفرسكأنهبهينطلقوالحمارإلاراعا.،فامهلعلىإلا-شيرلا

انتقمتلقد.ويرلمعنيشاوتام-!فارسأنفسهلمجسبوكان-الأرضعلى

..عنهاالحديثفىي!هذبأنوعلمتهالحصرمنه
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حتىشديدأانحدارأبناينحدرطويلشارعفىنمضىالدوابسوقمن

ليست.آخرهمنأولهتدرىلاهائلشىءإنها.الكاتدراثيةميدانإلىنصل

ولكنها،الدنياكناثسأضخممنت!ونتد.كنائسبلواحدةكأيسة

تنقصها.ألمانياأوفونساأوإيطاليابكاتدرأئياتزقارنلا.أجملهامنليسكلت

كولونيا.ق"الدوم"مئلكاتدرأئيةفىالعينتبهرالتىالفنيةالوحدة

الجامعهذاظل.الجامعطليطا"مسجدمكانيقومالضخمالبناءهذا

الأولربيعقكنيسةإلىحولوه.1585سهشةالبلدس!قوطبعدسنةا42فائمأ

ونيف،سنةوعشرينباثنتينعليهاسهتيلاخهمبعدأى،4511انوفبر894سنة

مشهد"الجزيرةأهلمحاسنفىالذخيرة"كتابفىبسامابنلناحفظوقد

ألفونسورجالأى)ثهطوافيشهدمنوحدثنى...":قال،تحويله

والأبصارالبصائرأممىومفىزبتدره4(طليطاعلىاستوأك!االذىادسالم!

واعتمده،عنهصىدرمنآخراثغاممطالأستاذالشيخإلافيهوليس،"ضظرة

عفاريته،مرده(المغا!بالشيخأى)بهأطاف،-قد.منهليتزودإوماذلكفي

عخل!:قالوافكما،يقرأالتلامذةأحديديهوبىت،طواغيتهوسرعان

بهفسجد،خهيبولاطاشفا،ةامثم،أكلبأنتلميذهإلىهوأشار

ويهابون،شانههـنيعظهوالنصارى،وانتحبمليأعليهوبكى،واقترب

((...أحدبمكروهلهعرضولا!يدإليهتمتدأ،مكانه

والضروعالجامعبهدمالثالثفرناندوالملكأمر12271625سنةوفى

يمولموعدلرمبل،كلهيهدملمأنهوليبدو.ممانه5الكاتا-راثيةبناءفى

.3941سنةإلاالبناء

الكننيسةغدتحثى،إليهومصليات4أجنرذلكبعدالملوكأضافوقد

أواخرمنالنصرأنه"4الإسبافيالمارةطرازترضالأبنيةمنضخمةمجموعة

إفريزكلهذلكمنويعنينا.عخرالتاممعمهشصفإلىعشرالخامسالقرن

والاستيلاءغرناطةحصارقصةعليهرس!وأالوسطىال!بةقاعدةحوليدور

تليلوالضوء4خاص،فيهماتتبينالعينتكادلاعالالإفريزوهذا،عليها
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الحمراءمشاهدرأيتاكأملأنعمئالوولكنك،ال!؟إثسهذهداخل

المسلمينفرسانروناونةرجوادجمهماعلىوإيزابيلاناندوفىوالملكينوأبراجها

..العمائمرؤوسمعلى

حلتالذىالجام!4ءكيهءولفظةالكنيسةزلمككانت1916سنةوإلى
حا

سلطانس!يرالوهابءجمدبنمحمدالعامذاكفىطليطلةزارفقد،محله

عنهاوتحدثالكنيسةوزار،الأسرىتبادلبشأنالإسبانمعللتفاهمالمغرب

هوإذ!الدنياعجائبمنالجامعومسجدها)):ومال،مسبدعنحديثه

كلقيوءوسقفه،بالرخامالشبهالفريبةالصلبةالحجارةمنكلهكبيرمسجد

فىوعاوه،اسمكاارتفاعغايئفئوهى(قبةعليهأنيريد)الحجارةمن

أحدثو-د.اكقوشواالعجيبةوالصناعة4الف!خاميغاير4فىوسواريه،الجو

نجا!منبشبابيكا)وسطفىزيادةجوانبهمنالمسجدهذافىالنصارى

أوركانعندهمالمسماةالموسيقىلةوآ،وصلبانهمهميررتصاومنوةيها،أصفر

فىتقرأونهاالئىال!شبمع،صاواتهموقتبهابضربونالتى()أرغن

."..كث!يرشىء،الصلوات

3خرمغر!ماسفيرطلإطا4زار(1765سنة)سنةوسبعنبأربمذلكوبعد

أعظممنإنهقال،جامعبأنهاووصفهابال!لجسةوألم،الفاسىالغزالهو

سارداتوعلجها،للمسلرونمقبرةالمدينةفىرأىإنهأيضآوقال.الدنياجوامع

هذايومهأوفى.المسلم!نبعفأكابروفاةوتواريخأمماءفيهاالرخاممن

..شىءكلهذلكمنيبقلم

ىدالكاثارإل"3باالمعروفالثمهيرطليطلةلةصرزيارةعليناليقبت

.."توليدو

كبيرأحصناكانإنهفيقال،معروفغيرالقصرلهذاا)قديمالتاريخ

وهو،المسلمينحكايمبناءهواعاد،القوطملوكجددهثم،الرومانايام

ذكرناها.الىالفنطرةمقابلناجهنهرعلىقطلعاليةصخرةعلىيفوم

الأندلس،فىأميةبنىامراءئالث،الربضىالحكمأنمراجعناوتذكر
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الئورةإلىيعودوالنأهلهاأنإلمماليطمثنعظيماحصنآطليطلةوي!هـافىأنثأ

يقومكانأنهنعتفدلاولكننا،1817197سنةالحصنهذابنىوقد،عليه

هنا.نعنيهالأىالقصرموفعئ

سكنهثم،للحاكمومقراحصنةالمسلمينأيامعلىفكانالقصرهذاأما

فىوتأنقوجدده،لهمقصرأواتخذوهالبلدءلىاسقيلائههمةعدالإسبانملو-

الأولكارلوسذلكبعدوس!نه!وإيزابيلأفرناندوالملكانزخرفته

مدريد.ألمماإقاكلههومقرالعاص!ةنقلحتىبعدهالثاقوفيليب(شرلكان)

فىللحتهمينمجناالقعرهذااستعملالتحقيقد!وانتةأياموفى

الأهليةالحربأثناءوفى،للجنودمعسكرإلم!تحولذلكوبعد.عقائدهم

الاستسلابمرفضماسكاردوالالجزقاثدهلأن،الدنياوتذكرهطارالإسبانهة

بقتلهوطددوه،انجهعلىجمفموا4ؤ،تحاصرهكانتالثىالشيوعيينلقوات

بالتليفونمعهوتحدث،ابنهإلىرتحدثأنفطلب..الحمنيسلبملمإذا

..أرادواإذاولدهقتليستطيعونوأخهم،إسهالسملنأنهأعلنم!ؤودعه

يومأ.سبعينبعدالوطنيةالقواتخلصشهحتىصاهداالحصنوظل!وقتاوه

الإسكوريالضاحيةإلىزيارةمنبدلاوإقليصهاطليطلةنغادرأنوقبل

الصيت.الطاثرديرهاو

،1557يولومنالعاشرفتإسبانياطكالثافافيليببناءهقررالديرم!ذا

.كاننانسانموق!4فىفرنساجيوشعلىجبوشهانتصارنبأفيهلجغهالذئاليومفى

..لىوكوخأللهقصراأبنىأنأريد:ليومئذقالإنهويقال

راهب،كأنهحياتهعاش،جدامئدينارجلاالثاخمافيليبوكان

رجلاكان.خارجهاال!رور!ستانتويحارببلادهفئالمسلمنبقايايض،طهد

حياته.فىمرةيبتسملمإنهويقال،السوادنجريلبسلاحزينأ

تريةلإنشائهأختار4،وقدستأربعينالضخمالمبنىهذاإنشاءاستغرق

علىتقوم،مدريدغربىئهالمقرأكيلو45علىضاحية،الإسكوريال
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فىجوهافإذوالذا،متر5015مخوارتفاععلى،الرملةوادىجبلسفح

ويطلالخضرةبهائحيط،مدريدأهلمصطافوهى،لطيفرقيقالصيف

والأشجارالمراعىتغطيهالجبلعليها

ا!ندسة،راخالارتفاع4باصحنذاتعظيمةكنيسةعنعبارةوالدير

شبابيل!منينفذالذىالباهروبالضوء،الواضحةالمستقيمةنجطوطهيمتاز

فنيةقطعة،صدرهافىالكنيسةهذهومذبح.الملونبالزجاجمزينةعالية

صنف.كلمنوالتحفباللوحاتمزينةبديعة

من-مألفعظيمقصرالواغفىوهو.."الكوخ"يقومال!لجسةوحول

جدرا!ايفتزوقد،خاصطرازذاتمنهاكل،كلتواليةوقاعاتغرف

)وحماتمنمناظرهانقلت!)جوبلانالرسومذاتالسجاجيدمنبقطع

ن5كلهاولي!مه!ا،وإ*سكثوهـورثوجرءكوإلمثلإسبانفنانين

بعد.فيماالملوكأضافهاوإنما،الثافافيليبع!ر

الذىالوحيدالجزءوهى،الثاقمافيلإبنومغرفةاخرثاهذهوأبسهط

بسيطررسر:متقمثمفرجلإلافرثايناملاغرفة.بالكوخالإنسانيذكر

وتستلفت.شىءفهيزليلاأحمربلاطوالأرض،!ظمركنفىالهيئةجافى

داخل4ءفوظالمغناطيسحديد"نةحبيرقطعة:!هالىيتم!كانلعبةالنظر

حأرلوسأبوهكانكا،للأشياءجذبهاقوةباض"!اريتس!لىكان،زجاج

له"متزرثالساعاتوإصلاحاإتكلمةبالببغاواتيتسهلى()شرلكانالأول

إسبايخازواحىأشدفىيوس:طدلىرفىالملثعنقأزلهبعدإليهأوىالذى

..يسمونهاجغرافهوناكانكاالمفازةأو،امادوراأستروهىقحلا

كلوقر"منخلرجدارهعلىرسمواطويلدهليزالفاعاتهذهنهايةوفى

رألىء4اكوعهذاهـنلموقعةرلصمأضخموهو،وافصارىالمسلمينبندارت

بننماالجنودو!لابسالجيشنظامتتأملساعةتقضىأنتستطيع،الدنيافى

كيفءرواأنيهههممهملمنبالفسبةبابهفىفرياهمن!روهو،ونصارىمسلمين

..تدوروبينهمبينناالمعارككانت
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إليهاالطريقتجد.المكتبةهوالضخمالمبنىهذامنحمهمكالذىوالجزء

لاف3-عمعظيمة4مكتهإنهها.الكنيسةإلىتفضىأنقبلالمدخلممينعلى

،أخرىأوروببةولغاتوإسبانيةويرونانيةلاتينيةبينماوالمحطوطاتالكت!ب

عربى.نحطوط0525شكذلكوفيها

تدكلهافهذه،الأندلسأهلكتببقايامنليستالخطوطاتهذه

مولاىمكتبةمنجزءفهىالخطوطاثهذهأما.عليهاوقضىأحرقت

ثريدوكان،حربالإسبانوبنبينهكانت.المغربسلاطينمنزيدان

البحر،فىسفنفىفأرسلها،طنجةإلىسلامنوذخائرهمكتبتهي!قلأن

اي!ت،هـدهو!افيهامماكلمافاسثولواالإسبانيد!السفنووقعت

قامئم،مجلدلاف7أربعةنحوكانت.الإس!وريالد-رمكهتةدعوهافأو

.هذهإلايربقولم،نصفهاعلىفأقحريق

هذاأواثلمنإلاالخطوطاتمنالفريدةالمجموعةبهذه4العنادتبدأولم

وعالهلىإسبانياعلىوفدماروقلبناق!رابفهوستهااشهشغلقدكان.الةرن

،ويكتبونه:الغزيرىميخائيلاسمه،عشرالثامنالقرنفىيالالإس!وردررفى

لهاوعلالخطوطاثهذهبدراسةقام،محةقأعالمماكان.كازليرىميجيل

أحسنمنهذاممله.النصوصمنكثيرةقطعأثناياهفىأوردلاتينيافهرسا

محترمةهـسجعازاللاوفهرسه،اللبنانيونإخواننابههاقامالتىالعلميةالأممال

الأندلس.تاريخسراجعمن

نحومنها،الألفنننحوفهى.حقيقتهاكلقأعظمالخطوطات5هأوشمرة

متناثرةوفطعاأوراقازاللاوالباقى،وافيةحديثةفهرسة+.مهرسة"9!.

درسناوقد،3طالمفوالورقمنملفاتفىبعنايةحفظوها،مفهرسةغر

دقيقة.لى"ادرفيهاكل!

الشريفوا.لحديثال!رجمالقرآنعلومفىا9،5نحوالمحطوطاتهذه"ش

ثوجدلخ!وطاتررة3كلنم!خمعظمها،وا)ثاريخوالأدبوا)قراءات"والفظ

والطب4الفلسةثالباقيةالأربعماثة.والغربالشرقفىأخرىخزاثنفى

927



المجموعةهىتلث،العاوممنإليهاوماوالنباتوالجغرافيةوالرياضياث

يسهلماإلى4!جهـ"كلعلمهاعنايتهم،علماؤنابهايعنىيكادولا.حقاالفريدة

ومعرفةخاصةعنا*4إلىةشحتاجالعلومكتبأما،والناريخالأدبمننشره

دراسخهاؤشطلبهلمانظرأالخماوطاتلهذهعلماؤنايفرغوقلى،بموضوعاتها

مشقة.من

!!امئسوبة*سبحيةفرقةوهم،الأوغسطيانيونالآباءالمكتبةهذهويدير

والكئب،بالعلمالعنا-4الفرقةهذهرهبانورثوقد.أوكسطينالقديس

مكتبةكرهبالأ-وهم،مشكورةطيبةبمخطوطاتناعنايخهمف!نوالذا

وأطه،العلم4خدكلعلىحرصأوأكثرهمخلقاالرهبانأكرممن-الفاتيكان

العربية،يجيدودأوبعضهم.مودةكلمنهملقىإلاعربىأعاالمكتبةزاروما

يصدرونها4دورومجا"فىيطشرونهاودراساتمباحثالثقافىتاريخنافىولهم

المعروفالكئابباسمس!هوها.(يوسددىثيوداد)"اللهمدينة"باسم

.علج!ايكلتصلمهالتىالطميةالمراجعمنوهى،أوغسطينللقديس

مننسخأفيهىزر،الخماوطاتلنوادرمعرضالمطالعةقاعةجواروإلى

عبمف!بالأإوالأأمممورومخطوطأ،والزيخةالخطجميلةالكريمالفرآن

جميالأ.تصويررأمصورأودمنةكليلةمنو3خر،الحيوان

اله،-"سإلىمنسهوبعظيمدليروهو،الكنيسةيمننإلىي!حوالديرر

جانبوفى،الةصرخلفاواقعةاالواسعةالحدائقءلىيطلوهو.لورنزو

عنايهإثصلالأرضئحتواسعقروةالماوكمدفنتجدالحدائقهذهمن

صهفىوففىرصتقدالماوكتوا!يتترىهناك،طويلمنحدرسمطريق

بعض.فوقبعضها

الهاللجبالضر-شتإذا-تمرقدمدريدإلىعودتكطريقوفى

بقعةفىرقوموهو(كاة*دسلوص!دى)فايىالتنهداء"وادى"المسمى

أئناءعنيفعاويلة"الدارهنا.كلوروسح-ويلجاتسىجافيةصخرية

الالبشبانياإلىرئإصلىترربالحرانغشاأنبعد.الإسمبانيةالأهليةالحرب
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كرىكنيسةالموضعذلكفىينشئأن"باهاموندفران!وفرانثيسكو)ا

يفرغ،ولمسنةعضرينوالفريحالكنيسةبناءاستمر.الحربلشهداءوضر!أ

لحفقيقوم.العشرينالقرنفىبثىضريحأضخمهذا.9591سنةإلا

تصلالذىالكنيسة!حنفيهاوأنشأواالصخرةنقبوا.صماءهاثلةصخرة

هائلاصليبأأقامواالصخرةفوق.بالرخاممبطنطوبل!وطريقعنإليه

منهأجزتصعدداخلهمنمجوفالصليب.مقر155مخوالجوفىارتفاعه

بصيم،هذاوليس،م!تبةفيهماإنيقالالصليبذراعا.بمصدكهـربافا

الفراياصالعلامةالراهبصاحبنابذلكحدثنا،مكت!4أوكتبهناكفلبس

واسمهاالفريحبهذاالملحقةالكن!سةراعى،أوريلدىركريثخوستو

.سكاييدلوسدىحصوثسانتا

بلدةتقوآ-نهاكيلومترا5.25على-مدريدمنالشرقىالشمالوإلى

وهى،مرةمنأكثرذكرناهاالتىإينارسقلعةأى،إينارسدأ)كالا

هذا.أجزائهمنالكثيرفىالوسطىالعصوربطابميحتفظزاللاصغيربلد

ف!كرض!فةعلىيفعوهو،كومباستوميسمىقديمأرومانيأحصضأكانالبلد

ءنكبارونفرأسقفهافرط)يطلةعلىالعرباستولىوعندما،إينارسيسى

وكان،هذهكومبلوتومفىإمربافأدركهم،سرقسطةاتجاهفىالفساوسة

منضدةوكان،الكنيسة"ذبحإينهامنطليطلةكنيسةذخائر!نالكئيرمعهم

الأخضر،ا)زبرجدمنكلهاأنهاالعربخالحتى،الجوهربفاخرمزينة!نة

مدينةالموضعفسى،السلامعليهسليمانإلىونسبوها،ماثدةوحسبوها

ا)طريقعالمحأالحصونإقام!فأالمسلمونلشعءمدالأميرأيامونه.المائدة

وادىباسمعيهاطريقافعرف،إبرهنهروادىإلىطليطلةمنالمؤدى

يقالكا!القلعةأوالحصنبمعنى-جرجمعهناوالحجارة،الحجارة

55وعلى.ا)أممرقلعةبهوالمرأدالأقمىالمغربشمالقإنسراحجر

4.لىذباسمعرفتمدينةحولهنشأتحصناأنشأواإطرتقانفسفىكيلومترأ

إلىالحصونخ!و!لحتد،لاخاراجوادااليو!وز!سىالحجمارةوادى
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أءلجرديرثم(مديناهلى)سالمومدينة()سي!برسيأصاسجونسة

سرتسطة.ثم(كالاتايود)أيوبتلعةثم(بييد"راسلاسدموناستريو)

إلمهبعصهموذهب،السلامعبدبقلعةذكبعدالمائدةمدينةسميتو.قد

ىأ،أخهارسللفظبالقلبتحربف-هـتصارسممنبولي-إينارسلفظأن

هذامئلإلىنطمثنلاولكننا،خهرلكلمةالعولىللجمععربىشيرجمعأنه

بمعنىإ!رةمنمحرفنبرةإقليمأنمنيفالماذكومثل.التخريج

أتكلف.اظا!رةرضوهو،الأنهارإتليم

الجديرةأبفينهمعظمنسمة185"،حوألىسكانهصفيربلدإيئارسوقلعة

فىثإسنيروسالكاردينالأنشأهاالتىالقديمةالجامعةومباق،كناؤسبالرؤية

زمنأ،فجهاالدراسةتعطلت،الهبىمإلىقاثمةزالتولا،عشئرالخاممه!القرن

كلياخهامنزرلاوقد.الكةسيةالجاكلماتسلكقفالتظمتعادتولكنها

معاهدمنمعهدمبانيهابعضمنوأنحثى!،اللاهوت4وكلإالفلسفةكلية

فانسثيردىميجيلتمثالطيقومالقديمةللجامعةالر"بسىاالمبنىوأمام.الإدارة

غايةبتماثهـيل"زينةفهـى،بالثأ"لجديرةةنيةقطعةالمبنىوواجهة.سافدرا

.شرلكانررطثأعلاهافىويرى،والمجالالرقةفى

فقد،القديمالجاكلمةطلابذزلإينارسقلعةفىماأطرفولعل

وفظامه،هياثتهفىفريد"طعمفيهالطعاموقاعة،ورمموهرسمهعلىحافظوا

الوسطىالعصورجامعاتفىالطلابكلطاعمطاجععلىمحافظأزاللاإذ

."إستوديانت!دلياأوسئتنلا"الهيىمويسمونه

وهذه،فونسوأ)صدالقديسكنيسةوأجملهاالبلدكنائسأقدمومن

التقليديةالم!ورةعنهاالعربأخذالثىالةوليمةهىألفونسو31منالصيغة

لى.نثفوذلاا:!معند3للا

..حولهاومامدريدعندا)وقوفبناطال

..النالىالفصلإلىوالغربالشمالطإلىرحلتنافلنرجى
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لاساطيرلاسثجالىواوالا!لمجتاأر:لفماأ

ثم،الغر!اوالشمالالصثمالرحلة:الأخيرتانالمرحاحانأمامناوالآن

.الغربرحلة

الطرفقالأطلسىالمحيطالىنصلحتىمدريدمننبدأهاالأولى

وأالظلامرأسأيفينيسئرىرأسعندالجزيرةشبهمنالغرببالشمالي

إلىننحدرنم-الغرابكنيسةرأسيسمونهالعربوكان-الظلمات

عندأخرىمرةإسبانباوندخل،لجنوبشمالمنالبرتغالفنقطعالجنوب

..إشبيليةقربويليا()1ولبة

الطريقنفسفى،بتثرقكالاونئجهمدريا-ءننفصلأني!غىكان

)جواداالحجارةفوادىإنارسبفلعةمازونوطارق!وسىفيهسارالذى

)كالاتايود(وبأففلعة(أرجوندألامهلااأرعونفحص"(لاخارا

خ!رمعنسيرثم4،فسم-رفسما(جودينادونيادالمونياالاجودينادونيافنية

)بامجيلونا(بإضبحلونةونمرأرءونندخلثم،منابعهاتجاهفىإبره

الماريقهذأفىيسكلثرلاأحداولكن،برغشإلىنصلحتىنيوفلوبررو

.ايوما

التىالوسطىالجبالسا!طةلهيخحاشواالماضىفىفيهيس!رونالعربكان

ابتداءالغرقالجنوبإلىالمثرقىالمثمالمنمائلخطفىالجزورةشبهتقسم
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أما.البرتغالحدودقزب(باداخوس)بطليوسحتىإبرهحوضمن

وطرقالحديدسكةفإنالجبالهذهفىوالأنفاقالممراتشقتوقداليوم

وأ،برغشإلىتقروباممودىخطفأوتتجهالجبالهذهشزكرقالسيارات

)سيجوبيا(.شقوبيةإلمماتصلحتىالرملةوادىجبالعبربغربثطالاتسر

لنا،بالفسبةتارنحيةأهميةلهابلادأنرىحتىالثاقالطريقححذانحنوسنسلت

عندالفاتحاتعربىباصبحث!سنلئقىلأننا،دائمأوطارقمويمىثارآفىونحن

.الشرقمنآشاليوت

إسبانيا.مناطقأجمل.(نشفوبيةإلممامدريدمننقطعهاالتىالمنطقة

فىنمةىول!ننا،11مرتفعال!كرةعسرةمنطقة.خضراءجبالمنطتثةياإ

؟قا!ىأندون"""الطهبج!كالور:ع4الاسهفىلنايأذنمعبدجميلسياراتطريق

الطريق.وعث

تص!ورتفيثازها،التى،والمضاويئوثهاليمننعنالمتهيلةالجبالتأهملتإذا

هـذافبهاأخذواالتىالقليلةالمراتفئيقاسونهاالعربكانالتىالصعوبة

.الحربدارإلىالطريق

.بالغاباتمغطاةالعربأيامكانتكلهاالمنطقةهذهأنكذلكلنذكر

إلىاطمأنواولاسكنوهاهملا،أبدأالغاباتلمناطقيسترلمجوالموالعرب

الشجر،خلشروس!3:4تترصدهمالتىالكائنيخشونكانوا.فيهاالمسير

-واص"مالذىبالعدوير-"ونحإنوا.المستترالعدومنينفرونكانواوالعرب

الا؟قضاضدهأى،والفرلل!رجماللهميكونحتىالمهك!ثوفةلىالأرضفىبصدره

مواقعهاإلىتعودثموتدورص!وفهتخرقالخيلمنصغيرةقطع!لمالعدوعلى

صهفيوففطمكانتالمتلا-مهالضرباتهذه.أخرىمرةلتهجمالأولى

للرتجالة.الثغراتوتفتحالعدو

.(الكنائس)وادىجليعسياسفهالديسحىببلدنمرشقوبي"إلىطريقخاث

..قسمةإسبانياإن.لانويفا()كاستئاالجديدةقشتالةإقليمحدهوهذا
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م!ر:فىتحننقول!كاالمديرياتمنعددايغإفليم،كلواسعةأقاليمإلى

.القباىوالوجهالبحرىالوجه

واسعإقليمومى(جخالافيكاستيا)القديمةقشتالةفىندخلذلكبعد

وأبلة.ولثقوبية4قيوسوربرغشباتمدريىيغ

أيامصغرة)مارةنشأت.القدممةقشتالةممل!4مهدهىالقديمةقشتالة

ثم،جخذالتفرنانيسمي!مغامرصصيرأ!يرأنثأها،الناصرالرحمنعبد

برغش.عاصمتهامملكةصارتحئىتطورت

هأهاقديمةقخشالةبنشديدأالعدأءكانعامرأبىبنالمنصورأيامئ

-ليونمقاومةلتستطيعالمنصورطاعةىلمقشتالةفدخلت،ليؤنومملكة

.ليوذعا!اقضىكاعلجهافقضى،خداعأنهادنهأشهايعرفاكصوركان

المطكةأصبحا،بر-وحيدمماليونطكالأولفرناندوقامالمنص!ورموتبعد

طليطلةعا!السادسألفونسواستولىعندما.معأوليونقشتالةمملكةتسى

المنطة4سميتبللسيةحدودإلىتصلكانتالتىالواسعةأراضيهاوملك

العاصمةوانضقلت،43الممامناطقأغنىأصبرتو،الجديدةقشتالةالجديدة

طليطلة.إلىليونمن

قشتالةيسمونالعربكان.القلعةمعناه،كالسكلا:لاتينىلفظقشتالة

.4قصطدسموها.وربماقشتيلةأيضايسموخها،"القلاع"القديمة

جبلفوقكبيرحصنوكأ!ا()سيجوبياشقوبيةلناتتراءىبعيلهمن

،الإسرىمنأعلىم!ثماا!نى،مديأتانأنهانتبننمنهانقتربعندما.مرتفع

للبلد.الرثيسىالميدآناليومهومتسعوادبينهما

"لمىخلئ"سواقىالسبع"4بسقارتذكركهائلةماءسقايةالمدينتننب!ن

البلادإلىالماءلتحملتنشأالسقاياتهذه.القاهرةجنواظ"القدممةمصر"

أعلاهاإلىالماءالناسيرفعحيث،النهرشطعندتبدأ،العاتيةوالقلاع

البلد.إلىفيجرىالسقايةفوقمجرىفىويصبونهلاءبالدأوبالسواقى
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ثلعةأو-القلعةإلمطالنيلماءلتوصلأنشئت((سواقىالسبع"سقاية

منالماءك!مصلأنشف4شقوبهوسهقا!4-المماليكأيامرشىكانتكاالجبل

سقابةإنها.شقوبيةمدبنةإلى،ويرهفىخهرفروعأحدفربو()ريوالباردالحهر

أنشأها.الدنيافىنوعهمنروماكقهندسى!لأضخم.هائلةرومانية

صف.فوقصف،مزدوقيضخمةحجريةقناطرها.تراجانالإمبراطور

المزدوجةال!قودلإقامةاستوحاهاالجامعقرطبةمسجدمهندسإنبفال

؟!.ذلكإمكاناسئبعدناأنسبقوقد،الجامعث

وإسبانياالشماليةإسبانيابننالفراغمنطقةفىدائمأكانتشقوبية

كا!هولكشثا،"رةءنأسفىواكصارىالمسلمننأيدىتداوق!ا.الإسلامية

المهيىانفىوؤةتإذاهاسهوربقايافيد.عظيمة4إسلامهلجالهيئأصىمرئمادا

بواسطةالسورهذا!!ماالصعودستطيع.المرتفععلىالمحنىالمد!نةلم!ماونظرت

تخفيها.إةكاد-ىالسورمنالباقيةللقطمملاصفةالمنازل.ضمحخمحجرىسم

ةوفت4قا4العربر4شقو"أنعلىبدلالموضعهذافىالسورقطعوجود

العصرحتىشقوبيةفقدكانت،طبيىذلك.الرومانيةشقوبيةمكانالجبل

حصنا.الحدي!

إليهنصلعند.!ا.جبلسفحكأنهصاعدطريقبواسطةالبلدإلممانصعد

.خضراءمووجاأمامنامنبسطةبغربكالاالرملةوادىت!التىالسحهولنرى

البلد.لهذأ"العسكرالأهميةندركهنا

بعد.عامرأبىبنالمنصوركان4شفوبهفىالمسلمينأقدامثبتمناخر

قويةفيهاالإسلاميةالجماعةظلتذلكرغم.النصارىعليهااستو!ماموته

العربيةاللغةنسواقدأفرادهاكان.عشرالسادسالقرنآخرحتىمتماسكة

تخالطهاإسبانيةلغةيهيملمونوأصمبحوا،المسلمينبلادعنانقطاعهملطول

ىأجابردعيممىاسمهعنهسمعناشقوبيةلمسجدشيخآخر.عربيةألفاظ

عنوانهجعلالفقهفىتتصزأالمسلمينلإخوانهألفوتد،جابربنعيسى
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محروفهمكتوبةالإسبانيةباللغةإنه.السنةفىمخت!رأى"شنىئربيريه"

الإسلالى،الفقهأتكتابألطفإنه."الشقوىالكتاب"بويعرف،عربية

."الأندلسئالفكرثاريخ"كتابنافعنهوافياحديثاتجد

ضخماححشاأمامكوجدتا)جملدنهايةحىىطريفكفسرتإذا

الحصنممان5هوهذأأنن!تقد!سيصوبيادىلكاثارأأبيةشقوقصريسهونه

وذلك،عضرالسابمالتهرنإلىترجعحديثتراهالذىالبناء.الفديمالعربى

كليةالانيممصةخدءوفه.إسبانيافىالعصرهذالقلاعنموذجإنه.ظاهر

عسكرية.

بعيدحدإلىلمحضبهاوهى(أفيالأ)إ-لمهأنجد!قوا4غرب!اجنوبإلى

بفى+!أجحلزرتبرالتىالضخهء4وارمابأ!ىتشتهرالحجم"خوسطةمدينةإنها

ثارآعاطقا"ساولكنهاحديتةتراماا)قماالأسواراهمأ.إسبانيافىنوعهامن

العربية.الأسوار

!فيكنلمالجامعالمسجد.عربيأش!يئاأبلهفىتجدلاالألموارهذهغير

ىداربا5سازتاديررن13كلوإنما،كأائيةالكاتااليو!فيهتقومالذىالموضع

اثيا.جر

ة!فرمدينة.4ساصنزنجا-لممشكااهـ!ركياو99عا!،شقوبيةغربإلى

بأنهإلاا)!ددهذايروصىفلا.العريضتورهـسن!رض!4ءلأتفومبانجهافى

تملأوهـ!اهد!اكلياتها.الهلمدهأ!قالحياة.،ركزهىالجام!"،4ثفاةمدينة

إليميأزونالطلاب.جماعاتجماعاتبالطالأبغاصةالشوارع.كلهالبلد

31إرتبط.أ!ولماعا!لمالإسبانيةالناسلىكعمفثنا،كلهالعالمنواحىمن

تمثاله.المعرونماالفيلسو!أوناكلوزوميجيلباسمالقرنهذاأوائلمنالبلد

الكاتدراثية.تربنجده

اثهو!رنمفسيحميدان.!.اشوربلاتا)ال!بيرسيدانهالبلدقهـاأجمل

بهتحيطكبيراهـجدانأتحدإسبافابلدكلفما.وأحدةميحة.كأمبانحوله
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.4!هط!-نؤميدانالميادينهذهأج!ل،ناحيةكلمنالبواكى

..البوأكىتحتت!نزهونالناسترئالمغرب

كنإسة.رأيتنظرتحيثما،لهاحصرلاسلمنقةنمماالكنائس

..الشمالالىالسهكرلنواصلشصقوئيةإلمماونعود

.(دوليدفاتا)اوليدابلدنجدمسقةإمخطفىثحالهاكل!رأ!)و66ءا!

منسوب3الاأدنيغلب،باسمهالبلدهس!كماالذئالوليدهومننعرفلا

سالم،بنىإلمماإسامدينةن!؟تكاالوليدبنىلس!ىكانتقبيالةاىإ

اختارهالهذا،فشفسملوسطتةحواسعةعامرة4در5الوليدوبلد

يد.طهرفىاستةرارهمقبلقصرةلمدةعاصمةإسبانياماوك

ا!قىدهان25آخركالأ.طويلاالمسلمينبدفىالوليدبلدتمكثلم

وفاته.بعدضائحطثم،عامرأبىبنالمنصور

ياوفهءوربركأشإلممايذهبأحدهما:فرعننالطريقيئفرعالوليدبلدبر!ا-

.لصوننحىوير!جهوالآخر،زفاندروساسباستيانوسان

المديررياتءواكل+نمأصغركا!ار.بمابل،صصيهىةبلدةاليومولهون

صغيرةلمدةفاله،ييعاص!قأنهيش!رلاإليهاوالداخل،الآنإسبانياف

يصللانساناوأنخاصة،الجهكيلةكنيستهـهاالافيهاالنظريستوقفلاالطايعريفية

احدثوهما،كجرتالأعاص!انوكلتاهما،برغشاوالوليدبلدطريقعنإليها

.بليونالظروفتأخرتمابقدرالأمامإلىبهماخطتظروفهماولكن،منها

م!ض،قتشدماإسبانيالملوكالفعليةالعاصمةكانتفقدالوليدبلدفأما

عاصمةلمطالببالاتساعالجزافىوضعهيسهصحبلدإلىوتطلعواطليطلة

.كبيرة

الأضرةالأهليةالحربخلالإسباياعاصمةكانتفقدبرغشوأما
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الأعا!،)القاعدالخنرالي!هوقواتتمكنتحنى(3691-)3391

.3691يونيو18كقمدريدعا!الاستيلاءمنباهاموندفراؤكوفرانثيسكو

وابىجبالسلسلةبنالمحصورالفسيحالسهلعاصمثاهماالبلدانوهذان

يير)كوردالكهتبريةالجبالوسلسلةالجنوبمن)جوادازاما(الرملة

القدممةت!ث!تالهإقليممعظميغفسيحسلوهو،الشمالمن(كانتابريكا

.ذكرناهالذى

إلىمدريدمنالمسافة.ويرهخهردثهالونحنالوليدبلدغادرناأنمنذ

الوسطىالهضبةعبرنالقد.754هناإلىقرطبةومن،متركيلو503ليون

مياهكأنهمخموجمنبحهطسلحولكمنالأرض.تثتهىلاالثىبجبالهاكلها

0059وا"55بننيتراوحالبحرسطحعنالسهلهذاارتفاعولكن،بحر

.كثيرةالمياهومجارىالأنهار.كلهاأوروبافىهـثولأءلىهذه.متر

جيوشولكن،الحديثةالقناطربفضلنح!لىأندونالآننعرهانحن

نهراوصلواوكلما،والبغالالخيلعا!أوالقدمعلىتقطعهاكانتالعرب

مجرىمنضحلمكانأى،مخاضةعنيبحثواأنبدلاكانماءمجرىأو

ينتظرونالأعداءكانالخاضاتاهذهعند.الماءفىخوضاالدوابلتعبرالنهر

.كانتفرصةسنحتإذافموالتقيالغاباتبأشجاريستزون،كانوادائمأ

وتوسيمالطرقفتحفىمتخصصةفرقالمسلمننجيوشفىدائماهناك

.بالمعاولالجبالمخارم

الطريقذلكدمحاشىلكى-الأوسطالوحمنعبدبنمحصديرالأكلفكر

وويحر،لت:ونةمنالأسطولمراكبعلىكلهالجيشيخرجأنلى-الوءر

الىاصهفولكن،حرةذكوجرب.خيخونعنديرسوحتىثر!ثمشبمالا

وصوله.ةبلالأسطولحطمتواحلالس!وعورةو

عاصمثهمتكونأدأبدلاكانالنواحىهذهعلىالعربيسيطرلكى

كيلو85"فوالغارىالجيمث!يقطعلكى.جدأفبعبدةقرطبةأما،طليطلة
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للغزوينهضونكا؟وا"الأقلعلىشهرونصفشهرين!نلهبدلاكان!تر

كمانوا.ليوليومهشصفقإلاليوننواحىإلىيصاونفلاطوأواثلمن

سفطتسبتروبرأوانهرإلم!ئأخرواإذا3لأإ،أي!االرودةحسابعسبون

عظحمما.شهفاءالعودةأصهحتوا؟بالءإرموانسدتآلثاوج

نأألى،أغسطس"تشص!فمنالعودةكثيشرءواألىبدلاكانلهأ!

نألمجنوماذا.لص-كلرعنيزيدأنيمكنلاكاذالةواحىهـذهفىكل-ككامغم

نجشهرفئيصن!وا

..وهناكصأيعةسضربرالت

،*ب!رأشعيرهميرزرءونؤكانواةذداثةون-الأهالماوكاد

أعالىإلىمحاصملهموإ!اشإ-3نيررلىفعوو،إولهومةتصفقبلنه،وعصدو

أحد.يدركهـملاحيثأتجبال

نةؤو15كلمهاوبالحصيوذئكلتمحامياتإلاالمدنفئاليجدوبالعرليكنأ

فىادراجهالجيمضلىيرودثم،لحى!ارهايتسعلاوا)وقت،والشهرينالشهر

والساتة،ه/شكياومحوالىا؟لجشؤسبقالطلهية،مهلعلىيسرطويلخط

اقيلباعن؟:!ضر-،-اطلر!وأدواتاإؤلىفهاو،الجيش*ؤخرةأى-

آخر.امئركيلو

كان.1،"+إمحدة4اإ"فيرةالجإنسأجزاءعلىالالقف!اضمنأهـثلليس

الخا!ا،إ)داىةاسر5و*فير!ضربالخيلمنصهكحرةقطعفىيههجمونالأعدأء

هذاار:3/واالذينهموالروسالإسبان.العصاباتلمحربنحننسميهماهـذا

وقغطق"جييريلا؟إسمانيكلهااللغاتفياسمه،الحربمنالأسلوب

..(الصغيرة)الحربجريا"

!نههفى4،س!:وعا!ةوجماءإتحاكل*اتالعربخلفالأولى!اا)فىأأيافا

قرىالخرلىوالم!!مالطالعخمالأقصىد!حقيروجدالآنإلمما،كلهاالنواحى

هناكالإسلا.ء"الجماعاتشعرتاصلإو*لطعادتأنبعد.عربيةأل!ءتحمل
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أرافىثإذانفسهاعلىتعتهدأنبدلإكان.تما+!أخواخهاعنمنقطعةأخها

.النجداتتأقكابأسرعيطرقالموتفإن،تعيضأن

سنةالقرطبيةالإمارةقيامقبلمنهاالكنيرانسحبالجماعاتهذه

وشلةويجدهناكبالناستتلطأنبدلاكانم!االباقى،1387561

مسلمة،الجماعاتهذهفالمث.كيانهآفى4القاتذيبةوال!قى،معهـملا!يش

المارفقأفيأمذامثلحدث.الغمارفئواندرجتالإسبانيةتكلمتلكنهاإ

الجماعاتكانتالإسلامأيامأوائلعلى:الإسلاملممل!4الأقصىالشرقى

المعتعأيامءلى،الاسانعربيةفارسشرقىأقصىفىاستهرتالتىالعربية

.4والتركهالفارسبةز"يملمكانت

..ليونإلىونعود

ثرجعهناكوتوعهاوإلمما،4الكنتروالجبالسهلسلةتممرعندليونتقع

()أستورياسيسأشةسكللموكاحتا!كبيربلدأولنتكافقد،نحيةا)لمئارأهميتها

انسحابفرصةلينمنتهزالجبال!5هأوء:رواج!واوتحثقواهماجفحمتعندما

يدءلىالقرطبيةالإمارةقيامفبيلالنواحىهذهمنالمسلمينمنالكث!رون

.756شةالداخلالرحمنعبد

بال!سالفا!رونتح!لهاالتىالص!وبةبئفسلثئا!سليونتغادرأنوبعد

إلمماعآ5رادزبنوطارقنحى؟رلىنكلوسىوصل.احىالنمهذهاجتياز،أط

أضبارفئذكرلاحدينةلإش.714روليو591سخةشوالحوالى)--ولىقرب

ألثترقةاسمهغربهإلىاخرلبلدذأكإذكانتالأهميةلأن،الفةوح

ليرجعانواسمهاتارنحهالأن-قاثمةكانتليونأنبدولا.(أستورجا)

.امهبورؤديمآآسح!كرإلاذأكإذتكنلمأ!الىجا!وإكنو،ن501والرأيامإلى

المعروحتالمصرفاخترقبغربكالاوحدهنصربن5!لمىاتجهأشترقةومن

.(أوؤ-!يا-و)أبيطإلىوصلحتىبضطرسبممراليوم
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،العبورعلىوأعسرهاإسبانيافىالجبالطممراتأطولهوالممروهذا

بدلافإنها،وارتفاعهالضيق!طكهمنتعاقاليىمإلىالسياراتزالتولا

السهلإلىاتفضىأخرىمرةتنحدرثممترا1364ارتفاعإلىتصعدأن

تمرالتىالطبيعةمناظرجمالإلاالبورهذامتاعبمنيخففولا،الشمالى

صةف،كلمنوالأشجارالحشائشتغطيهاخضراءجباككلهافهذه،حها

بينمعلقةكأنهاالصغيرةال!رىترىالأشجارود!الجبالسفوحوعلى

.الأشجار

شهدتأنكأظنمافةبمدتمرالممركلنخارجاالجبلمنازراركوف

علىزقوم.مهءيرسمدينةهى،وخارجهاإسبانياداخلتجوالكأطمثالا

ناحيةكلمنالبهيىتمنصهفانأوصف:المهرجانبىءلىضيقشريط

الشريطينعدمحتىالم!ريضيقوعندما،كيلوكلشاتبضعةامتدادعلى

قدأنكتظنأنإمدجديدمنالارصالإلىتعودثج،المدينةتةوقفضىالأر

انتفلتقدالمدت"لتجدقنمارةت!والجبالبنكلشعرجوبعد.وراءكخلفتها

تضيقثم،عرحمافياتسعقليل!المجاذلهاويثح،لمنالكلإلىاليسارمنبجملتها

.البوتمنصفاالأتعودو"لاأخرىمرة

وترى،ا)تلالكأنهاا)!حم3ثوامأترىال!ريربةالمدي!نةهذهطولوءلا

إسبانيانواحىأغنىمنالمنماقةهذهلأن،رائحةغاديةخمةالفمالسيارات

بأبيطخهضتاا)ىوهى،ميرسمد!نةأنشأتالتىهىومناجيه،بالفحم

إلىصمخصرةقريةمن-الجبالمنتفرععندماتاقاهاالتى-(أوفييدو)

.ك!رىصناعيةمديغة

ا-لدباءالأراضىتن!ثى:آخربلدإلىاز*قلتوكأنل!تشعرأوفييدووأ!

يرممادولا،وأشجارخ!رةكلهمههمم!!سملإلىوتفضىوالجبالوالوعور

اخترقأد!بعد؟طالعرالفاتحفإن،الر!رانيةإسبانيامهدهنا.فيهيتوقفا!لطر

،ه!اكقائمةكافاالتىالمدنأقمىإلىاخهأو!ثييدوواحتلاببمالهذه
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وعادقائداعليهاأقامعم!كريةحاميةخلفوهناك،خيخونمدينةوهى

أدراجه.

يقدرماعلىتجرىالتاريخحوادثأنلوكفايةالحاميةهذهفىكانوقد

وخاصة،الدنيا3خروكأ:ااذاكإذللعرببدتالناحيةهذهفإن،الناس

إليها.الوصولفئتحملوهالذىالعناءبعد

اعتصمواتدالبلادوأهلالقوطمنفاولاأنيعلمونالعربكانوتد

يثيرواأنمنأتلذاكإذلهمبدواالم!شصمنأولئكولكن،البطاحهذهفى

دفعهمالربمنهؤلاءخوفإن،ثموأمرأةرجلابثلاثنقدروهمحتى،خوفا

وصلواحتىالشرقناحيةالتراجعقفأبعدوا،منهمالهربنمأالإيغالإ!ما

باسمالمعروفةالجبالوهى،ومغاراتومخانقمضايقكلها4عالهجبالإ!ما

تطلالعاليةالمرتفعاتمنمجموعةوهى(أو!روبادىبي!وس)أوروباقمم

.أبراجرؤوسكأضثاالجوفى،4ناهضترتفه"عاليقمم؟لم!ثء)يها

باسمتعرفصغرةيلدةحولوتجمعوا،أوااطمأا)قكلكأالركنهذافى

أسرعوامخوهيمالربتقدمفإذا،لهمعاص!تهجعلوهاأو؟؟سدىكنجاس

شرقىصراكيلو66علىكنجاسو.تقع.أحدركهمليلىأيمالجبالإلى

،وسويسراألمانياببلاديذكركص"كرسياحئبلداليوموهى،أوفييدو

النصفخلالكانولكنه،رفقفىالسيارةتقمامهبم!يلإليهوالطرين

الناسيكنولم،وأحراشبغاباتمغطىالميلادىالثامنالقرنمنالأول

وبمشقة.خوفعلإلايقطعونه

كها،حدثناكالتىالجبالمنطقةتبدأأونيسدىكنجاسمنوابتداء

قممجبالأكقاء؟قطةإلىتشهىحتىالمنعرجاتكثرةجبليةطرققفتمر

كلمنبكتحيطفالجبال،حصنداخلوكأنكنفسكفنجد،أوروبا

.أبراجكأخهاعليكتطلالثلاثأوروباوقمم،اسواركأنهاجانب

روضةفىمنعزلركنكأنهصغرامنفسحاتجدالجبالهذهحضنوفى
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،نظرتحيثمافىزاهرةقائمةوالأشجار،وثهالكممينلثءلمافالخضرة،يانعة

رجالاالناسمنوعشرات،صغيرةشلالاتفالجبآلمنيخحدرلرالماء

،م!تدسحرمعاىالمفبل،شأنوهيبةخشوعفىالجبلاتجاهفيسيرونونساء

أؤشأواقدالمدخلواسعةمغارةفترىأنظارهـم"شجهحيثإلىبصركوترغ

..الجبلعلىمعلقةكنيسةفيها

أجلومزارمنإةانياأقداسمنقدس،كوفادونجاكنيسةهىتلك

وأللزيارةبعيدن5أقيإواحجاجنحوهايسهيرونالذينوهؤلاء،مزارأتها

علىسا!ريناله!كنجىق5يقباونمنهمينالكثيرفإنثمومن،نجذورللوفاء

علىوساربعضهمركعالكني!مةعلىأبصارهموقعتفإذا،حفاةأتدا!م

.الكنإصي"إلمااإؤد!السمإلىيصلحتىبندرهفاء2وركهلميه

مملىأفا"واوقد،ا)واسمعالمغارةمدخلفىأنتفإذاالسم،-تصعد

الصخرنماوفجوةتمرب!،الصاعدإليما!فةىالتىةالصغرا)فسحةلىصغر!أ

فإذا-بلاىيسمونهوالعرب"-بلا*و"أمراخ!آلأوذضرمحأفيهاأقاموا

ومدواا!ةساتط5ركسم!فىأقامواأخرىفسحةوجدتالممرمنانيهت

الموكلا)قسلس!ىةاصغرةدورربةواالمذبحيساروإلى،لمننللمصالمقاعد

صغيراديررأأزشأوا،ةالمغارهـقلىقيىفيما،ا!ننأقصىوفى.الم!صلحينبههذين

قاعفى،علمهذلاثوخلف،صكأإ*ء:وهـوهلكىالصعضرحفروأ()إرميتا

قاعدةءكدليركةإلىصغيرشلالهـنينحدرثمماؤهلمجرىجدول،الغار

..الجب!ل

ه.ركبا!موهو،كوفادونجايسم!انبهاالمحيطوالموضعالمغارةهذه

فىالموضعالىموهوأونجاو،مغارةأى-كويفاأو-كوفا:لفظننمن

الن!رانيةالجماء4إنتقولقد؟"أسماورةههأأونجامغارةقداسةوسر.الفديم

الحاميةورداسضقلالهاعلىتحافظأنفىجهدتالناحمهؤتلثفىأعتصيتالتى

المراجعتسميه-4الحامههذهقوادأحدأرادفلما،أرأضيهادخولعنالعربية
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تصدىتلكالناحيةاقتحام(كا-لعلقمةخريفأنهوالغابى)ألكاماالنصرانية

.المغارةهذهعندفهزمهثبلافويسمىةالنصرانيةالجماعةكأعيمله

منظهرتالعذراءالسيدةأنإذ،كلعجزةإلا-ز"عوا-جمهزمهولم

فأسرعواالبافونوأما،همعظمهمفهكةغليهمالعربسهامتردوجعلتاكاسا

تسمىتريئعند،الأخرىالناحيةنمتصاروافلما+الصخرةحوليدورون

.فهل!وا.الصخرعليهموأهالتأخركأمرةالعذراءظهرت،ل*صيماجانا

بدءاالإسبافىاتاريخاكتبفىتعنرالتىحوفادونجوهـمركةهىوظك

شبهأراضىاستردادأئونكيستا(3)الريرالفححإعادةلمجركةيسهىلما

751أو"75سه"كانتالموقعةأنإلىويذمهون.العرب"ءنالجزيرة

خصجخونمنالعربفأخرجبلاىتقدمولعدها.(دجرية133)د!"53!يا

13تحملإمارةوجعلها،النا-جةوحضن،ا.بربالاءما11ده!01
شوءك!اهـهـ

بعد.فيمامملكةأصبحت1)ى(ألمص*وررإس)لميرأشهترإهـ،رةأى،الإقا.يم

الأولألةونسوأصرهاألامكانتإذاحتى،"فافلة"ابنهخافهتم

يسألشقى"ممل!حدودويمدالملكإتمبويرترخذليونءالمحمايسه"!ىلماأناسقطاع

.والد-ويررهو*2المف:أرى3ضابىالواؤ*!أكهىالأرإف

ول!نهم،الكلربعا!وقيامه"بلاف"العر!كلؤرخو.!ذكرقدو

نصارىربأكلحهضمنأوكإنهفالواوإنماطمعليمزصرالهأحروالم

كتبأطكلقررةحميقةوهذه،ماممنهموأنشأدول!مقواعدوثلتإسألضر

بلاى.صخرةفممه!وهالمحوفادونجاصخرةالعربإليهوننحصبةجصكاتا)تار

أنهتبينتحولهاوهـ،اإكارةلتوتأكلالصخرةقاءلىة!دقفثوإذاأفتو

ابولأن،أصلاكلوقعههناكوقعتفدتكونأنالضرورلىمنلاس

ؤئالهناككانأنهبدولا.الأساطروينشئالخيالوجمعثبرأنخل!قهناك

أسماورةنشأتالفتالهذاخلالومنتالناحيةهذهوأهلإمربابىقكثر

أخهاعلىالمملكة!كمؤرخووأثبنها،النادلىألسنةبهاوجرتكوفادونبرا
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الفاصلالحدزاللا-هذهأيامناوإلىبل-العصورتلكوفى.ناريخ

العربى"أسطورة"لفظأنيخ!فىولا،واضحغيروالتاريخالأسطورةب!من

القصة،أوالحكايةمعناهوأصل،اليوناقإستوريالفظعنمعربهوإنما

...التاريخمعناهأ!بحثج

وتنسقهاالأماكن"ترصج"الكاثوليكيةكالكنيسةهيئةالدنيافىوليس

لإنشاءيصلحالكاثوليكنةبلادفموضعمنفا.لوحاتوكأخهاتبدوحتى

جمهندسونكيفالأحبارعرفإلاصليبلنصبأومصلىأوكنيسة

منه.المقصودوالغرضبهالمحيطةالبيئةمعتمامأيتفقنحوعلىينشئونما

صشموأماسترىقليلوبعد،المغارةهذهمنصنعوامارأيتوقد

الكاكرليكتلوبتجثذبهائلةكنيسةمنهناكأنشأواوماياقبشنتبأسطورة

بأسطورةانتفعواكيف،تغالالبرإلىننةقلعندما،أيضأوسترى،اجتذابأ

منولهم.والتنسيقالهندسةعجيبمحجأقريتهافئوأنشأوا"فاطمةعذراءيا

إلمطبحاجةولست،كلهاأوروبانواحىفىأمثلةبعدأمثلةالمنشتآتهذه

روما،فىأمامهاالأعدةوساحةبطرسالقديسكنيسةهندسةإلىالإشارة

فاورنسا،ئالكنائسورواخ،البندقيةفىوساحتهامرقسالقديسكنيسةأو

كثير.ذلكوغير

فىأثرمنوالشكلياتللمظاهرماتدركالكاثولييئ4الكنيممهأنذلك

أ"يخرجون"وإنماومصلياتكنائسينشئونلارجمالهافإنثمومن،النفوس

،وألوانممارةمنالفنىالإخراجعناصركلويستعملون،وأشكالامناظر

ب!تةان4مرسوكلوطقوسوأنغاموموسيقىألوانذاتوملابسوأشكال

،ضرورةذلككانوربما،المطارحبعيدوخيالوت!ورتفكليرعنصادرة

والأسراروالخوارقبالمعجزاتالإيمانفيماال!قيدخأساسفإن،ضروراخهامن

منبقوبحتىوتجسيدتجسيمإلىحا%ةف!كلهاوهذه،()ميس!تير!وس

.والأرواحانةوسا

؟9،،
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واس!4مديريةو!لى،أستورياسأواثصئريستسىكلها4الناصوهذه

ئفستحملوعاصمتهاسنتاندر4رمديرتقومشرتهاوإلى،جدوأوفيعاص!تها

ربوال!،الباسكوأوالبايسكإقليميقعسأتاندرمنالثمرقوإلى،الأسم

بلباو،وقاعدخهابثكاية:مديرياتئلاثحال!أويكلم،الجشكونسابسمونه

وتسمى،فينورياوقاعد!اوألبه،سباستيانسانوقاعدضهابوثكواوجيى

حدودورأءفرنساإلىممتدوهو،الفاسكونجاداسبإقليمالثلاثالولاتات

الفرنسى.الباسقثبرإقليمبعرففيماالبرتجبالثهالىإسبانبا

مناظر:ألمانياأوسويسرافىكأنككلهاالمديررياتهذهفىتشعروأنت

ومما!ةالبيوتوطرزالقرىوأشكالوالأنهارالمياهةووفىوالخضرةالطبيعة

علىثمايرتجبالعبرلأوروبااكل-ا-ادوكأنهلكيبدوذلككل،الكنائس

.الغربأقصىفىجليفيةإلىتصلحتىكنتريةساحلطول

الثاحيةهذهأن-الطبيعيةالظروفتشابهعلىعلاوة-ذلكفىوالسبب

بقيةعنتعزلهاوتكادكنفبريةجبالالجنوبمنتحصرهاإسبانيامنالشمالية

أوروبا.بجنوبالبرتصبالممراتتصلهاثم،الجز!رةشبه

النوأحى"ذهتلفتتالجزيرةشبهبقيةعلىالإسلامسيطرةع!هوروخلال

كانوبإخما،!ساضهاوقوامحضارخهامظاهرمنهاتقتبيالنصرانيةبلادإلى

الركقالشرقشطروجههثولى-برشلونةإقليمعدا-الجزيرةشبه!قية

وفىخكأوروباشطرأتواحىأهذهاتجهت،الحضارىنطاقهفىويدخل

قىوجغرافىحضارىفاكل4بروال!تالجبالفكأن،الحضارىنطاقهافى

واحد.آن

،رةالجزشبهنواحىأءنحمات!ونتكادكلهاالناحيةأنذاكإلىأضف

وأش!دار،العاممدارعلىغزترةوالأمطار،الزروعوافرةخص!4فالأرض

بع!ارأيتوتد،بالفحمغثيةالجبالوهذه.موضعمخهاصزلمولاالأخث!اب
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مناجمأيرفياوهنالض،وبلباولىنتاندرحولمنهاوالكث!ر،ثييرسعند

9قا-تمعاإذاوالحديدإفحموا.إ-!!أبلدةعندخيحئونلوللىالحديد

فإنناهناومن،وا)تقدمالرخاءمعهاونبتإصناعةانشأتكهذاموضر

مرممطءلماتمتداطصاءوا،الإسبانيةالضاعةمناطقأعظمافىاطقهذهنجد

وفى.الغربأقصىفئبةجليهإقليمحدودإلىسياستيانسانمنالبصر

لمبوالص!الحديدهمصاهرأعظمالإسبانأقام،خيخونثطالى،أبلس

.بالزيارةجديررةمصاخو!ى،ومصانعهما

مدن:فوارورخاءبعيدتهدمءنينمجميعاالمدنهذهفىتراهماوكل

وطرق،"والنع!بالخيربىوتهابئحدثعامرةوقرى،شاهـقةساكلقةمبانذات

وىلماحينأالسهلفىتحرىحديد!4وسىكك،ا)مديقوا!شخطيطمقنةةكثير

ضخكل4هناكتصدرالتىالجرائدحئى.آخرحينأبعاوهاالنفستروعقناطر

أنكنظركيم!"وقفلمماوإنه،غنىأوروبىبلدأىصصفمثلالمادةغزيرة

إقلي!يةصغيرةجريدةفيهتصدر،ليونهوصغيرةقريةكأنهبلدمنتخرج

تجدحئىبخاريركرتعبرفلأ"ياربوديىوندإل"هىوالمادةالهيئة

تصدرسويمصرا،أوألمانيان!حدشماكأنهصناعىبلدفئأوفييدوثنفسك

أضبارالدنياإليلثتحصل،"رشبون"هىتةورعحثوينمنضخمةيدةفيهجر

.غز.رة4ئقاقيوم!ادة

جليه4إقليمفىالغربإلىاتجاهاثفىالمشرقالجوهذاويم!ابرك

سد!رياتأرجيغوهو،لىرةالجزشمبهمنال!تمالىا)رعنوهو،(جاليثيا)

نياوكورو،(لكالعربيممهـءيها))وجو:وهى،عاصمتهااسممنهاكلتحصل

الممانلهماوليس،نتهيدراوبروأورينسى،(كرنةالربيس!يها)

العربية.جغرافيننافى

العميقةوالخلجالأالؤرضكثيرةشواطئهايةبرولاياتمجموعهافىوهى

الماشية"وتربهالزراعةعلىونيجش!وأهلها،الزويجفيررداتتشبهالتى
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الفرولبلدةن!هاكالسفندورصناعةوأكبر.السفنوبناءالممه!كوصيد

فرإنثيسمكو(الأعلىالقائد)أيالختراليسيمورأسمسقطوهي،!رونيش!الإلى

3691أو339سنتيبينفيمااسبانياقيالشيوعبةعلىالثورةقائدباهاموندفرانكو

تسمىفهيولهذا،الحديثةالعصورفياسبمانيابناةأكبرمنشكدونوهو

بحريا.ضابطاأبؤوكان،(الزعيمكاوديو)فيرولدل!فيرولاليوم

عل-هناكوالأنهار،المياهومجاريالأنهاركثرةهناكنظركوتستوقف

هيوإنماوجنويهاإسبانياوسطفيكمارملأوحجارةوديانليسث-صغرها

نموذجكورونيامديريةعاصمةكورونباومدينةوالخير.بالماءمتدفقةأنهار

منبهايحيطوالماءالبحرفيممتدرأسعلقاثمةفهيكلها،جليقيةلبلاد

البحرعلالمطلةالبيوتواجهاتفيهاثظوكتسترعى،جهاتثلاث

أبيض.رخاموكأنهابعيدمنلكتبدو،وخلجانه

حدودالىوتمتدفيجومديريةتقعكورونيامديريةجنوبىوإلى

الىوالمدخلالمنيو،نهرمجرىهناكوالبرئغالإسبانيابينوالفاصل،البرتغال!

راهبباسمتاريخنافيمشهورةوهي،توىمدينةعندهناكمنالبرتغال

هوإ!العا"تاريخسماهاأيامناعلإسبانياتاريخعنصغيرةمدونةكئب

تعبربقليلئوىوبعد.دعاواهتحقيقفيالوقتأضعناطالما،التوديلوقا

أنكالىتنبهكصغيرةلافتةئقرأتمامأوسطهافي،جميلةحديديةقنطرة

.البرتغالإلىإسبانيامنعندهاتنتقل

كومبوستيلايذيسمنتياجوهيالدنيافيجليقيةبلأدأشهرأنبيد

كورونيا.مديرية

يعقوبانتقولاسطورةالزمنقديممنالناحيةهذهأهلئناقل

نأللىنذرئدكانالمسير:عنيكللالالمسيحيةمبشرأجؤالاكاذالحواري

غالةءمنقادمأ)سبانيادخلإنهفيقال!المعمور،أقصىإلىتحوالهقيإيسير

لمموضعفيودفنماتوهناك،المحيطساحلبلغحتىوسار-فرنساوهي

.يعرف
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تلأميذهلأفحمل،فاسطينفىقنلهاليهودملثهيرودإنيقولمنوهناك

المحبط،إلى!اخرجمتحتىسفينتهمالرياحوتقاذفت،البحروعبرواض!

)كسرورا(عند!ر!4جليقيةشاطىعنداستقرتحتىبههاانحرفتثم

نأالق!سسأحدزعم835ينةوفى.منهاقريبموضعفىدفنوهناك

مو!عنديعقوبقبرأنإومهفىبههتفهاتفأالسماءوأننم!لهظهرنجم!

بذلكالناسفاحتفل،الشحهجدرفاتعلىفعهشفحفر،الأرضعلىالنجمهذأ

كنيسةوأنشأوا(ستياىكامبو)النجممرجالموضعوسمى،احتفالا!عظيما

وأدكامبوستيلا)سننيا"و!ياتبشنتاهىوتلك،حولهامدينةقامت

المسيحية.عالمفىالمعروفةالأقداسمنقدس،كومبوستيلا

الحجطريقالناسأخذبهاكنيسقهوإلىياقبشنتفىيعقوبقرإلى

طريقونشأ،خاصة9بصةفزنساجنوبومن،المسيحيةنواحىشتىمن

البرتممراتمن-دروهو.وحضارةتجارةطريقأصبحأندلمثح!
.-لمت

شاطىءاذيأويسير،(خاكا:ا!وما)جاقةبلدةإلىالغربية(البرانس)

أممرمنالوسطىال!عمورطولعلىوكان،سنتيا-وإلم!يصلحتىبممعكايه

.بالسفارالطرقما

بأوروبا4صاالهواحىاكئرمنالواقعفىكانتالفاصيةالناحيةهذه

واء-مارهما،وال!ربأوروباإلم!أهلهااتحاهلنا!فسرذلك،المسيحيةرعالم

.الأندل!ىالإسلاموعالمقرطبةمنإليهمأقرب

أيقظت؟نالمسلموبنبينهمالدائمةالحربأنذلكإلىأضةناف!ذا

أوروبا،وغرببالمسهجيةتعلقأوزاد!م،باس!رارالدليىإحساسحهم

،الحياةفحهاوبعثتأشتريسبرإمارةحمص!تالئىالأسبابلنااكتملت

أشتريسأمراءأحدأياموفى.رةالجزشبهفىمحيقركنمنأكثررجعلتها

منلهامكنماوالاسنقرارالقوةمنبلغت-الأول(رذنيوالمسمى-

وقده،الملثبلقباردنيووتلقب،لهاعاص!!ةوأص!ذهاليونإلىألاشقال

فحسب.ليونمملكةثم،وليونوجلييقئةأشتريسمملكةأولاالمملكةسميت
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كثيرةتطوراتبعداستطاعتايتى،المحل!4هذهنشوءتاريخهوذلك

ثم،وليونقشتالةمملكةفسميتالقدممةقشتالةعلىتستولىحتىتتوسعأن

شبهأجزاءوحدتئم،أزغونمملكةمعأتحدثثح!،فقطقشتالةمملكة

المسلمين.ومعجيراخهامعطويلةحرببعد-البرتغالعدا-كلهاالجزيرة

عامرةمنطقةالانإخمها.وعبرهبالتاريخالحافلةالمنطقةهذهفىالآنأنتوها

غبارنفسهاعنونفضتكلهاتجددتفتد.شكلاالحديئةاسمأالقديمةبالمدن

،الذكرياتومواضعوالآثارالكتائسإلاالماضىأمعامنتبقفلم،التاريخ

وسواء،وأزيلتزالتففد،شيئاالعربئار3منالآنفيهانجدلنوأنت

فىفأنت،سنتياجوأويخيخونأولكأوأشىثرتةأوليونفىأكنت

.زاهرةأوروبيةبلاد

المراعىخضرةنظركئستوقف(أوفييدو)بيطاإلىالعودةطريقوفى

تزعمكاماحلةليستالمنطقةهذهأنتشعرهنا.الأشجاروكزةوالمروج

وجدناهالبلدإلىوصلنافإذا.الظلالوأرفةجنةالواغفأوأنها،النصوص

هذهبلادككل-وهو،والأشجارالحدائقتزينهباسمأحديثابلدل!

الطرازمنضخمة4عظيصوكاتدرائيته،والمزاراتالكنائسكثير-اكاحية

علىأوفييدوكالوإلى.عضرالراتالقرنفثبنيتفقد،المتأخرالقوطى

إسبانيا:فىومصاهرهالحديدمصاغوأحدثأكرتجدالبحرساحل

أبلس.مصاخ

4،غنه4ردمدقاعدة(اسك)لوجوإلىنصلحتىغربآنتجهأبيطومن

عنحدثناكوقد،كورونيامديريةفى(سانتياجو)بيافشنتإلىومنها

إلاالمسلمينالفاتحينمنالركنهذاإلىيصللم.ومقامهاكنيستهاقداسة

غزاةباسمكتبنافىالمشحهورةغزوتهفىإليهاوصل،عامرأبىبنالمنصور

أسوارها،وهدمواقتحصها799يوليهأ387النانيةجمادىفىيافشنت
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وفولملماذافسأله،يصلىجاثيأراهبأإلأيجد،فلمالحوارىق!رإلىووصل

ربدوأمروتركهال!بيرالفاتحلهفرق!ياقبأونس:ففال،الفارينمع

جعلهاحيثقرطبةإلىمعهوح!ملهاالكنيسةأووابوأخذ،لهيتعرضوابألا

.الجاءروسجدهاإلىأضافهاالتىللزيادةإواباأ

3!ينال!ازولالمل!ينلبترالم!روث!وبإسبانباتنزلهفندقأجملولعل

روكزلاأصلهكان.ياقبشنتت(كا"وليلأو!ررتلجسلوسدأوستال)

فندقأش"ةمحجعاواالآن4إلياوعافىثج،ديراأصبحبم،وإيزابيلالفرناندو

عنه.تحدثإلاأحدبهكزللاسياحيا

وهئ.اثيةتدرالكاوأعظمها،2ازالطركلتنوعةةكةإرياقبشنتوكنائس

طرازمنوهى،الدنيافىاإسبحىيةالكناؤسأضخممنيعتبرهائلصرح

برجكأنهعالذاتهأ!هو9والمدخلبيخهما،عظيمينورجنذاتالرثضة

ياقب.شنتقبرتجدا)كنيسةتحتسردابوفى،ثالث

كبر،ميناءوهى،ر!بىذتة!دعندتليلانقفجنولأالعودةطريقوفما

يمكنهناومنإل!ها.المأسوبر"4المدإرإقاعدة،بأورنسىفنمرشرقأنتجهبم

حتىبجنوبشرقأنتص"أنلمضلولكننا،البرئغالإلىالطريقنأخذأن

،ةلى!وربالدمب!ةعالعرالنصوفىصشمورءتيقبلدوهى،ثاه/ورابلدةنزور

سى!ورةا*رباسماهحئىطويلازمنأوالنصارىالمسلمينأيدىتداولظوفد

ا)سلمينكلقغزاهكماو3خو،وأو.لئكهـؤلاءخربهمال!يرةافىاب

علىسمورةو.3711819!شةعليهاسشولىفقد،عامرأ!ابنالمنصور

.أكصإوروثروسحتينإستةتغالالبرحدودعن،وتهمدويررهد:ثر
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المطافخاتمة:البرتغال

الأوروبيينأعنفمنأهلهاولكن،أوروبابلادأصغرمنالبرتغال

عشر،السادسإقرناوخلال.الهحرركوبعاىلموقدرة!راوةوأشدهم

كان،أسلحتهوصنعواالصين!نالبارودصناعةبصونالأوروقبس،عنده

إليهو!لواماعلىمسلطابلاء،بأيدءأمالر!بالسهلإحوهذا،البرتغالهيىن

واحرقواونهبوهمبأهلهإلأعنفواموضعأنزاواما،واسياإفريقيةبلادمن

إسلاميا.البلدهذاكانإذاوخاصة،مدخهم

باقآسى،حافلطويلتارلىفيوالمغربالبرتغالبنالحربوتاريخ

وادىموقعةفئاالساصقةهزيمتهمإلامنهرجلهمو-"طععنهأذاهميروقفماولم

فقد،1578أغسطس4فىالمغربثطالفأالعرايشمنمقربةعلىالخازن

بقيتنعم.سباستيانملكهمبيخهممنرجل5.85المعركةهذهفىمنهمقتل

العربىال!طرهذاعلىخطرهمولكن،المغربشاطىعلىمراكزبض!ةلهم

الحن.ذلكمنتلاشى

شبهمنالغربىالساحلكان،المسلمننأيامعلىالرتغالنشأتوقد

وقد(مالعربيةالنصوفىلشدانيةالوزيتانياالروطنعنديسمىالجزيررة

الفت!وأتمنصيربنموسىبعضهفئح،الفتحأيابمأولالمسلمونعليهاستولى

أيديهمممنثهالاالدعويرهنهريلىماخرجم.موسىبنعبدالعزيزابنه
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عندهناكثبتهواالمسلم!تو!ن،ذكرناعاإفت!!ارلتالتىالسثواتخلال

من،(هىهـرريرردأت)!ورإلىتالبالبريعرفماقسمواوقد.هدوبرنهر

والأشمبونة(نتارمسا)إنوفضخر(ا)كويمبردةقلصرةالجنوبلإلىالثط

ءنايةشاوكا.الجنوبأقمىأط4وأكئمونب(بيجا)باجةو(لشبواا

!نتفقد،بهاالصناعةودارومينائهابالأثمبونةعظيمةوالخلفاءالأمراء

الغربية.سواحلهملمجمىالذىالعربىالأسطولمركز

القرطبيةالخلافةزوالىءقيبالن!واحىهذهفىالإسلاىالحكمضعفوقد

جبهاتأضحفمنالغربيةالناحيةهذهوكانث،الطوائفملوكوتيام

وهما-هناكقا*تاالاتينالأندلعم!؟نينالإمارتينلأننظراالإسلافىالأندلس!

مغبدلاالبعضبعضهصاب!تالحربفئجهدهىاصرفتا-وإشصبيلبةبطليوس

حتىجنوبأالعدوزصفأنالنذجس"وكانت.ا،شتركالعدولحربالكلمةجمع

الأثبونةينوشف"ش"خلىكبرإسلا.جمةبلادأهدد،،4تابرخهرإلمماوصل

(تغال5!نالبرهوو)يركأالش!ربسامبنالحثمنعلىإوألنايم!ورو.و!لم!رت4

هذهفى4الناحبههأأحوال"الجزإرةأ"ليراسنفئالذخ!رة"كتابهق

،الميلادىعشراطادفاالمجرلىالخا"س!القرن.ن4-ااتثاالنصف)ةالةفى

.تصويررأصدوا

والئصدىالأنطىلسإفما!!بورمالأه.رتداركواالمرأبط؟نأنولولا

بنيوسفأووف،قا-.،!!زمنمنالبلادهذهلضاعتالنصراقللزحف

حدودعندهبحللإوسقر!الرلاتةمعركةقبانتصارهالزحفهذائاشفين

الجناحبهذاخاصذعنايةإنللو.وحاءاوكالت.7811586!أسنةإلبرلىكال

خليفتهووابنهفلىيوي!قوبأبوالئافماضلمهفتهمقضىوقد،للأندلسلم!الغر

الأندلس،غربإن!اذ)ين-إوحيا!مستخيرالمنصوريعقوبيروسفأبو

سريعةتص!فيلمهلضجهثئس!!االغربقواعدبدأتالمنعيوريعقوبأياموبعد

221،سحةش5ا!!داء

المئماليةالنواحىفوقتث!ئالةلىجون!لهلم!؟"تابعة4ولاالبرتغالىنشأتوقد
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باسمتعرفالنوأحىتلثوكانت،مبكرزمنمناستغلبتالتىالغربية

باسماليومالمعروفكالىبورتوسميناءإلىفسبة،بورتوكاليسفيزاى

ودويرهالمنيونهرىبين4الوأتهمةالمنطعلىيطلقالاسمهذاوكان،ابورتو

.بورتوجالأو+ورتوممالإلىاختصرالاسمئم،(دورو:البرتغالفىيسمى)

ناجهإلمامتثم،وتاجهدورو:ارىبينالواقعةالمنطقةثهلحتىالاسموامتد

إسبانبا.فئوالنصارىالمسلمينبينالحربلسيرتبعأالأبيضالبحر

تابعةوراثيةكونتيةالميلادىالعاشرالقرنأولمنالبرتغالكان!

الاشعلالإلىا!!تغالأكنادطمحعشرالثافىا)قرنأوائلومن.ليونلمملكة

العربيهنصوصنافئالمعروفإنريكىألفونسومنهمذلكوتولمط،إسبانياعن

وردهمالإسبانعلىانتصرؤمد(إنريكىلابنتحريثفوهو)الريىابنباسم

المسلمنن.حسابعلىبلادهر!عةموسعأالجنوبإلىوأخذيتقدم،بلادهعن

بهذاوقشتالةليونطكلهواعترف،طكأبنهسهنادى1145سنةوفى

معطوبلةحروبوخلال،الحينذلكومن.1143سنةالاس!شقلال

حدودهاعلىوحافظتطريقهافأالبرتغالاستمرت،والمسلصينالإسبان

أراضيهاإلىوضمهااسه-قلالهاعلىالفضاءفىإسبانبانجاحرغم،تقريبأالحالية

.مرةمنأكثر

بهكانتالذئبالقدرإسلاميهتكنلمالبرتغالأنالإنسانيحسبوتد

نأوالحقيقة.هناكنجدهاالئى4المطرليالآثارقلةبسببوذلك،إسبائيا

ولكن،عشرالثالثالفرنأواخرحتىالبرئغالجنوبفىظلواالمسلمين

آئارمحواإلابلدعلىولونيسةلاكانوا،المعروفبعنفهم،البرتغاليين

الإسلاميةالفترةثارآمنيرىاليومالرنغالزائرأنبيد.محوامنهالمسلمين

.الجنوبفىوخاصة،وبقاليدهموملابسهمالناسعاداتفىكئيرأشيئأ

..سهفى-ورةمنمقباينتغالالبرحدمودعندبالرحلةوتفنا
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سهلئيجرىهناالنهر.دوروخهرءلىميراندابلدةعندالحدودفلنعبر

)خلفمونتساوستراس4مد!رليإلىونفضى،المرتفعاتب!نضيق

نلقىوهنا،بورتوبلدةعندمصبهحتىدوثرهخهربحذاءونسير(الجبال

عربية.سورهمنفبعفقطع،الإسلاميةالآثارمنشىءفيهبلدأول

خهرم!بإلىنصلحتىألتايرارمدتريةمخترقننالجنوبإلىننحدرثم

قلمريةمصبهوعلى،يقمندالعربويسميه،الموندبحويسىصغير

والإدريسى،ياقوتعنهاتحدثعظيمةإسلام!ةبلدةوكآنتلح(كويمبراأ

.شىءئارناآمنفيها"بقولم

ظاهرةجميلةبلدة،ليريةبلدةتلقاككيلومترأبسبعنن4قلمرثوبعد

عودأي!ونأنيشبهالذى،الطريقهذاعلىالواقعةالبرتغاذبلادككلالغنى

زالتلا)!ريةولكن.عرانومظاهروموانمدنمنفيهاماأهمينتظمفقريا

قلمرية.مثلذلكفىمئلها،وحصونهاقلعتهافىالوسطىالعصورطاجتحمل

فيهاالعربخلفهماجانبفإلى،التاريخبذكرياتحافلةكلهاوالناحية

الناصرة:مثل،العرلىاسمهيحملالبلادأسماءمنالكثيرزاللا،آثارمن

يا(زفار)ثةزبر،(ويرايزلفاا)نرولحيزا،(زرجالةا)ةلبيازرا،(اررنا)

فاطمةلح)الجوباريتا(الجبيرات،)الكوباثا(باصةقلعةأوالقليعة

..)فاتما(

51ففىلحالبرتغالتارقئىأئرأالمعاركأعظمالجبيراتشهدتوقد

الأولخوانالملكأرسلهاالتىإبمبانياجيوشالتقت1385سنةأغسطس

حبير،إنجلبزىمددثؤيدهبرتغالىبجبش،البرتغالاسنقلالعلىلتقضى

فئبت،الحنذلكمنالبرتغالعنمطامعهمردتهزممةالإسبانوانهزم

ةالإنجليزىالتأييدذلكبقضلالبرتغالاستقلال

فىتسير،إنجليزيةبحمايةأشبهالبرتغالأصبحتأيضأالحنذللضومن

ية.إنجليزموانكأخهاىالإنجليزللأسطولموانيهاتفتحلمشيئتهاتخضعإنجلزاركاب
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بعد-الجغرافىالكشفميدانفىوالبرتغالإسبانيابينالتسابقبدأوعندما

أيضاوأيدخها،ا!برتغالتؤبدإنجلتراوقفت-نقريربأقرنونضبرقرنذلك

حافظتوقد.الجنوبيةأمريكابلادمنبالرازيلاليوميعرففيمادعواهافى

مستعصرتاناطقيقةزطوهما،وموزمبيقأثحولامسنعمرقعلىالبرتغال

فىمسنعمراخهالهالتحىاسمآالبرتغاليدفىإنجلراأبقتهما،إنجليزيتان

.السبعيناتاوائلفيالبرتغالعناستقلالهماتمحتى،ووسطهاإفريقيةجنوب

فىأقاموهاالطرازقوطيةضخمةبكنيسةالنصرهذاالرتغاليونخلدوقد

ولكنهاالحقيقةعلىبكنيسةلبستوهى،ليريةجنوب!(الموقعة)باثايابلدة

البرتغالىالجندىقبريقومقاعاتهإحدىفى!كنيسةهيئةفىهاثلضريح

.ا؟هول

أوائلإلىثكنولم،فاطمةقريةئقعكيلومترأتببضعهباتاياشرقوإلى

ولكن،()سانتارمشنتريغمديريةفىالصغرةالقرىإحدىإلاالقرنهذا

منيومففى.الدينيةومزاراخهاالدنيامدنأثحهرمنتصبحأنلهاأرادالحظ

يعرفالبلدتربموضعفىيلعبونأطفالثلائةكان1791سنةسبتمبرأيام

العذراءالسيدةلهمفظهرت،مربضأأحدهموكان،إيريادىكوفاباسم

.الحالفىفشفى،بالشفاءللمريضودعث-وباركتهمقالوافما-

العجيبة،لهذهالناسودهش،النبأيحملونا)قريةإلىالأطفالوأسع

منهمالمرضىوأخذ،العذراءالسيدةفيهظهرتالذىالموضعإلىوتسارعوا

المنامفىلبعضهمفظهرت،والبركةالشفاءوتمنحهمثظهرأنإليهايبتهلون

العالم،نواحىفىثم،البرتغالنواحىفىالخبرواستطار.الشفاءو!!حته

قريةعلىلي"قاطرونكاعذراخهابركاتيلتمسون"فاطمة"المهالناسفتقاطر

فرنسا.جنوبفىلورد

وأخذواالأحباراجتمعماأسرعوما،ذلكالبرئغالكنيسةوأيدت

فاعتبروا.كائوليكىمزارإلمماالموضعهذالتحوبلالسبلأمثليدرسون
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فيهوأتاموا،حرمأفيهظهرتالعذراءالسبدةإنالأولادقالالذئالمكان

وبنوأ،عاليةتاعدةعلىنابوهالخالصالذهبمنالعذراءللسيدةتمثالا

لمحصلياتحولهشاسعةمساحةوأحاطوا،الموضعصدرف!عظيمةكنيسة

شهركلمنعشرالثالثوف!.واسعحرمكأنهانالم!أصبححنى،وأصدة

قداسويقام،العذراءالسيدةتمثالحولالفسيحالحر!فطالألونا!.--

فيها،لطيفةسياحيةمدينةالميدانغربألىنشأتثم.للمصلنالبركةؤلمنح

شتى.ونزهومقاهفنادق

الكنيسةوضعفالذىالنظاميئاملحينالعجب!لكهالإنسانوإن

عشرالثالثق"فاطمة"فىتقامالتىوالمشفاءالبركةومنحالفداسلحفلات

وأكتوبر.مايوشهرئ4وخاصم،شحهركلمن

مشوقأ؟فيا!البصبحالكاميراعدسةإلاتنقصهلاكاملفنىإخراجإنه

خلفهاومن،الحمراءبالبسطفرشتدرجاتذاتمنصةالكنبسةصهدرفى

رماقأححرنحملهامذ!*4كراسىوعلى،فوالأزرالأحمرالخملمنستانر

حمرأ"صكيرةقلانسرؤوسموعلىحمراءطيالعسفئيرفلونأساقفةيجلس

أطرافهاحمراءمظلةوفوقهالمطرانيجلسوسطهموفى،التيجانهشة!-ا

..بالذهبمزركشة

ا!رانصىوتليرتفعفشيئأشيئأففتكنسيةأنغامأالأراغنوتعزف

ينثقلوصوته،ضخمة4كهربائبمصاببحمنمسلطضوءكرهوتدبالصلاة

الذينالألوف3ذانفىويئردد،الكنيسةخارجإلىمنظورةكبربمكرات

.الص-وللسبدةهبىاكاقثالف!مثبماتةوأنظارهمالفسيحالميدانبهميغص

طيالسفىقسأ18لمجلس-!يرمصلىأمام-الميدانيساروعلى

يزينالذىالوجهيخماتاجتشبهتيجانرؤوسحهموعلىبالذهب4مزركمثهبيضاء

.مرسومنظاموفقأشياءلونويفوويقعدولأيقومونوهم،4الفراعضرؤوس

يتحسسعليلوكلالاأصرافلىالضاسيدأالمحجيبالمش!*هذاوبعد
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المرضأقعدهلمريض!ليدعوأقىومن،زالتقدكانتإذالرئالعلةموضع

..الشفاءرجاءهبهحلتقدالصلاةبركةكانتإنلبس!ألإليهي!مرع

وبههخطابقفاطمةعذراءبمعجزةالكاثوليكيةالكناشةواعترفت

فاطمةعذرأءلآئالصورأالأحباروصنع.4291سه"البرتغالينإلىالبابا

التبرعاتويجمعونالبركةالناسيمنحونالعالمنواحىفى:ثايطوفونومف!وا

باسمها.

اسمتحمل،البرتغالقرىمنخافيةقرية!التاريخأمرأغربوما

نتحول،عليهإلئهصلوا!المصطفىلة3سماعترةالزهراء4فاطهالمباركة

علىأبركويصبح!للناسفىومشىقحجإلىالشريفالا!مبركمة

يزعم(الذىإبلداذلكفئمكانأىمنالدنيانواحىفىرأشهرالبرتغال

!أئرأفبهيخلفوالمالمسلهقأنأهله

يملككانمنيملكمارغمفقير،بلدمجموعهافيوالبرئغال!

أمرهايتولىأنقبلوكانت،الآخرينخيراتمنيشسغلوما!ستعمرات

معظموتلاشتتقدمتوقد.تأخراوأشدهاأوروبابلادأفقرسالازارألفيرو

كثرةفياثارهتلمحولكن!،الأخيرةالسنواتخلالفيهاالفقرآثار

ماوخاصةالبرتغالشرقنوأحىفيتجولتإذاالعينرأىوتراه،المتسولين

دوراأستريمالمنطقةاستمرارأنعتبرمديريةوهي،أستريموثباسممنهيعرف

الجنوبإلىالشمالمنالطريقطولعلىترىمارغمعلىهذاإسبانيا،في

اليمينعلتمتدمتشابكةوغاباتبالزرععامرةخضراءأراضمن

فبعدسالازار،الطاغيةموتبعدالبرتغالفيشيءكلتغيروقد.والشه،ل

منالكئيرونومالوالاستبداد،الطغيانعلىالثورةقامتبقليلموته

.البلادقيطيةلديموقراادولةوقا!طاعتدلتالأمورولكن.لشيوعيةاإلىالبرتغاليين

كشعب،الأنانيةبهتستبد،نفسهعلىمغلقتجطأوروبافيوليس

إلاصحتهاعلىنطقهايستطيعلااللسانعلىثقيلةلغتهمحتى.البرتغال

تزاوجألانطواءذلكنتائجأظهرومن.البرازيلفيوسلائلهمأهلها
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صمعفذلكعلىولحرصهمبأحد،يختلطواأندونبيخهمفيماالبرتغاليين

تصادففمالجنوبشمالمنالبرتغاللتقطعوإنك،الوجوهوشاهتالنسل

هذهوليسثالنادر،قيإلاجمالأووسامةمنشيءفيهيشرقوجهاعيناك

البلد.هذازارمنكلكتاباتقيمتواردةولكخها،عنديمنبملاحظة

بسامابنلناأنجبالذىالبلد)سانتارأ(ينشنترحنىسيرنا،.نواصل

أيدبنامنخرجمنيعحصنوشنترين،المعروفالمؤرخالكانيالشنترينى

خلفاءئافىيوسفبعقوبأكايدعلىاستردادهوحاولنا54211147سنة

إشببلية،إلم!العودةالمماواضطر،حصارهاأثناءمرضولكنه،الموحدين

القديم.السورمنتطعهناكآثارنامنبقيتوتد،الطويقفىفات

منبضإحبةنلتفىلهسب!ؤا(،)الأشبوئةلشبونةإلىنصلأنوتبل

حممونهاوكا!ا،مرتفعجبلسفح(علسينثترآأشنترةتسمىضواحيهاا

الطرازأندلسىعرشأحصنفيهازالولا،أيامناعلىبمناعتهاممثحهورة

علىيشرفوهو،الآنإلى(موروكاستيل!و)العربالحصنباسممعروف

أطلالهفىنرولم،الموحدىالعصرإلطيرجعأنهونظن،الجبلأعلىمنالبلد

إلاخرأشا.شهتبقأمسجدهحتى،ناريخهعنبفبى!شيئأ

ناثونالبلاثيوأالوطقألحراسةتصريسمىمبنىالجبلتاعدةوعند

مشا!هومنهنا،خنىالمدالعربىالطرازعلىأيامنابعدأفثأوه(ثيلادى

أجرانه.بعضفىإشبيليةلقعرالواضحة

باكميسمىالشرقىتسمهزاللابلدأوجدناالأشبونةإلىوصلناف!ذا

توجدفبهالذىالموضعوهو،أوالحصةالحاثةللفظمحرفألفاما:عربى

.حارةماءعبن

.صرفعربىوتشعرترىكاالحىوهدا

عربأ،يزالونلاع!ثرالخامسالقرنأوائلفىكانواأهلهأنشكولا

..البرتغالئاريخفىملاحأكبرجامادافاسكوعاشظهرايخهموبين
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ألىوصجدحولهودار،الصالحالرجاءرأسإلىوصلالذىهوإنه

..دارالسلا!إلىثمموزمبيق

..الهندالىماجدبنأحمدالعرلىبحارناقادههناكومن

..كولومبوسكريستوفعلىفضلنابيئابكمرفيما

..جامادافاسوعلىفضلناترىوهنا

بهومضينااسبانياملوكخدمةفىدخلإيطالمماملاحببدأخذناناحيةمن

..الجديدالعالمإلى

،سلالتأمنشكدونهو،برتغالىملاحبيدأخذناأخرىناحيةومن

..الهندإلممابه،ووصلنا

الكشفأبوابفتحتنورناوعلى،الحديثالعصرراياترفعتبعلمأ

..العظيمالجغرافى

الغناءذلكمننغمأتسمعالصغيرةألفاماشوارعن!تسلثوأفتولعلك

..اجمعالعالمفىالبرنغالبهاشتهرتالذىالبرتغالمما

وقدنفسهإلممابهجمه!سمنشدهأنإليكيخيل،هادئحزينغناءإنه

..أشجانهيبحهاالقيثارةعلىانحنى

..والفادبسمون!

..الحداءأى،والحد:تعرفهأنتعربىللفظتحريفوا)فادو

غلاففىإليناوصل،والعصورالحارعر،بدوناحداءهوهذا

..برتغالى

الغناءمنهناكتممعهماوكل،بأنغامناتغنونيزالونلاإسبانيافى

أجدادناغثاءهوإنما-أنواعهبشتى-الفلامنكويسمونهالذىالأندل!مى

..الأيامكل!ماكامضتأيامئ

..بواديناأهلحداءررددونالأطلسىساحلوعلى
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إلىاص!جمنيمتدالذىعالمناعنمتحدثناتحدثإذايتعجبونثم

المحيط!

المغربيةالمدنقصباتيشبهوهو،4عالهربوةعلالفاماحىويرقوم

قمةوعلى.الرحباتذاتولمجوته،الهابطةالصاعدةالصغيرةبشوأرعه

توسطتهاإذا،الةصبةوس!طيقومكانالذىالأندلسىالحصنأطلالالربوة

وزرعواالأطلالهذهرممواوقد،الحمراءأبرتبعضبنأنكإليكخيل

هذهعليهاتمضلمجديدةوكأ:ااأجزائهابعضفىفبدت،بالخضرةأرضها

.ا،حفاب

بلادهمقالفائمةالعربيةالآثارهذه،يىرسوالمالبرتغاليينأنأسفومن

فإنناولهذا.فعاواقدكانواإذا،درسوهماينشروالمأو-فلتهاعلى-

عصرإلممايرجعأنهارجحكنثوإن،الأثرهذابتاريخالقطعنستطيعلا

العقودفإن.الأسسنفسعلىالتاليةالعصورقوجددرمثم،ا!لافة

والبناء،ينةالزمنعاريةمصمتةوالجدران،اظ*فةطرازكعقودمسنديرة

"صهماحملاهتظهرولم،الخلافةى!ربعداخئفتاوبساطةفحولةفيهكله

أولئك!لهـ!البومالمماالبافىالترميمكانوربما،الموحدينأيامعلىإلا

ين.الاخير

أنشأوهالذينأنشكولا،للأشبونةكلنظرأجملترىالحصنهذاومن

البحريكائمفوناظورحصنفهو،ذلكراعوا(الفاما)الحامةتلقمةءلى

سفحعلمااررصن!زامن!ح!را!مربىالسورطنوقد.بعيدةمسافةإلى

المنعمعبدابنتال،البحرساحلإلىيصلحتىالسهلفويستمرالجبل

البحر،سص"فعلىقدممةمدينةوهى...":"المعطارالروض"أطالحصرى

بديمالبفيالنرائقولىورها.يةقودواسمه،سورهاعلىأمواجهقبم!ت!ر

ممبتةرخامعصدعلىحنايافوقحناياعليهعقدتقدالغربىوبابها،الشان

بابيسمىأيضأغرلىبابولها.أبوابهماأكبروهو،رخاممنحجارةعلى

ولها،الحرفىيصبالأماءجدولايشىقهفممتتسرحعلىمشرف،الخوخة
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وترتفع،مد-هعندفيهالبحرأمواجندخل،البحرباببسمىقبلىباب

،(الفاما)الخقةببابيعرفشرقى(،وبابتاماتأى)قبمثلاثسورهفئ

وماءحارماء(!ثريجأى)ديماسالبحر-ومنمنهمقربةعلى-والحمة

دا.المقرةببابيعرفأيضأشرقىوباب،واراهماالبحرمدفإذا،بارد

عدديتبعهابحريئعسكريةكورةقاعدةالمسلمننأيامالأشبونةوكانت

الخلافةعصروبعد،ثشئرة(ألمادأ:حاليآ)المعدنمثلالمدنمنكبير

وعلى،الباوطإفليمبذلكالمرادأنوالغالب،البلالطةإقليمكلهامنطقنهاسميت

أ!ادانسبقصويسمىعظيمحصنثقومكان-تاجهخمهرعل-شهاكلقربئ

!ابنعوجمةيسمىمصمودىقائدإلىمنسوبوهو(دوسال)الكاثر

دانس.

أيا!الغربيةالجب!ثةهذهعنالدئحفىعظيمدورالحصنكاذاكانوقد

الحربرجال.!جةأندلأسرةبالماسمهوارتبط،وبعدهمالموحدلين

المسلمينيدمنوأخرجهاعليهاتغلبوفد،وز!ربنىأسةهىجماسةوال!

إلاعليهاالتغلبيسقطعولم،54211147شةإنريكىألفونسونهائيأ

لىفارسيعودهاالمقدسبيتمنعائدةكانتالصليبيننمنطائفةبمعاونة

408011841يتدادهاأسترالمو.حدونحاولوقد،شوطدليرنولدأريسمى

عنها.ارندواثمطويلاؤحاصروها

مديريةوقاعدةكبيرةمدينة،(ا)إليبوريابرهالىنتجهالأشبونةومن

مدنمن(بيجا)باجةلكورةنابعةأيامناعلىكانت.الاسمنفستحمل

.البرتغالفأليفتيخو4مديرليقاعدةاليوموهى،ذاكإذالأندلممىالغرب

شاعرهااليابرىعبدونبنالمجيدعبدمحمدأباذكرنايابرهذكرناإذا

العبدوفي4بالقصمدةتسمىالتىالصيتالطاثرةالمرثيةصاحبوهو،الكبير

و!طلعهاة،عبدونابنرائيةأو

والصورالأطلالعلىالبكاءفابالأثرالعينبعديفجعالدهر
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عليها،والتعليقشرحهان!الكهـتبعندناالناسألفطويلةموثيةوهى

ابنقصيدةشرحفىالعيونسرح"كئابيعرفالعربىللأدبدارسوكل

عبدو.نابناسم!بدالرتغالىالأدبتاريخكتبفى.نباتةلابن"عبدون

التاريخ.ذلكأعلاممنكعلم

بهاشعوفيمااالممإبه!اعبدونابنوذكرىالقصيدةهذهصدىولعل

فىباداخوذ()بطقهءوسمنعادةعليهاأقبلإننى،يابرةعلىأقبلتأذا

فيهوعشناناهومدبفيناهنحن،ودمأعربيألحمأكانبلدوبطليوس.إسبائيا

العربية،5وقصوروحماماتهمساجدهوزالتأطهزالوقد،كث!يرةقرونآ

4شتبقلم،عزثزقبرعلىتحومهامةعأنه،فوقهقيمإلعربىالروحو!كن

بطليوس:كلهاجاورةالمةالمدنهذه.اخرىقليلةومعالمتصبتهأطلالإلا

حزينأعصرأكان.الموحدىالعصرروحالآنإلىثحملويابرةوباجةومماردة

بانتصاررازمأبدءأبدأ.غربتحثىكسهطلعتما،الأندلسفىقصرا

195172الئانه"-!ادى15فىالمنصوريعقوبءوسفأفيدعلىالأرك

.قصيرةعامأ17بعدبالمغيبشهـسهوآذنت،5911مايو

ا!اصرامحمدارشهخسرا212لىونهيى996122المحرممنالعشرينففى

خطتصىفي"بدأتكلباكرةذلكبعد.(اتولوزدىلاسنافاساالع!،بروم

إفهونسوأءلميهاابرشصح،سهطماأولالغربمدائنكانت.الكبيرالوادى

منإوفوأ،ولبونق!ش!ثا)"ملثالئالثةرناندوبم،البرتغالططكإنريكى

إلىاقاصمةاالهزيمةمعالسفنوحملتهمالمشرقفىانهزكلواالذينالصليبينن

فىفانقضوا،الأندلسفىالسهلةبالفرائسءواتساهالمطريةوق.بلادهم

،.ا!!ه!هفأ!امليعزفرصةوجدثمالةولىأمامذلالذىيمالمزحمق

ليوسفلأبىمعاصرأكانالعظيمالدينصلاحأنبالباليخطروعندما

يسهتطيعانكاناالاشنهذينوأن،اإوحدينخلفاءكبيرالمنصرر-يعقوب

تملأبحسرةشعرذلكالإنسانيذكرعندما..المشتركالعدوعلىيتحداأن
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الدين،صلاحلذلكسعىلقد.تطيروترصأهاسنح!تالتىالفرصةعلىالنفس

المنصوروفتح،العملفىالاشتراكعليهيعرضاك!ورإلىسفيراوأرسل

عدمعنمعتذرآاالسفيرإلىوردهطواهثم..وقرأهالدين!لاحخطاب

يخاطبهفمالخطابكاتبأخطألفد:الغضبوجههنتبانولدهالاستجابة

المؤمثين!بأمير

...الأبدفرصةوضاعت

وتلازكلى،يابرةإلىبطليوسمنالطريقن!ذهنىقيدوركلههذا

إليكيخيلالذىببرجها،بطلبوسفىالباقيةالموحديةإقممبةاهذهصور

،الزمانيدنثرخهاكأنماأجزاؤهتفرتتوايىحبناءإخها.المغربفىكأنك

أتيمنصبايكونأنيشبهالذىالبرجذلكمنهاالذهنقىلى"قىماوأظهر

نأأعرففإئنى،أجدهفلاأخاهأقسيابرةإلىأكلوعندما.للذكرى

أبراجها،متشابهةقصباتثلاثويابرةوباجهبطليوسفىأنشأواالموحدين

فىيبقلم.إشييةفىالكبيرالوادىضفةعلىالقائمالذهببرجطرازعلى

وفييد،المنازلبينخافيةالسورمنقطعإلاالعظيمةالقصبةآثارمنيابرة

وكلها،المدينةمباقهيئةتأخذحتىالأبيضبالجرطلوهاأخهمخفاخهافى

.بيضا*

"*ي!

الذكرعلىيخطرماأول.)ببجا(باجةأختهاإلىنمضىيابرةومن

الغربانتقالأثناءالقلقفترةف!فيهاجرىماذكرياتإليهاداخاونوصنى

اتترابمنوخوفهرج:الموحدينأيدىإلىالمرابطنأيدىمنالإسلاممما

الفرسانمنعددأمنهمكليجمعالفرصنهار.ىمنونفر،مداعولاالعدو

ولاأصر،الأصرأنهيزعمم!هموكل،النواحىهذهيذرعونويمضونحوله

،نسورأخهميزممونبغاث،مريدونصوفيةأخهميدعونمشعبذون:سواه

العدويدخلذلكأثناءوفى.والقانونالأمنحماةملابسفىطريقوقطاع
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فتقر،بحيوشهيعةوبأبويعرش!.ا)روعويزداد.الأشبونةثم،شنرتن

القاسمابوانجليلالشيخيخرجباجهأبوابوعلىثمواضعهاقىالقلوب

كانالذىالشابالخليفةفيعانق،والجلالالعلممنسنةسبع!تيجرالجد-ابن

..المسلمنوحبيبلمجبيبىأهلا:ويقول،شنتوينليسخخلصطريتهث

الرجلهذا،الباجىالوليدابىالجليلالفقيهبلد،باجهفئنحنوها

ؤجرفكان،درهماطكاندونليدرسالمشر!تى!!طذهبالذىالطيب

فىحملوقدالأندلسإلىعادش!،لىويدرسليطلشللبيوتبوابآندسه

أمير.ناحيةبكلوتد.انةرد،نارشعلةالأندلسفإذا،كلهأئعلمصدره

و!مالوحدةئهنهمأحداعدثلافكان،بيخهم15لإصلأخنفسهفندب

يقرئجامعهئآيساالرجلوغكف!نزعتهواسترداستثقلهإلاالصفوف

".الجشنأصابهالذىالعالمذلكعا!تحسروتلاميذه

بأفصحذلكليؤكدالعاليةالربوةعلىموقعها،حصثاإلاليستوباجه

ومصاعد،منحدراتشوارعها.مدينةقصبةبل،مدينةليم!تإنها.بيان

الفصبةمعالممنبهىوقد.ودفاعحربجوكلهوالجو،أزقةممرا!ا

الربوةفو!تىيترجإنه.بعدنامرارأجددأنهشكلامنيعحصنالأندلسية

الرتغاليننطاجمناليوميححلالذىالحصنهذامن،تاجكأنهالعالية

خضراءمروجحو!اومنكلهاالمدينةترىالعربطاجمنمجهلمماأكثر

.استحياءمنشىءفىزتطيعنخلاتعياكتلمحوهناكومنا،باظيرسكامرة

ا)فرى:صرفأندلسىإقليمفىتمضىالبحرالمماجنوباباجهومن

سمراءالناسوجوه،الأحهرالةرميدمنسةوفذاتالبيضاءةالصض!

وعلىبالسوادأتزرنالنساء،المغربيةاحدوةا!قعومتناأبناءكوجوهطيبة

التربةتوشىالف!يةالزبركونواشجار،ألاسودالخماركأنهشىءرؤوسهن

قطنشعرهكأنلطيفجحشيطفروهناكوهنا،برواحركأخهاالحمراء

نوبلجائزةعاكماحصلالذىالفضىالجحش،بلالروموذلاث.أبيض
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رامونضوانكتبهاالتىالصيتالذائعةالمنثورةالقصيدةبطلفهو..للاداب

بالوسفىسنواتهأوائلوعاشنشأفقد،إفليمهثالآنونحن،خيمنيث

..علىخطواتالآنم!ثاوكن،إسبانيافىواصبةمن4رمقرءلىهـوبرحردى

.دا!برز!الالسرجالمرورهذامراحلاخر(صثىشيلة)شابإلىونن!هى

على.ا:حرازرقةفىبيضاءجومرةوكأخهابعيدمنلكتبدومدينةإنها

التىعبادبنىأصرةنشأتشنبوستدعىقربةفئ،البلدذلكمنمفربة

الشاعر.إشبيليةأميرمحمدأالمعئمدأنجبت

نفسهوجدثم،يتنةسهكانكأنهولهبهوعاش..الشعرمنضلمقرجل

لينبوالرشيدعبقرءبئإلىفتاجظروففئويممهوسويد!رينظمأنعليهحاكا

وفنونالسياسةعنونو3ماأبعدالمكلشحدكانوقدبالكفا،المهالكمنببلده

،الاختيارأخطأإلاوالياأقامو!ا،ممآهزإليهعادإلاجيشاشر!ا..؟الرياسة

..بالأكلوالويطالبهالمتمالمنعليهيشتدوالعدو

يوسفجانبإلى،قةالرلاكلوقعةووت،حياتهصؤتمكيفعرفولكشه

بم،4ذنوةعنمفرادء4وسالوجرح،واستبسهلحاربتاشفنابن

أكاتإلم!لهوآفهفلهكلهالعناءذلكمنتريحهأنتاشهفىنبرنرول!فرأى

وافاهحتىالحزينال!ثحعرمنسنواتعاشو!إك،مراكشغربىجنوب

..بلمكضوارلىلةا

آخرفحلشاءر،مماربنمحمدبكرأ!وهوقيىاطقيشبابنولكن

فصدح!وز.رإلمماصبيانكلممنالشررفعه..إشبيليةبةصائدهتغنت

-؟أمراءالكلأصهبحوقد،لاولم-الإمارةإلىنفسهطهحمتثم،وأنشد

وسيق،الم!"خدالفديمصديفهؤمضةفىأخيراووقبم.-"فهذلكقفكاتا

.4إشبيلإحتى4مرسهعندالأندلسشرقأقصىمنبغلءلىمكبولا

يأثظرهوالموت،السهوداءالصورةهذهعلىمح!ولاالرجلهذاوتصور

!4الصافهالشاعرةالأذهانمثلهءنتعجزش!راوتمولثم،المطافآخوفى
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تطينلاماوحهلمت!ثاشططانةسككلفت!بكرأبالكوغفراللهرحمك

!المطاءظبىعلىنفسكفسالت،الشيطاندكولعب

مناليوموهى،أكثسنبةصرةقاعدةانل!فةأ-امعلىشلبكانت

المنيعحصرثازالولا،الرثغالنما(ألجاربإل)الغربمدإريةقواعا-

كأخ!االسماءفىنتطاولوبروجأسوارذاتهائلةقلعةإنه.إوماإلىدا!أ

الهقر.عليهبدوهافىئعتيقوالبلد،افربترىأنتحاول

ببلدةفنصر،مساصطننمضى.إسبانياإلىأفىراجنانعودشبومن

!(عمببلدنمرثم،الغربشدخحريهأيامناعلىيسموخهاكا؟وا،فمارو

!ولأدامونثىومن،أياموكماعندإسبانياندخلثه،ط!-كرةهو7خر

تس!4على.إممبيليةن!عاتعليناخهبهه!من،)أويلبا(ولبةإلى

نها.حدثخاكالتىالرابثاابلدةنةومواحبة"نكيلوشوات

حمهذانقفأنأحب،التاريغمشاهدأعظمهـ!منمهدعند،هنا

...الحديث

ومأهنافسأةفأنااأه،وشمأناخافأنتإشمبيله"إلى-لضىأنشئتإن

منم!يئاسأقصالبحرعلىالمثللالححغرالفندقهذاونمأ،ريىموبعض

هذهعجلاتتمضىممابألرعذهنىفىئحرىالتاريخصورفإن،راحة

ذكرياتنسترجعساعةمنبالفائدةأءودولاأكلخالدنيافىوليس.السيارة

هادئركنمنالاى*مارلم!لذاأصلحوليس،عبرهالنتحلىخلألهاالماضى

..عندهنقفالذىكهذا

..نتبصروتأ-كرنحيولهتأهلالحاوياذالرحلةبهذهقمنالقد

ىأوكلوءود،اإوعظيهولل!!رةمجالا-كنلمإذاكل!ودالفردوسوهذا

..والغدالهومكخابالتاريخأنيذكرلمنموعود

!الأمواتإلىبالنسبةإلايموتلا-قلناكا-والماضى
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خفاجة:بنإبراهيمإسحالىأبو

226

الأندوشرى:اليحصبيإسحاقأبو

218:أإستيبونا(أسطبونة

138:)إستيبا(اسطبة

44،791،042:الإسكنددية

028-53،277:الإسكوريال

أشونةاسونا-

9:لسبوا،،الشبونةالأشبونة

!69،102،392،2

318-،321.324

،92،03،43،47:إشججليه

54،58،56،131-4

137،138،915،4

178،691،791-،2

251،2!6،257،2

،318،323،325326

257،5:أستو!جا(1أشترقة

903

31592،9:)(نشترياس(اشتري!

403؟3،أ

217:قايتبايالأشرف

891:أشقيلولةبنو

381،412:(أأسونةأشونة

211:الهمدافيمحمدبنأضحى

227:الإكريق

523:أعصات

591:موقعة،إفراغة

81131،315،؟07:)فريقية

(بلة=افيلا

الغرب-الجاربإل

311:الأقصر

328

،49

54

،31

48،

،14

،16

،02

،31

،92

،92

:591أقل!ش،موقعة

132:موضع،سقوالأا

213،623:كشونبةأ

166:أرسلانآلب

البسجط=ألباثيتي

103:ألبة

34ةألبوكيرك

162:إلبيرة

14:قريةألتويوزو،

226:فنانجريكو،إل

بىلدة،تلقطنياا=ليسدونالجوا

أبيبنمحمدعبداللهأبو-تشيكوريإل

الحسن

العربيحسرة-مورودلسوسبيروإل

ءاالحد-ألفادو

713:سىالازارألفارو

نورلحيزا-يرويزالفاأ

لحمةا=مالحاا=ماألفا

بلدة،ءالحمرا=مرالفاأ

123،223:يكينرإلفونسو(

992:وللأاألفونسو

012:عشرالحاديألفونسو

24،64،74:الامنألفونسو

،34،54،625:السادسألفونسو

26،275،928؟

البيازرة-(لفيازر

16،791،602:مالكابنألعة

دانسأبيقصر=سالدوألكاثر

السلامعبدقلعة=إينارسدألكالا

إيرهواديقلعة=جواديروديألكالا

قلعة=ليسجاذولوسدي(لكالا

جزولة

بيباردىدياثرودريجو-إلكمبيادور

القليعة-(لكوباثا

المعدن-ألمادا

،45،352،275،792:ألمانيا

103،203



،37،05،25،56،261:المرية

022،522،622،722،

542.

25:قائدأجيلار،ديالونسو

لقنت=اليكانتي

123الينتيخو:

17:موئسارتأماديوس

23:الأمويةالإمارة

228،،212،214ءالقرطبيةالإمارة

592

135:امازونات

164،228:امالفي

257:امايه

،43،48،141:الجنوبيةامريكا

315

23،34:الوسطىامريكا

33،34،65،83،69،:اميةبنو

101،901،161،277

صاحبة،موراليسديداركوانا

14:ثرفانتس

أنطكيرة-انتيكيرا

25:بلدة،الانخارود(الأنجرون

،93،012،234،431:انجلئرا

513

315:انجولا

157:جانيفيتانخل

22،03:اندالوثيا

228خهر:،اندرش

11:الأندلس

اندوشر=أندوخر-اندوجر

45.138اندوشر:

الجصبيإسحاقابو-الأندوشرى

138:اندونيسيا

37،138،412:)انتجكيرا(انطكيرة

34:دولة،الأنكا

45،113:الأهرام

بذةا=ةوبدا

902:ضهر،وديلا

45:نيوموراالأ

403:وللأاينووردأ

،7؟،42،33،73،84:وروباا

،1،161كاا،68311،611

891،382،522،722،

232،432،932،392،

."3،403،713

253،013:ينسىورا

25:كونت،ينياورا

082:يسلقدا،وغسطينأ

بيطا-ووفييدا

93،94:ةبلد،نياوكاا

بذةو=أولثي

وشقة-ويسكاا

ولبة=وبلباا

623:بلد،مونتيياا

بسةيا=يبيثاإ

15:الأب،تالافيراديإيرناندو

062:فالواديابزابيل

18،28،235،275:ايطاليا

135:ابفنى

يابرة-إيفورا

05:بروفان!آنايكس

05:لاشابلإيكس

182:ضهر،إينارس

"ب"

274:زوللةباب

317:البابا

164،591:البابوية

.431:الحبارييديباتايا

،691،652:)ربيجا(باجة

132،223،323.

،312

932



الصاثغبنبكر(بو-باجةابن

الباجيالوليدأبو=الباجي

شاستيانيوهان=باخ

161:حبومىبنباديس

113:البارود

البريد=الباريدا

511،238:باريس

البشكونس-الباسكوأوالباسك

البلاعة=لباا

الصغيرلبلاطا-لبالاثيوا

34:لبوابا

236:بالما

325موجير:ديبالوس

46،84:بالمجة

227:بتشينا

922-37،227:بجانة

228:بجاية

؟07133،:المتوسطالأبيضالبحر

235،،327؟314225،

024،،245313

102:الظلماتبحر

64:الكاريبىالبحر

592،303ممر:،بخارس

يطليوس-بداخوس

بدرووهو،بضرهأو)السلطان،بدر

411،133:القاسي

8،925!3:تيخيرابدرو

للحميري:"الربيعوصففي"البديع

233

06البرابر:

531،317:البرازيل

؟01،23جبال،(نسلبراا)لبرتا

،461،742،942،103؟13

453

،62،53،63،44:البرتغال

521،381،981،691،

س35

891،،251،255،257

283،،2840،03،303

،903-311326

حصن:)بوخارابال(،الربضبرج

257

05:بلدة،)برخا(برجة

413:بلدة،)فارزيا(برزية

05:بلدة،)بورتشينا(برشانة

،13،261،742،552:برشلونة

103

،071،481ةبالحمراء،البرطل

،352،552،283،428:برغش

928،292

302:برغندية

812:بلدة،)بورنوس(برنس

277:البروتستانت

132:موضع،البريح

123،842:بلدة،)ألباريدا(لبريدا

022:بلدة،بزيليانة(د)فنتاسيزليانة

عليأبوالحسن=بسامابن

602:بسطة

،31،125،253،525:بسكاية

103،403

94،791:()البائيتيالبسيط

:لمجبال،البوخاراس،الاسالبشارات

05،51،52.022

بشكوالبنالقاسمأبو=بشكوالابن

الباسكع:أو)الباسكالبشكونس

3"ا

بدرووهو،بدر-()السلطانبضره

98،:القديس،بطرسالقاسي

161

،16،43:)بداخوس(بطليوس

691،284،،312،322

323

231:مو!ع،البعل



95،138:بغداد

41"،54:،فيجاسالاسالبقاع

591:تافلوي!بنبكرابو

912:زهربنبكرابو

502:زيدونبنبكرابو

باجة:بابنالمعروفالصائغبن4بكرابو

56.56طفيلبنبكرابو

56:قزمانبنبكرابو

بابنالمعروفسليمانبنمحمدبكرابو

2"9:القصيرة

،27،502:عماربنمحمدبكرابو

325

912:اليناقيبكرابو

عبداللهعبيدابو=البكري

423:بلاتيرو

924،025ةموقعة،الشهداءبلاط

248:بلدة،)اليالاثيعالصغيرالبلاط

06:مغي!بلاط

257خهير)ألبالا(،البلاعة

892،992:)بلايعبلاى

103،203:بلباو

402:بلجيكا

،53.525:)فايادوليد(الوليدبلد

292،392

248:قرية،البلدة

712:مالاجما()فيليذبلش

،35،49،261:)فالنتيا(بلنسية

416،691،791،132،

022،262،272،023،

،38؟،233،234،236

253

الشرقيةالجزائر-البليار

66:الشاعر،بليك

بلدة،يوجانابن-أوجانبنا

حمصابن=بناهافيس

255،257،،98!22،بنبلونة:

283

203،013:رابنتفيد

102،822،0،3:(فينيسيا)قيةلبندا

34:بنما

942:لبنبةا

05:ةبلد،لبنيولا

ابيبنعمدعبداللهأبو=بوابديل

الحسن

924:بواتييه

بلدة،عبداللهأبو=بوباديا

الذهببرج-بوخارابال

83:أسرة،البوربون

نةبرشا=بورتشينا

313:كاليلورتوس=بورتو

برن!-بورنوس

65:يومى

228ةبونة

413:بلدة،)الفيازر(البيازرة

25،602:بلدة،بياسة

لدالاكاسابغرناطة،الجباسبيت

291:شابي!(

45،027،321:المقدسبيت

فانلودفيج-بيئهوفن

بيثارو-فرانثيسكوبيثارو

باجه=بيجا

314ألتا:بيرا

136:بيروت

بيزا-بيشة

39:البيزنطيون

28؟164،)بيزا(:بيشة

231:موضعالبيضاء،

محمدأبوالدينضياء-البيهطارابن

أوروباقمم=أويروباديبيكوس

.261،278:بيلاسكيث

161:الباباعشر،الحاديبيوس

331"



"ت"

،34،38،93،591:ضهر،تاجه

221،026،926،27"،

276،313،،313132

لخايمهمدريد"اسم)تاريخ

925:آسيناوليفر

3ة3:التوديللوقاا،العا)ناريخ

192"لبالنثيا:الأندلسيالفكر"تاريخ

تافلويتبنبكرأبو-تافلويتأبن

الملكةطلبيرة=لاريناديتالافيرا

137:التبريزي

92"،65:لإمبراطورا،تراجان

طرطوننة-ترتوزا

24،34:بلد،ويخأتر)لةترجا

032:لتروا

581:يقةحد،نونياتر

الماءمحكمة=أجوسلاسديتريبونال

التأليف"عنعجزلمن"التصريف

56:للزهراوي

23،248:تطوان

،22،918،742:)توديلا(تطيلة

482،

32:تلمسان

591:ناشفينبنيوسفبنتميم

23،238:تنس

تطيلة-توديلا

924تور:

192خهر:،تورمس

218:بلدة،توريمولينوس

طليطلة-توليدو

236،،81137،،23:تونس

3"3:مدينة،توى

185:حديقة،التوللري

ثوينبيارنولد=لويبي

101،401:القديسةتيريزا،

332

"ث"

سرقسطة=جوثاراثا

سمورة=موراثا

891،512:الروميةثريا

552:الأدقالثغر

13،35،743،952:الأعلىالثغر

525،952:الأوسطالثغر

032:خهر،الثوريا

سافدراإيثيرفانتسميجيل-ثيرفانتس

،15،25:الكردليال،ئيسنيووس

25:قاثد،ثيفوينثس

14:مدينة،ريالثيوداد

94:قرية،ثييسا

"ج"

493:()خاكاقةجا

جليقجة-جاليثيا

جبل=كوردوبادسييرا-قرطبةجبال

العروس

،93918،،3137،:طارقجبل

912

.901،011،121:العروسجبل

44:ضهر،)خبالون(عونجبل

،42:مورينا()سييراالمعدنجبل

44،46،53،45

جبربنالحسينابو-جبيرابن

413:بلدة،)الجوباريتا(الجبيرات

،32،43،822:مدينة،ئرلجزاا

236

،37،461:لبليار(ا)لشرقيةائرلجزاا

432-238

الجزائرمدينة-مزغنابنىجزائر

،351:()كنارياسالخالداتالجزر

136،1"2،302



الخضيراءالجريرة-الجزيرة

،43،37،918:()ألخيثيراس

802،،12،312

.37،918:طريفة=طريفجزيرة

السيدبنمحمدبنأحمدجعفرأبو

232:الغافقى

بالمقتدرالملقبهودبناخمدجعفرابو

245:بالثه

،19:الحاجب،الرحمنعبدبنجعفر

29،،4959،69

491:المنصورجعفرابو

31253،1،03،:)جاليثيا(جليقية

2،03،303403

،16،791:مالكبنالدينجمال

602

164،235:الايطاليةالجمهوريات

05:موقع،جنجاله

،915:حدائق،بغرناطةالعريفجنة

916،184-186،918،

291،

164،228:جنوة

الرملةوادي=جواداراما

الحجارةوادي-جوادالاخارا

بلدة،القناةوادي-جوادالكانال

نهرالمنار،وادي=جوادالمينا

لكوادي=جواداليثي

ضر،العينوادجمما-جوادالين

بلدة،آشوادي-جواديكس

136:نشيلجواا

الجبيرات-يتارالجوبا

238:صاندجورخ

84:نابليونجوزيف

17:هايدنجوزيف

24:الجوف

25:كوردوباديفرنايديثجونذالو

،3،35،48"،61:()خاينجيان

381،461،691،791،

،602،702،213

24جيته:

291:زهر،نيوملجيراا

492:(الصغيرة)الحربجيريلا

158:الحاجب

217:الثغريحامد

42:النجيلىحامد

318،032،:الفاما=الحمة-الحامة

321

13:كنتبربة(أساحلإفرنجةحاثط

312:الشاعر،حبلاص

842:بلدة،(فاجيجبوأ1حجا!ابو

،15الأحمر:بنيوسفالحجاجابو

181،991

74:قادسبنيوسفالحجاض!ابو

الوليدابيبنيوسفالحجاجابو

173:فرجبنإسماعيل

248:بلدة)الفخارين(،الحجارين

281:النسرحجر

931:الفادو(1الحداء

،41"،37:ضهر،أدارو(حمداره

141،241،091

277،:الإسبانيةالأهليةالحرب

281،292

161،164:صليبيةحرب

136:الئانيةالعالميةالحرب

عليمحمدأبو-حزمابن

391:جمهوربنالحزمابو

:مورو(دلسوسبيرو)إلالعرببحسرة

002

05:قمة،)مولهاثن(الحسنابو

الشنتريني:بسامبنعلىالحسنابو

275،،312318

137جبير:بنالحسينأبو

333



61الأكرادةحصن

25،091:اللوزحصن

212:بلدة،)باهافيس(حفصابن

ايرفني:لواشنطونالحمراء""حكايات

157

32277،:هشامبنالربضىالحكم

33،:الرحمنعبدبنالمستنصرالحكم

،82،83،84،86،87،88

،09،19،29،39،49،59

،011،هـ1،41"692،

802،922،254

114:اشبيليهحلاق

248:بلدة)الفاميراإ،الحمراء

،15،23،92:قصسور،الحمراء

48،132،913،!41،

157،158،915،016،

161،162،163،165،

916،917،173،188،

918،091،191،291،

891،991،002،202،

276،032

213:حمص

الحامة-ألفاما=الحمة

283:أرجون(د(لامهالاأرغونحمة

43:حمودبنو

245،:الصنهعافيعبدالتلىبنحخش

246

24:الشرقيالحوف

73:حوقلابن

،158،161؟بغرناطةالبيازينحي

184،091،191

56ةيقظانبنحي

413:بلدة،)ألفايزايرو(الحيزرون

"خ"

752:نهر،ماراخا

433

قةجا=خاكا

الشرطة:صاحبها9شم،بن2خالد

133،915ةالخليلىخان

236:الأوذخايمه

جيان=خاين

نهر،عونجبل=خبالون

231:موضع،الخراصين

شرشال=خرخل

إبراهيمإسحاقأبو=خفاجةابن

33،،32:الخليفة،الخلفاء،الخلافة

34،36،29،101،801،

111،115،912،802،

215،024،125،255،

274،325،321،326

31،33،:الأندلسيةالأمويةالخلافة

34،،83201،391

44،391:الأنللسيةالخلالة

33:العباسيةالخلافة

68:عحعان-ألخلافة

33:الفاطميةالخلافة

،101،166:القرطبيةالخلافة

214،235،254،312

44:خلدونابن

027:العامريعمدبنخلف

85:جارية،خلوة

فرانثيسكو(-الأعلى)القائدالخنراليسمو

هامونلبانكوفرا

413:إسبانياملك،الأولخوان

325:خييينيثرامولىخوان

،915:لالوكا()خواناالمجنونةخوانا

302،402

شقر-خوكار

الجزيرة=ألخيخيراس

،792،992!257،392:خيخون

203،903



،92،721،031:رةمنا،الدلخيراا

131،

042:العامريخيران

"د"

عائثةدار=شارادا

،781:بالحمراء(شارا)دائثةعاراد

281،188

نهر،ارهحد-رواد

يةدلا-سليادا

42:نتياد

432:انيهمركةلدا

،461،791،622،272:نيةدا

235،236،923

212:بلدة،وود(بنادا)داوودبنو

912:جلداسنبنيلولداوودأبو

2"5:القسطليدرا!ابن

5.022":بلدة،()دالياسدلاية

،31،95.07،136:دمشق

381،482،"52

84:جنرال،دولون

،31،33،36:نر،دوبره"دورو

591،251،،252255،

392،992،،0311،31

،312313

93:بلدة،باريوسدوس

14!كيخوتهالدونصاحبة،دولثينيا

39،101،252:الأمويةالدولة

39:البيزنطيةالدولة

302:المقدسةالرومانيةالدولة

101:العامريةالدولة

173:النصريةالدولة

275:كاتدرائية،الدوم

411:خوانالدون

،21،24،04،14:كيخوتهالدون

926

دورو-دويره

15،52.017:الكونت،تندبادى

74!54،64:ممر،ا!روسديسيشيا

14:فاليرادي

56:ديكارت

231:موضع،الديموس

،51:التحقيقمحاكم،التحقيقديوان

923،277

"ذ"

لابن!الجزيرةاهلمحاسنفي"الذخيرة

275،312:بسام

"ر"

202،326:بلدة،الارابيدا(الرابطة

931:الصالحالرجاءرأس

283:الغرابكن!سةراس

الرحل=الراهال

237:لوليويموندورا

العبدونبةالقصيدة-عبدونابنرائية

158:بغرناطة،ربفزناتة

158:بغرناطة،ربفالقاضي

158:بغرناطة،ربفالمنصور

791:سالمبنسلييانالربيعأبو

138:بلدة،)الراهال(الرحل

238:صاندالجورجالميورقية"الرحلة

رشدبنالوليدأبو-رشدابن

85،101،801:بقرطبة،الرصيص

هارونبنيوسفءالرمادي

412-23،25،802،112:رنده

157:رسام،روبرتس

السيد=بيبارديدياثرودريجو

،238:)إلكمييادور(القمبيطور

923

032:للحميريالمعطار("الروض
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94،212:بلدة،الارودا(الروضة

116،235،003:روما

،56،116،227،258:الرومان

276،592،113

161:رومولوس

احمدالعياسأب-الإشبيل!الروميةابن

محمداين

الروبضة=اروبدا

138:بلدة،)رويدا(الرويضة

313:إنريكيألفونسو=الريقابن

992:الريكونكيستا

56:رينان

"ز"

جارثيالفيديريكو"الدامي"الزفاف

157:لوركا

01:الزقاف

34،:موقعة،)ساكراجاس(الزلاقة

43،591،2،31325

177:()القاشانيالز)يج

176،917:زمركابن

231:موضع،الزنانة

133:فاسفيلوياتالسبعزنقة

زهربنبكرأبو=زهرابن

011:جارية،الزهراء

،701،901:ثارا(ا)مديناالزهراء

011،112،،218،921

245

الزهراويالقاسمابو=الزهراوي

211:تمثال،الزهرة

211:تمثال،الزهرة

132:موضم،الزهرة

زيدونبنبكر-حبوزيدونابن

"س"

101،921:طلساباا

633

قةلزلاا-سجاكراسا

زارلاسارولفاأ-ارزلاسا

292:سالمبنو

المدينةفحص-سالمدينا

112:بلدب!رو،سان

292،103،203:سباستيانسان

277:موقعة،كنتانسان

شنلوقر-لوكارسان

46،74:بلد،إيليناسانتا

شنترين-سانتاريم

شنتفى-سانتافى

14:بلد،الاركوسديمارياسانتا

شنتمرية-البارائينديمارياسانتا

بلدة،لشرقا

93،292،103،203:سانتاندر

ياقبشنت=كومبوستيلاديسانتياجو

991:سوليسديخيمينيثسانشو

282:)سيجوين!ا(سجونسة

218السجيريا:=السجيديا

182،188،891،092:سرا!بنو

248:بلدة)أثيريد(،السراط

ابنقصيدةشرحفيالعيونسرح

322:نباتةلابن"عبدون

235،236:سردانية

،12،22،23:)ثاراجوئا(سرقسطة

35،36،691،923،542،

472،256،128،283

112:جوديبنسليمانبنسعيد

927سلا:

192،،53255.،16:سلمنفة

292

شلوبينية-سلوبرينيا

281:السلامعليهسليمان

924:الخولانيمالكبنالسمح

552،013،313:(ثامورا)سمورة

812:بلدة،)فوينخيرولا(سهيل

112:القيسىحمدونبنسوار



352،982:ةبلد،(ياسور)يةسور

61:سوفوكليس

432:لسويدا

،361،352،ا!45،31:سويسرا

792،1"3،203

شقوبية-بياسيجو

شقورة=اسيجور

سجونسة-سيجوينتا

137:وجيحونسيحونة

يددياثرودريجو=القمبيطورالسيد

بيبار

شذونة-سيدونيا

شلب-سيلفس

شنترة-سينترا

66:الفيلسوف،سبنيكا

جبل=فرطبةجبال=كوردوبادسييرا

العروس

المعدنجبل=موريناسييرا

،هـه،94:جبال،نيفاداسييرا

581،186

"ش"

281:نياتوبرشا

791،312:طبةشا

.791:طبيلشاا

،41،61،54،57،901:ملشاا

512،522،962

؟3:شاون

85:شبلار

26،،22،23:الأيبيريةالجزيرةشبه

،03،31،33،34،35،36

48،54.،85161،162،

166،167،591،891،

214،218،225،247،

251،252،254،،283

992،1،0323"،4،03

،903113

36،37،812:(سيدويا)شذونة

05:بلدة،(خرخل)شرشال

-الخاصشارل=)الإمبراطور(شرلكان

،501،161،261:لأولاكارلوس

"71،471،751،771،

881،402،"62،277،

782،

،34،802:بلد،لفرسانال!شر

912

32:شفشاون

622،032:)خوكار(شقر

75:شقندة

،53،382:)سيجوليا(شقوية

552،852،428،192،292

44،94،032:(سيجورا)شقورة

3؟523،6:()سيلفسشلب

05:موقع،شلبطرة

902:شلطيش

522:)سلوبرينيا!شلوبينيه

37،022:الإفريقيالشمال

325:شنبوس

24:بلد،أكرجشت

318.321،:)سينترا(شنترة

312،،257)سانتاريم(:شنترين

،315،318324

913،157:!)سانتافىشنتفى

يدماريا)سانتاالشرقشنتمرية

04:بلدة(،الباراثين

326:الغربشنتمرية

:كومبويسيلا(دي)سنتياجوياذبشت

53.525،53"303-"13

محمدالمنصوربنالرحمنعد=شنجول

عامرابيابن

،43،202:لوكارإ)سانشلوقر

37،157،165خهر:،شنيل

337



المقرى:عمدبنأحمدالدينشهاب

176

الملكعبدبناحمد-شهيدابن

شوبانفريدريش=شوبان

602:شوذر

174البلد:شيخ

42:شكسبير

"ص"

بنمروانابو-الصلاةصاحبابن

الصلاةصاحب

213:الرنديشريفبنصالح

912-182:أالسايتا(الصاثتة

992:بلاىصخرة

301:الشاميسلامبنصعصعة

24:بلدة،صفراء

166،323:الأيوبيالدينصلا!

54،123،223:الصليبيون

361،202،902،113:الصين

"ض"

احمدبنعبدالفهمحمدابوالدينضياء

233:المالقيالبيطارابن

231:مو!ع،الضيعة

""ط

،31،93165،:زيادبنطارق

166،021،211،256

592!؟926،283،28

326:طبيرة

247:طرسونة

؟31،3523،:)ئرتوزا(طرطوشة

247

225:طركونة

127،128:طريانة

021:موقعة،طريف

338

طريفجزيرة=طريفة

134:الآلامطريق

طفيلبنبكرابو=طفيلابن

،43:لارينا(دي)تالافيراطلبيرة

256

،3442،،27)توليدو(:طليطلة

45،.53591،601،،212

256،257،026،926،

277،281،928،292،

392

927:طنجة

،34،35،36161،:الطواثف

212،245،256،312

134:طولونابن

46،137:المتنهبيالطيبابو

"ع"

991:الحرةعائشة

151،325:عبادبنو

بابنالملقبمحمدبناحمدالعباسابو

232:الإشبيليالرومية

.44،245:المرسيالعباسابو

95:ناصحبنعباس

922:عيسىبنالرازقعبد

32،:()الأوسطالحكمبنالرحمنعبد

56،،82،83،84،85،87

401،801،921،013،

235

بنالرحمنعبد-الداخلالرحمنعبد

هشامبنمعاوية

912:العنسيسعيدبنالرحمنعبد

924:الغافقيالرحمنعبد

هشامبنمعاويةبنالرحمنعبد

،32،56،95:()الداخل

07،71،72،81،82،85،

86،901،491،022،

225،592



ايىبنمحمدالمنصوربنالرحمنعبد

33،:بشنجولالملقبعامر

251،391

32،33،،22الناصر:الرحمنعبد

56،95،،82،83،84،85

،اا؟،86،87،88901،

111،112،391.802،

922،254،258،925،

928

31،نصير:بنموسىبنالعزيزعبد

114،132،165،،256

257،311

216:بلدة)بوباديا(،أبوعبدالله

991:الزغلعبدالله

235:الخولانيعصامبنعبداللى

23:محمدبنعبدالله

الواديالحدادبنمحمدعبداللهأبو

05:آشى

الحمسنأبيبنمحمدعبداللهأبو

)إلالصغيرالملك-)بوابديل(

،891،991:تشيكعرى

215،216،217

925:عبيداللهبنمحمدبنعبدالله

235نصير:بنموسبنعبدالله

بنعمدالمنصرربنالمظفرالملكعبد

33،201،255:عامرأبي

032:الححيريالمنعمعبدابن

المجيدعبدمحمدابو-عبدونابن

العزيزعبدبنعبداللهعبيدأبو

251،202،،27:البكري

902

69:عفانبنعثمان

82،921،013ةعدبسابن

231ةموضع،العدوة

112:عذارىابن

،134،182:السيدة،العذراء

472،992،531،613

ىدسينيورا)نوششرالعموداعذراء

642:بيلار(

003:طمةفاعذراء

501:المصابيحعذراء

05:بلدة،)أدرا(عذرة

371،512:العرإق

113:العرإيش

عرببنالدينمحس-عربابن

231:موضعالعسكر،

235:الخولانيعصام

تولوزا(،ديناثاسالاسالعقاب

،35،46،05،913:معركة

691،322

51:المعريالعلاءأبو

991:باللىالغنيأبوالحسنعلي

137274،سعيد:بنعلى

022:الشلولينأبؤعلى

791:الصدفيعليابو

248:النفبسبنعلي

691:تاشفينبنيوسفبنعلي

166:زنكيالدينعماد

محمدبكرأبو-عمارابن

922:اسودبنعمر

112:حفصونبنعمر

275:الخطاببنعمر

791:الدانيعمرأبو

321:دانسأبيبنعوسجة

092:جابعد)عيسىجابوبنعبسى

9غا

042:جبل،غادر

132:موضع،رلغاا

632:نيةغابنو

924،326:الجارب()الالغرب

95.151،902:الإسلاميالغرب

!01،51،23،42،25:غرناطة
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92،،03،36،3794،05،

،51.52،65،114،132

،137،691،091،191

،291،391،891،991

،002،102،202،302

،602،021،214،215

،216،275

66276،:الفاسيالغزال

24:بلذ،غزالةأم

166:الصليبيالغزو

66:الوهابعبدبنمحمد،الغساني

161،217:قببلة،غمارة

"ف

بلدة،طمةفا=فاتما

082:نتيكالفاا

بلدة،حجاجبوأ-جتيفابوأ

يةبرز-ثارزيا

552:بلد،)ثيزيعفازو

152،913:جاماداثاسكو

103:اسنجادلفاسكوا

-4،31531:بلدة،)فاتما(فاطمة

713

317:الزهراءفاطمة

992ةبلاىبنفافلة

93،43،44،54:فالديبينياس

موسىوادي-موسديفال

بلنسبة=ثالنثيا

الوليدبلد-وليددثايا

31،36،802021،:الأندلسفغ

،231،235،7،2،251

252

112:الكبرىالفتنة

54:البلوطفحص

257:)سالمدينا(المدينةفحص

231ةموضعالفخار،

الحجارين-الفخارين

034

34:نثيسكوبيثاروفرا

،55:باهاموندفرانكوفرانثيسكو

128،392،303

،38011،018،181،ةفرساي

185

928:جنذالثفرنان

928:الأولفرناندو

الملكان)بيلاوايزافرناندو

،36،15،25:(ثوليكيانالكا

931،041،141،951،

502،202،302،512،

612،042،962،276،

277،513

،65،56،87:الئالثندوفرنا

321،891،527،223

31،38،93،54،247،فرنساة

،924،275،277،351

،303،403315

237:شوبانفريدريش

95:الفسطاط

176:العمرياللىفضلابن

931:غناءالفلانكو،

402الفلاندرر:

453:فلسطين

003:فلورنسا

94:قرية،الفلين

بزليانة-بزيليانةدفنتاس

73:فنيانة

والقواعدأالبحرعلماصولفيأالفوائد

102:ماجدلابن

بلدة،سهيل=فوينخيرولا

98:بلدةفياثثيوسا،

292،103:بلدة،فيتوريا

924:فبجراس

303:فيجو

،55،95:لوركاجارثيافيديريكو

157



وزفا-ثمزيو

25:لجبا،برسفيلا

923،026،926:الئالثفيليب

026،277،278:الثايخافيليب

915،253:الجميلفيليب

93:الخامسفيليب

32:الفيليمنن

بلش=فيليذمالاجا

البندقبةفينيسيا-

"ق"

54:لملكا،لقادرا

،03،36،571،162:قادس

852،902

023:موضع،قارلهبنو

023:موضع،قاسمبنو

801:بشكوالبنالقاسمابو

324:الجدبنالقاسمابو

65،:الزهراوىالقاسمأبو

115:عبادبنمحمدالقاسمابو

27،136،138،248:القاهرة

15:القرآن

05:باقةفر

05،18:)كارتاخيخا،قرطاجنة

16،21،،0111،15،:قرطبة

،24،25،27،35،32،33

،34،35،94-53،112

،114116،،126،13"

،131132،،138،162

،164،391691،،791

،602،211،213،214

،922،246252،253

،254،092031

)الجامعالجامعالمسجد-قرطبة

،66،كاه،51،92:!الأعظم

67،211،271،281،

921،013

،138:ترمونة

:95قريش

قزمانبنبكرأبو=قزمانابن

235:قسطليون

39:السابمقسطنطين

68:القسطنطينية

،9342،46،47،،234:قشتالة

52.65،891،991،225،

255،284،928،392،

،935،312،313322

231،موقعالقصر،

123:(دوسال)ألكاثردانسأبقصر

24:،)كاثيريمسشقصر

:عبدونابنرائية-العبدونيةالقصيدة

321

سليمانبنمحمدبكرأبو=الفصيرةابن

،13،32،891:)كاتالونيا!مطلونية

923،552

212:بلدة،()الجودوناليسالقطنيات

282،283:)كالاتايود،ايوبقلعة

القليعة-باصةقلعة

لوسدىأالكالاجزولةقلعة

812:بلدةجادوليس،

61:الحصنقلعة

،3541،:)كالاترافاإربا!قلعة

47،94

:)ينارس!دالكالا1السلامعبدقلعة

256926،281،282،283

جواديرو(،دي)الكالا)يرهواديقلعة

138:بلد

691،312،413:)كويمبرا،قلمرية

257:قلهرة

231:موضع،القلي

:بلدة،)ألكوباثا،باصةقلعة-القليعة

314

،178،181-017،175:قمارش

188،991

341



أويرويا،:د)بيكوسأوروباقمم

،792

45)كامبينياس،:القنبانية

57،85:بقرطبة،الواديقنطرة

691:فوربة

256،027،276،792ةالقوط

95:القيروان

231:موضع،القيسية

""ك

قطلونية=تالوياكا

!ا4:جبال،ثورلاكا

قصرش-ئيريسكا

!ا4:جبال،ذلكارأا

جحةقرطا-خيناكارتا

الخامس=شارل-الأولكارلوس

شرلكانالإمبراطور

411:كارمن

311،752:الكاستانييتاس

يعقوبقلعة=كالاتايود

رباعفلعة-كالاترافا

715:رسام،كالفرت

161:بلدةكالمينار،

القنبانيةءكامبينياس

سنى()بربيريه"الشقوبباالكتاب

دجابر،:)عيسىجابربنلعيسى

192

56الكتاراكتا:

023:موضع،الكدية

94:موقعالكرس،

41معبد:،الكرنك

،3"525،253،3:)كورونيا(كرنة

903،هـ43

،126،127:كولومبوسكريستوف

،2،302"1،102،2!ا.

902،931

247ةالكريملين

342
تالخالداالجزر=جزر،باسلكنارا

94:للدة،أوردنلادىكنتانار

إفرنجةحائطءساحل،كنتبرية

،792،892:اونيسدىكنجاس

003:الكاثوليكيةالكنيسة

32:كوستاريكا

،892،992:كوفادونجا

315:إيريادىكوفا

134:كلانالكوكلوكدس

42:الإلهيةالكوميديا

23؟:كونكة

34:الكونكيستادوريس

قلمرية=كوبمبرا

"ل"

أرغونحمة=أربرددالامهلا

24:الرحالة،لابلاى

93:ةبلد،رديالاجوا

012:بحيرة،الدخالا

بطةالرا-أبيدلارا

35،،22،31:اليريدا(لاردة

923،247

الروضةير-لارودا

جبال،اتالبشالى-؟البوخاراسلاس

.136:بالماسلاس

البقاع=ثيجاسلاس

العقاب=تولوزادىنافاسلاس

الجباسبيت=شابيسدللاكاسا

401"بقرطة،كاتيدراللامثكيتا

نولأنحرا-"لانخارون

237:الداقاللبانةابن

257:)نييبلا(لبلة

652ةلذريق

137،،15.الحطيهببنالدينلسان

913،214

اياسسبونة-لسبوا

الأشبونة=لشبونة



113:الوزيتانيا(لثدانية

05:)أليكانتي(لقنت

،253،255،257:الوجعلك

2،03903

25:بلدةلنجار،

16":فيجادىلوب

253،283لوجرونيو:

لك-لوجو

لوشة-لوخا

17:بيتهوفنفانلودفيج

513:قرية،لورد

جارثيافيديريكو-لوركا

082:يسلقدا،ولورنز

نيةالشد-نيايتالوز

،15،138،191:الوخا(لوشة

412

303:التوديلوقا

،11"،3866،:عشرالرابعلوش!

181

12:موقعةليبانثو،

53:ليبيا

992:قريةليبيانا،

131:الصقليالليثأبو

لاردة-اليريد

431،513:بلدة،ليرية

35:بلدة،ليناريس

916،187:بالباستوريسليوبولدو

،31،34،525،284:ليون

،4ء928،292،392،92

592،992،253،435،

903،231،313،322

"م"

017،751،771،187:ماتشوكا

بلةمر-بيارما

96،791،652،223:ردةما

411:كورنلماريا

277:جنرال،سكاردوما

35،35،36،37،،15:مالقة

05.،65191،802،،214

218،921،،022

مالكبنالدينجمال=مالكابن

237:بلدةماناكور،

04،14بلدة،مانثاناريس

93،54،94،791:المانشا

157:فايادىمانويل

702،412ماتشادو:مانويل

74:نهر،مجانيا

235:العامريمجاهد

012:المجبخاث

،22،92،37:)مدريد(مجريط

38،84،94،55،501،

621،642،152،228،

283،428،292،392

131:المجوس

72،87،:بقرطبةالعظ!ىالمحجة

،151701

اجوس(لاسدى)تريبونالالماءمحكمة

233:بلنسيةفي

11:اتبالمحمد

991:الأيسرمحمد

2959،:ئمليخمحمدبن

591:الحاخبنمحمد

541:زاثدةبنمحمد

217:الزغلمحمد

28:فلادبنمحمد

166:مردنيشبنسعدبنمحمد

591:عائشةبنمحمد

32،:الأوسطالرحمنعبدبنمحمد

902،392

321،:عبدونبنالمجيدعبدمحمدابو

322

276:الوهابعبدبنمحمد

343



56.9506،:حزمبنعليمحمدأبو

12الوزيرعليبنمححد

176،917:بالثهالغنيمححد

591:فاطمةبنمححد

،46،47،691الناصر:محمد

236،322

29:الشرطةصاحبنصر،بنمحمد

36،162،الأحمر:بننصربنمحمد

173،791

391الجبار:عبدبنهشامبنمححد

167،791هود:بنيوسفبنمحمد

،2346،126،:الأطلسيالمحيط

138،214،283931

23،34:الهاديالمحيط

237:عربيبنالدينمحيم

132،272:المدجنون

مجريط-مدريد

93:بلدة،مدريديخوس

34:بلد،مدلين

الزهراء=أثارامدينا

سالممديمة-مديناثيلي

218:بلدة،المدينة

،22،255:)مديناثيلي(سالممدينة

282،292

)ألكالاالسلامعبدقلعة-المائدةمدينة

إينارس(دي

،43،35،36،591:المرأبطون

691،236،238،923،

213،323

523:مراكش

812:بيا()مارمربلة

سعدبنمحمد-مردنيشابن

228الدجا!:مرسي

،3544،94،95،164،:مرسية

226،؟22،،691،213

023،923،325

214)مرشينة(:مرشانة

س44

43:(نيايتامور)نيةمرطا

503:يسلقدا،مرقس

58،68،112:نمروابنو

491:الحكمبنمروان

،128:الصلاةصاحببنمروانابو

912

102:كتاب،الأبصار"امسالك

:البكريعبيدلأبي"والممالكإالمسالك

102،902

166هود:بنالمستعين

28:الأوسطالرحمنعبدمولمامسرور،

111:عبداللهبنمسلمة

134:السيد،المسيح

69:المغيرةالأميرام"مشتاق"،

،56،39،701،901:المشرق

22،423؟،137،172

85:المصارة

،4،24،131"،61،37:مصر

512،172،252،262،

123،926،928

174:فرعونمصطبة

29،59:الرحمنعبدبنمطرف

95،51،161:مطريل

491:سفيانابيبنمعاولة

151،166،212:عبادبنالمعتضد

،27،151،135:عبادبنالمعتمد

502،245،325

:الحمويلياقوتالبلداداإمعجم

138

321بلد:)المادا("،المعدن

137:السبعالمعلقات

،34،3552،،23،24:المغرب

65،66،67،82،135،

136،138،176،591،

891،021،215،217،

225،228،237،248،



258،276،927،128،

،311323

سدد:لابن"المغربحلىفي"المغرب

126،137

69:الناصرالرحمنعبدبنالمغيرة

محمدبناحمدالدينشهاب-المقرى

المقري

302،402:الأليلمكسميليان

34:المكسيك

32:مكناس

بأبنمحمدعبداللهابو=الصغيرالملك

الحسن

وإيزابيلافرناندو=الكاثوليكيانالملكان

166:ملكشاه

13:الفرنجةمملكة

25:بلدةمتوجر،

38257،258،:بلدة،المنثاناريس

413:فهر،)المونديجعمنديق

8378،:البلوطيسعيدبنمنذر

32،38:محمدبنالمنذر

33،،22:عاميابيبنمحمدالمنصور

56،،87،69101،201،

301،401،226،،354

255،256،027،،928

092،292،،903013

64:يعقوبيوسفابوالمنصور

022،033:)المونييكار(المنكب

37،432:منورفة

65:بقرطبة،عبداللهمنية

65:بقرطبة،المغيرةمنية

901:بقرطبة،الناعورةمنية

33992،303313،:ضهرالمنيو،

924،552:لاباتاىمواسيه

812،912:مواولل،لموا

موتسارتاماديوسءموئسارت

،35،36،24،64:الموحدون

94،114،115،161،

281،921،913،461،

691،236،125،2،31

،318،032،321،322

323

622:بلدة،الموخية

37،412:،روان)مومورور

نيةمرطا=نياموريتا

932:يسكيونلمورا

،621،782:نفنايو،مور

513،913:موزمبيق

14:موسوليني

271:عليبنموسى

14":الغسان(ىبنموسى

165،،31114،نصير:بنموسى

256،،926،283،284

592،311

2452،:موشحات

927:زيدانمولاي

05:موقع،مولة

قمة،الحسنابو=مولهاثن

ضهر،منديقالمونديجو-

المنكب-المونييكار

16،192أونامونو:ميجيل

21،سافدرا:اىفانتسثيرميجيل

34،04،41،،55،926

282

248:سيرفيتميجيل

(:كازيري)ميجيلالغزيريميخائيل

927

413:بلدة،ميرأندا

،37918،234،235،:ميورقة

236،238

692،203:مدينة،مييرس

84:بليوننا

345



13لم!بلدة،)نازار(الناصرة

نبرة-نافار

322:نباتةابن

31،33248،:)نافار(نبرة

أربونة-نربون

234،203:النرهـدج

28:الأوسطالرحمنعيدمولىنصر،

،173،186:نصربنو

014:رضوانبننعيم

902:الأحمرالضر

96:كنيسة،نوتردام

661:محمودألدينانور

131:النورمان

عذرأء-بيلارديسينيورانوششرا

23"،41،45:النيلالعمود

لبلة-نييبلا

"هـ"

302،402:(سرة،اطابسبورج

65:يانهادر

491،325:الرشيدهارون

34:كورتيسهرنان

33254،:)المؤيد(الحكمبنهشانم

23:()الرضىالرحمنعبدبنهشام

43:المعتدهشام

102،902،931:الهند

14:هندنبورج

83:الرابعهنري

131،174،181:الهولابو

234،253:هولندا

138:هوليوود

403:ملك،هيرود

"و"

36،،25:)جواديك!(آشوادي

346

37،05،25،191،802،

216،217

بنمحمدعبداللهأبو-اشيالوادي

الحداد

،34،35،36،93:نهر،آنةوادي

44،591،691

نهير:)جوادالاخارا(،الحجارةوادي

257،281،283

257،أجواداراما(:الرملةوادي

278،284،"92،392

44:نهر،)جوادالين(العينوادي

211:القصبوادي

32:بلدة،أجوادالكانال(القناةوادي

،03،36،3744،الكبير:الوادي

46،.54،55،5895،،72

،83101،801،134،

913،157،162،164،

165،691،214،،322

323

912،256:()جواداليثيلكوادي

113:موقعة،المخازنوادي

44:نهر،)جوادالمينا(المناروادي

237:(موسىدي)فالموسىوادي

157:إيرفنجواشنطون

4ةبلدة،(أأولثىوبذة

25:بلدة،وجر

132:موضع،الوريق

الحجاريوزمربنإبراهيم-وزمرابن

123:وزيربنو

،22،13،981:)أوشمكا(وشفة

923،472

،03،202،902:()اودلباؤلبة

283،523،623

292:قحيلة،الوليدبنو

233:الحميريإسماعيلالوليدأبو

423:الباحيالوليدابو



،15،25،56:رشدبنالوليدأبو

65

23،228:وهران

"ى"

،652،752،123:(ايفورأ)برةبا

223،323

73،432:(اببيثا)بسةيا

54.138،413:الحمويياقوت

591،236:غانيةبنيحي

026:الليثييحعصبنيحعص

303،4،03013:الحوارييعقوب

42،المنصور:يوسفيعقوبأبو

151،161،128،912،

131،691،،312،318

،322323

94:قريةيكلا،

228،231:اليمنيون،اليمن

66اليهود:

212:بلدة،أوجان()بنايوجانابن

،34591،:تاشفينبنيوسف

،312325

85:الرماديهارونبنيوسف

56114،قيصر:يوليوس

17:باخسباستيانيوهان

7،3
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